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تطح : 

إن هذا الكتاب موجه إلى أولئك الياحثين فى مختلف التخصصات فى العلوم 
الاجتماعية والمهنية . والمهتمين ببناء النظرية بأسلوب استقرائى من خلال التحليل 
النوعى للبيانات . ويبصرف النظر عن التجارب المثيرة التى تتكون لدى الياحثين عند 
قيامهم بجمع البيانات ٠‏ فإنه سيأتى الوقت الذى لا بد فيه من إخضاع هذه البيانات 
للتحليل . وغالبا ما يحبط الباحثون إزاء المهمة الضرورية ؛ إنهم يشعرون بالفزع ليس 
فقط من جراء الكميات الهائلة من البيانات الميدانية والوثائق أو صفحات المقايلة (التى 
تشبه جبالاً من المعلومات) التى تواجه الباحثين , ولكنهم أيضًا يواجهون مشكلة الإجابة 
عن الأسئلة الآتية : كيف نتمكن من فهم هذه البيانات ؟ كيف نتمكن من الحصول على 
تفسير نظرى فى الوقت الذى ما زلنا نقوم فيه يتأسيس هذا التفسير فى الواقع 
التجريبى الميدانى كما يصوره ما تم جمعه من بيانات ؟ كيف نستطيع التأكد من أن ما 
جمعناه من بيانات وما توصلنا إليه من تفسيرات لها يتمتع بمعايير الصدق والثبات ؟ 
كيف نستطيع تجاوز الانطباعات التى لا مفر منها وكذلك التحيزات ووجهات النظر 
المكررة والروتينية التى يحضرها معه الباحث للوضع التحليلى ؟ كيف أستطيع أن أضع 
تحليلاتى بعضها مع بعض لصياغة نظرية دقيقة للموضوع الذى هو تحت الدراسة ؟ 

إن الهدف من هذا الكتاب هو الإجابة عن هذه التساؤلات ٠‏ وغيرها من التساؤلات 
المتعلقة بالتفسير والتحليل الكيفى للبيانات . وقد أعد هذا الكتاب بُسلوب مباشر 
وواضح » بغرض تقديم المعرفة والإجراءات الرئيسية التى يحتاج إليها الأشخاص 
الذين هم على وشك الشروع لأول مرة فى عمل مشاريع بحثية كيفية ممن يرغيون فى 
بناء نظرية على المستوى الواقعى . 

إن نمط التحليل النوعى الذى يناقشه هذا الكتاب يعرف بمدخل النظرية أو طريقة 
النظرية المجذّرة (/:710 101008060 6) على نحو ما يشار إليها أحيانًا بذلك . وهذا 
الكتاب يمثل الكتاب الرابع من سلسلة الكتب التى نشرت حول هذا الموضوع , 
فالكتاب الأول كان بعنوان ه#اكتشاف التظرية المجذرة» ل (جلاسير وستراوس 
155 يل 7ع0135) -1917117مء الذى عرض وقدم الحجة والبرهان والمنطق الذى 
يقف خلف إجراءات النظرية المجذرة التى نوقشت فى هذا الكتاب والكتب الأخرى . 
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ونظرا لذلك ؛ فإنه الكتاب الأول الذى لا يزال مفيدًا ومتطليًا أوليًا لفهم بقية الكتب 
القلاكة .أما الكتاب الثائى بعتوان «الهخساسية النظزية» ل (جاوسين - 94قام) : 
والكتاب الثالث بعنوان «التحليل النوعى لإخصائى العلوم الاجتماعية» ل (ستراوس - 
/41م) فقد ثم إعدادهما ليقرأهما الباحكون مَمن لديهم خبرة أكثر إلى خد ما فى 
مجال التحليل الكيفى : لكن هذه الخيرة لا تلزم للاستفادة مما يحتويه هذا الكتاب 
الأخير (النظرية المجذرة) على الرغم من أنه قد وضع خصيصًا للمبتدئين فى التحليل 
الكيفى . إلا أننا نتوقع أن الباحثين المتمرسين فى البحث الكيفى سيجدون فيه إجابات 
إضافية لبعض تساؤلاتهم القائمة منذ أمد بعيد والتى لم يجب عنها من قبل . 

وعندما تقرأ كل واحد من هذه الكتب - وهو ما نؤكد عليه - ستلاحظ أن بعضًا من 
مصطلحاتها وإجراءاتها المحندة والموصى بها ليست غالبًا متطابقة . ويعود هذا 
أساسًا إلى الخواطر والتأملات الإضافية للمؤلفين : وكذلك بسبب التجارب المختلفة 
التى تكونت لديهم من خلال تدريس التحليل الكيفى ومن خلال مشاريعهم البحثية فى 
هذا ليدانق + وكتد مقارتة دإى:والسدداشية التطرية ف لهلفمير ) كاي ءالتمليل 
الكيفى لإخصائى العلوم الاجتماعية» بهذا الكتاب «النظرية المجذرة» . فستجد مزيدًا 
من الفوارق الإجرائية والاصطلاحية . ومع هذا ؛ فإن هذه الكتب الأربعة جميعًا تعبر 
أسناسا عن موقف موحد تجاه التحليل الكيفى ٠‏ كما تقترخ تقس الإجراءات الأساسية . 
آنا هذ الككان:: فإنه يركز على توهميم الاقئزا بات والاشاليب (كمااهئواشتح هن 
العنوان الفرعى له) من خلال الشروحات الموسعة ؛ ومن خلال أخذ القارئ خطوة خطوة 
كأفضل طريقة لتعلم التحليل الكيفى . 

لقد اعتمدت هذه الكتب الأربيعة جميعها على التجارب الحيوية لأولئك الذين اهتموا 
بالبحث الكيفى تدريسًا وبحئًّا من خلال الحلقات النقاشية ؛ ومن خلال الأعمال 
الاستشارية لسنوات عديدة ٠‏ فهذه الكتب جميعًا تقدم مدخلاً موحدًا لعمل البحوث 
الكيفية .كما أنها تسعى إلى هدف موحد ألا وهو بثاء النظرية : إن الاغتقاد الفلسقى 
والتقاليد العلمية التى تقف وراء هذه الكتب تسمو برسالتها فى بناء النظرية من خلال 
البحوث النوعية . قصياغة تفسيرات نظرية مجذرة للبيانات فى ضوء الواقع تقدم 
وسائل قوية لفهم العالم من جانب ؛ ولتطوير إستراتيجيات عمل من شأنها أن تساعد 


على التوصل إلى مقاييس للتحكم فى الواقع من جانب آخر . 

وبالإضافة إلى قراءة وتمحص هذه الكتب المنهجية , فإننا نعتقد أن فهم القارئ 
للنظرية المجذرة سوف يزداد من خلال قراءة بعض الكتب التى ألفها كل من (جلاسير) 
و (ستراوس) ومشاركيهما فى كتب ؛ مثل : «الوعى بالموت ٠‏ لجلاسير وستراوس - 
6م ء و «توقيت الموت . لجلاسير وستراوس - 1118م» . و«الخبراء فى مقايل 
العاميين . لجلاسير - 1976م » . و«التنظيم الاجتماعى للعمل الطبى ؛ لكل من 
ستراوس . فاجيرهاف . سوزيك . ووينير - 446 ام ,(أع8تاقطاقع128 ,51131055" 
”,اعمء1/لا2 ,عاءع510162 : و «العمل والرعاية الممستمران . لكوربين وستراوس - 
4كام ,ذكتلقكاذ ع ملطءيهن) » . 


إن أى فرد يستطيع أن يتعلم الأسلوب التحليلى الذى يدور حوله هذا الكتاب ما دام 
قادرا على تحمل مشاق دراسة إجراءات ذلك الأسلوبٍ . وكما هو الحال مع أى 
مجموعة من التدريبات ٠‏ فإن مستوى التحصيل سيكون مختلفًا من فرد إلى آخر . ومن 
جانب آخر ٠‏ فإن التدريبات المدروسة فى هذا الكتاب ؛ ربما تبدو مقيدة بطرق لم تكن 
متوقعة أساسًا لا من جانب مؤلفى هذا الكتاب أنفسهما ولا من جانب قارئيه . وكما 
لآحظ (ستراوس 3311٠‏ .8 ,55لاةا5) عند الإشارة إلى العملية التحليلية فإن «أى 
مجموعة من المهارات يستلزم تعلمها عملاً كادحًا واستمرار مع ملاحظة أن بعض 
التجارب ليس بالضرورة ممتعًا إلا أن بعضها الآخر مثير وأحيانًا ممتع» . ومن قبيل 
التأكيد على ذلك ؛ فإنها غالبا تجربة مثيرة وممتعة كذلك إلى حد كبير . وإضافة إلى 
ذلك ٠‏ فإن لهذه التجارب متطلبات أساسية لاكتشاف كيفية الاستخدام والتأقلم مع أى 
من الطرق بما فيها النظرية المجذرة ٠‏ فهذا الاستخدام والتأقلم يشكلان مركبًا من 
القرائن الموقفية , لتطوير وتنمية السيرة الذاتية ذات الطابع البحثى ٠‏ ومهارة تنفيذ 
العمل . إضافة إلى الحساسية الاجتماعية والنظرية . وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن تنفيذ أى 
مشروع ينحثى بستطزم من القائم به قسطًا من الحَظ والجراة ٠.(اتظر‏ : 
ستراوس ٠‏ 111< .2 ,591]781155) . 


نظرة علس محتويات الكتاب : 

تم تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء رئيسية : يقدم الجزء الأرل منها نظرة عامة 
على المنطق الإجرائى الذى يقف وراء استخدام النظرية المجذرة » ويحتوى هذا الجزء 
على الفصول الأربعة الأولى من الكتاب . أما الجزء الثانى ؛ فيعطى شرحا مفصلا 
للإجراءات والأدوات التحليلية الدقيقة لهذه الطريقة (بناء النظرية المجذرة) » ويضم هذا 
الجزء الفصول من الخامس حتى القصل الحادى عشر . أما الجزء الثالث والأخير 
فيقوم على تفسير وشرح الإجراءات الإضافية الضرورية المصاحبة لعملية جمع البيانات 
وتحليلها » ويضم هذا الجزء القصول من الثانى عشر حتى الرابع عشر . 

وإذا تناولنا محتويات فصول الكتاب كل فصل على حدة ؛ فسنلاحظ أن القصل 
الأول قام على استخدام صيغة السؤال والجواب ؛ وذلك حتى يطلع القارئ على 
الاختلافات بين وسيلة النظرية المجذرة والوسائل التحليلية الأخرى فى البحث النوعى : 
فهذا الفصل يفسر الأسس والأصول الفلسقية لهذه الطريقة . كما يجيب عن بعض 
التساؤلات التى ترد فى أذهان الطلاب الذين هم على وشك القيام بأول دراسة لهم 
باستخدام إجراءات النظرية المجذرة . 

أما الفصل الثانى المعنون ب «البداية» . فالهدف منه يتمثل فى تزويد الطالب 
بالعناصر الأساسية التى يحتاج إليها لبدء دراسة نظرية مجذرة . إن نقدم مقترحات 
حول كيفية تحديد مصادر مشكلات قايلة للبحث : كما نقدم إرشادات لصياغة المشكلة 
البحشة . 


أما الفصل الثالث فيحتوى على شرح للمقصود بمفهوم «الحساسية النظرية» : 
كمفهوم فى غاية الأهمية فى منهجية النظرية المجذرة . كما يوضح كيف يستطيع 
الباحث الموازنة بين أن يكون مبدعًا » كعنصر مهم فى تطوير النظرية ٠‏ وبين القيام 
بعمل علمى جيد يمثل فى نهاية المطاف الهدف من وراء القيام بأى عمل بحثى . 

أما الفصل الرابع فيناقش كيفية استخدام الأدبيات والدراسات السابقة فى النظرية 
المجذرة . كما بيدد بعض الأساطير التى تطورت وتراكمت عبر السنوات الماضية حول 
استخدام النظرية المجذرة » وذلك من خلال توضيح وتفسير كيف يقوم باحث باستخدام 


قراءاته وتجاربه الخاصة للتوصل إلى الحساسية النظرية ولد ير مفاهيم يتم التحقق 
منها لاحقا بواسطة بيانات واقعية ‏ 

أما الفصل الخامس الذى يمثل أول فصل فى التحليل فيصف عملية الترمين 
المفتوح حيث نقوم بنقل القارئ خلال الإجراءات خطوة خطوة ٠‏ ايتداءً من تسمية 
ووصف المفاهيم ٠‏ ثم تناول كيف تتم عملية تجميع الفنات ٠‏ وانتهاء بكيفية تطوير الفئات 
فيما يتعلق بخصائصها ومستويات أبعادها التى قد تختلف عن تلك الخصائص . 

آما الفصل السادس . فنعتقد أنه من أهم فصول هذا الكتاب ٠‏ ففيه قمنا بتقديم 
الأدوات التى تفكن الستخدمين من تخطى ويَجَاوز الانطباغات المخلوظة والطرق 
التقليدية فى التفكير حول البيانات ؛ مما يساعد على التفكير حولها بطرق جديدة . 
فهذا الأمر ضرورى لأى باحث يرغب فى القيام بأى عمل فكرى مبدع حول الظواهر » 
وفى الوقت نفسب يرغب فى تأسيس نتائجه فى ضوء الواقع . 

أما الفصل السايع فيدور حول «الترميز المحورى» الذى يمثل النوع الثانى من 
الترميز حيث نقوم بوصف كيفية ارتباط الفئات يفناتها الفرعية بواسطة الوسيلة التى 
نسميها النموذج . كما يحتوى هذا الفصل على قسم صغير يصف كيفية قيام المحلل 
باستخدام التفكير الاستدلالى والاستقرائى ليمتحن (ويصل إلى) الفروض المتصلة 
بالعلاقات المحتملة ببن الفئات والقنّات الفرعية . 

أما الترميز الانتقائى فهو موضوع الفصل الثامن الذى يتناول ويوضح عملية ربط 
الفئنات الرئيسية بعضها ببعض . كما يوضح كيف يمكن استيعاب الاختلافات فى 
النظرية بواسطة تجميع الفئات وفقا لمواقع أبعادها المحددة . بينما يتثاول الفصل 
التاسع «العملية» فيوضح كيف أن التغير والحراك من الممكن استيعابه فى النظرية . 

أما القصل العاشر فيقدم إطارًا حول كيف يستطيع الباحث إتقان دمج الأوضاع 
والنتائج فى النظرية بواسطة ربطها بالظاهرة من خلال الفعل والتفاعل . إن هذا 
الفصل موجه على وجه الخصوص للمحللين الذين هم على درجة عالية من الخيرة 
بالنظرية المجذرة . ومع هذا فهو يحتوى على قيمة عالية للمبتدئين . كما يتضمن هذا 
الفصل قسمًا مختصرا فى نهايته ناقشنا فيه الفروق بين النظرية الصورية والنظرية 


الجوهرية . 


آأما الفصل الحادى عشر فيتناول «الاختيار النظرى» ويوضح كيف يستطيع الفرد 
أن قوم بعملية الاختيار فى النظرية المجذرة . وعلى وجه التحديد يبين هذا الفصل 
الاحملق فى الاتسكيان رمعا لدو ء«الفرمية (الفتوم ١‏ اليعؤيى , الانتقائن) الدق 
استخدمه الباحث . 

أما دور المذكرات والأشكال التوضيحية فقد تم توضيحها 0 الفصل الثانى 
عشر . وهذه الوسائل المساعدة تستخدم للمحافظة على نتائج تحليل الياحث بدرجة 
عَالية من التجزيد خلال قيامة بعملية الترفيز ..وفى الفضل الثالت عشر تناولنا المسالة 
المهمة المتعلقة بعرض وإخراج دراسات النظرية المجذرة فى شكل كتب أو دوريات أو 
رسائل دكتوراهة . 

أما الفصل الرابع عشر والأخير ؛ فيقدم المعايير لتقويم دراسات النظرية المجذرة . 
ومن المؤكد أن يكون هذا القصل على درجة عالية من الأهمية ليس فقط لأولئك الراغبين 
فى نقد وتقويغ أعمالهم الخاصة وأعمال الآخرين ٠‏ بل أيضا لأولتك الذين يقومون 
بُتموول الشتاريع البْحشية:. : 


ملا حظة ختامية : 

بعد إعداد المسودة الأولى من هذا الكتاب واستخدامها فى تدريس طلاب الدراسات 
العليا والباحثين المتقدمين . أشار علينا البعض بأن قيمة الكتاب تتجاوز الهدف 
الأساسى من وراء تأليقه , وتتمثل فى تدريس الطلاب كيفية القيام بأبحاث النظرية 
الكرزة : 

كما أن لهذا الكتاب استخداما مهما لأولئك الراغبين فى القيام بتحليل الموضوعات 
بالطرق الكيفية . أو بالجمع فى ذلك بين الطرق الكمية والطرق الكيفية . كما أن 
المهتمين بتنمية وتطوير المفاهيم ريما يجدون المعلومات المقدمة فى بعض الفصول على 
وجه التحديد على درجة عالية من الفائدة . كما أن الأفراد الراغبين فى التعرف على 
طرق جديدة فى التفكير قى الظواهر ريما يجدون أجزاء من هذا الكتاب ذات قيمة بهذا 


الخصوص . إن هذه المجموعات من هؤلاء القراء ليست بحاجة إلى قراءة جميع فصول 
هذا الكتاب وتطبيقها . ولذا فعليهم لتحقيق مقاصدهم الاقتصار فى قراعتهم على 
القصول من الأول حتى السادس أو السابع وربما يقتصرون كذلك على الفصلين الحادى 
عشر والثانى عشر . 

وغاليًا ما يواجه العاملون فى هيئة تحرير الدوريات العلمية أو فى وكالات تمويل 
الأبحاث تقارير أو مشاريع بحثية اعتمدت على دراسات النظرية المجذرة ؛ ومن الممكن 
لهؤلاء أن يقوموا بادئ ذى بدء بالاستعراض السريع للكتاب بأكمله للتعرف على 
المصطلحات والطرق الرئيسية المستخدمة فى هذا النوع من الدراسات ؛ ومن ثم 
التركيز على الفصل الرابع عشر الذى يحتوى على وصف للمعايير التى يمكن 
استخدامها لتقويم تقارير أو مشاريع أبحاث النظرية المجذرة . 

. كما أن الملتخصصين المهتمين بتطوير وبناء النظرية بشكل استقرائى أو استدلالى 
ربما يجدون أجزاء محددة من هذا الكتاب ذات قيمة عالية لتدعيم الطرق البحثية 
الخاصة بهم ؛ ونحن أنفسنا مدركون وواعون جميع هذه الاستخدامات الممكنة . ولا 
نأمل من جميع المستخدمين لهذا الكتاب إلا أن يتعلموا من قراعته بالقدر الذى تعلمنا 
من جراء إعداده وكتايته . 

ملاحظة أخيرة : سيجد قارئ هذا الكتاب أننا استخدمنا فى إخراجه نظامًا خاصا 
من الحروف ادائلة (1]3115) والمسودة (8010) , فأما الكلمات المكتوية بالحروف 
المائلة فقد استخدمت للتنبيه على المصطلحات والمفاهيم الخاصة بطريقة النظرية 
المجذرة ٠‏ مثل كلمات «فئات» ٠‏ «أبعاد » . «الحساسية النظرية» ؛ وقد حاولنا عدم المبالغة 
فى استخدام الكلمات زات الأحرف المائثلة وإنما استخدمناها بحرية مطلقة . أما 
الكلمات ذات الحروف المسودة فقد استخدمت كذلك فى عبارات ومصطلحات خاصة 
وجمل بأكملها . فالجمل المكتوية بالحروف المسودة ذات فائدة مغينة خاصة عند إعادة 
القرائ بسسوعنة ان عتد قوامة القسن' حظول سمه له سلخمظتينا ها الحتطلحات 
والغبارات المكتوية بالحزوف المعبودة ققد استخدمت كذلك الغقرطن نفسهة حنيتك 
استخدمت للتنبيه على مصطلحات خاصة عند ضرب الأمثلة وتوضيح الحالات : وريما 


يجد القارىء فى الصفحات الخاصة بالأمثلة التوضيحية بعض الاختلاف فى هذا 
النظام ؛ وعليه نرجو من القارئ أن يتحمل معنا ذلك العناء لأن هذا النظام بشكل عام 
سيساعد على فهم الكتاب إلى حد كبير . 

ونود أن نعبر عن شكرنا واحترامنا لعدد من التلاميذ والزملاء الذين قاموا بمراجعة 
هذا الكتاب ونقده ؛ وعلى وجه الخصوص كل من : (جيل راين - عصتط8] 1111) : 
و(أنا هازان - 113288 4723) ؛ و (لورا ليمبرت - 16710651 1018) ؛ وذلك على 
ملتحظاتهم المحّددة والفشيقة على السودة الأخيرة للكتان :كما نشكر كلا من (ديتيض 
برنيت - ]81012 1060156) و (تيرسيا مونتينى - 181081181 53ع11761) ؛ و (شيرل 
هول - 11311 01:/1)) و (كاثى سلويين - 510012 ((162]11) على مراجعاتهم للمسودة 
الأولى من الكتاب . وكذلك نشكر (جون فوجيمورا - 111[11120158 1031) من جامعة 
هارفارد وكذلك (لى ستار - 5185 16181) من جامعة كاليفورتيا بمدينة أرفاين 
لاستخدامهم الكتاب فى تدريس طلابهم ؛ إذ إن جميع ملاحظاتهم كانت مهمة فى 
اإعادة النظر فى الكتاب لتوضيحه وزيادة جودته وفائدته . ومن الانتقادات المهمة تلك 
التى قام بها (سيتسو مزنو - 412080 00ا5ا56) من جامعة هوزى بطوكيو باليابان , 
و (ديك كوربين - 00111) لء1(01) مهندس بسيلسون فالى ؛ كما نود أن نشكر 
(سالمونيكا ميث - 1]ع1/13 531732013) على الساعات الطويلة التى استغرقتها فى 
طباعة وإعادة طباعة المخطوطة الرئيسية لهذا الكتاب . كما نوجه الشكر العظيم على 
وجه الخصوص ل (بيرنى جلاسير - 013567 'إع88318) الذى قام مع (آنسيلم 
ستراوس - 5]581155 1112ع4115) بابتكار هذه المنهجية من خلال الاتصالات الهاتفية 
الليلية المكثفة حول الطرق البحثية المبتكرة التى أصبحت تعرف الآن بما يسمى 
ب «النظرية المجذرة» . 


الجر الأول 


اعتبارات أساسية 

















إن الاكتشافات كانت ولا تزال الهدف من العلم منذ فجر عصر التنوير ٠‏ ومع هذا 
فإن الكيفية التى تمت بها هذه الاكتشافات تنوعت وفقا لطبيعة المواد المدروسة وللزمن . 
فعلى سبيل المثال قام (جاليلو) فى الفقرات المقتبسة الآتية بوصف طريقته فيما حققه 
من اكتشافات . 


تتمثل الطريقة فى الآتى : قم بتوجيه المنظار (التلسكوب) تجاه الشمس كما لو كنت 
تقوم فغلاً يملاحظة ذلك الجسم . وبالتركيز على ذلك الجسم ودراسته قم بعرض ورقة 
مسطحة على مسافة قدم واحدة من العدسة المقعرة . وعلى هذه الورقة سيسقط ظلال 
أو خيال مدور من قرض الشمس بكل ما به من مواقع أو بقع وقد انتظمت وبدت على 
الورقة تماما بنقس التناسق والانتظاغ الذى هى عليه فى الشمس . هدًا وكلما أبفدت 
الورق عن المنظار أدى ذلك إلى كبر ذلك الخيال وإلى تصوير المواقع والبقع يشكل 
أفضل . (115 :م ,1957 ,عكلة:10(1) . 

وعلى الرغم من أننا ندرس ظواهر دنيوية حتى ولو كانت أشياء محيرة مثلها فى 
ذلك مثل .الشمس والنجوم . كالأشخاص والجماعات والتجمغات والمنظمات:التى 
تتصرف وتتفاعل فرديًا وجماعيًا فإننا مثل (جاليلو) لدينا طريقة فعالة لتحقيق 
الاكتشافات : ولكن قيل مناقشة الإجراءات التحليلية الفعلية التى تتكون مَنَهَا تلك 
الطريقة فإنه لابد أن نطلب منك النظر بتمعن فى فصول الجزء الأول . فهذه الفصول 
الأربعة القادمة تعد بمثابة المنظار (التلسكوب) الذى نقدمه لك لترى وتتفحص الأشياء 
من خلاله . فهى تزودك بالمنطق الإجرانى الأساسى الذى يقف وراء طريقة النظرية 
المجذرة مما يجعلك تفهم بشكل أكثر وضوحا ما أنت قائم بعمله ولماذا تعمله . 


الفصل الأول 
قبل الشروع فى المظاهر التقنية المتقدمة للتحليل (كما هى معروضة فى الفصل 
الخامس حتى نهاية هذا الكتاب) . ربما يكون من المفيد تقديم بعض المعلومات عن 
الخلفية الفكرية للتحليل النوعى عمومًا والنظرية المجذرة على وجه الخصوص . هذه 
المعلومات سيتم عرضها فى هذا الفصل قى صيغة السؤال والجواب ٠‏ علما بن هذه 
الأسئلة ماخوذة من تلك التى تثار دائما من قبل الباحثين حديثى الخبرة فى مجال هذا 
النوع من البحوث . 


ما هو البحث النوعى ؟ 


يقصد بمصطلح «البحث النوعى» أى نوع من البحوث التى تعطى نتائج لم يتم 
التوصل إليها بواسطة الإجراءات الإحصائية أو بواسطة أى وسائل أخرى من الوسائل 
الكمية . إن هذا المصطلح يشير ويتضمن البحوث حول السير الشخصية والقضص 
والسلوك : وكذلك وظائق المنظفات والحركات الاجتماعية أو الغلاقات التفاطية . كما 
أن بعض بيانات البحث النوعى من الممكن أن تقاس أو تحدد كميًا تمامًا كما فى 
بيانات التعداد السكانى ؛ ومع هذا فإن التحليل نفسه تحليل نوعى . وفى الواقع فإن 
مصطلح «البحث الثوغى» فنصطلح يكتنقه بعض الغموض لأنه ريما يعنى أشياء فختلفة 
لأشخاص مختلفين ؛ فبعض الباحثين يقومون بجمع البيانات بواسطة أداة المقابلة 
وأداة الملاحظة وهما أداتان مرتبطتان عادة بطرق البحث النوعية . ومع هذا فإن هؤلاء 
الباحثين يقومون بصياغة أو ترميز تلك البيانات بأسلوب يتيح لهم تحليل تلك البيانات 
تحليلاً إحصائيًا (كميًا) . إن هؤلاء الباحثين فى الواقع يقومون بتحويل البيانات 
النوعية إلى بيانات كمية . لاحظ . مع هذا ٠‏ أننا لا نشير إلى هذه العملية ولكننا نشير 
إلى الإجراءات التحليلية غير الإحصائية التى تؤدى إلى نتائج تم التوصل إليها من 
الحيائات الخضؤغة حواشظة أيوات نتتتوعة ٠‏ حثل + الملآحظة , والمقائلة ٠‏ والوكائق : 


والككتب :وأغدرطة القديو: والبيانات الْرهَوة أ قالنظمة لأغراض احرئ عيانات 
التعداد السكانى . 


ما ضوع المهارات المطلوبة للقيام بالبحث النوعى ؟ 

إن المهارت المطلوية للقيام بالبحث النوعى (كما سترى لاحقًا) تتمثل فى كل من 
الآتى: أن تتراجع للوراء وتقوم بالتحليل النقدى للأوضاع ؛ التعرف على التحيز 
والابتعاد عنه » الحصول على بيانات صادقة وثابتة » التفكير بأسلوب تجريدى . ولعمل 
هذا كله ؛ فإن البحث النوعى يتطلب حساسية نظرية واجتماعية ؛ والقدرة على إبقاء 
بعد تحليلى أثناء القيام ياستنتاجات معتمدة على الخبرة السابقة والخلفية النظرية 
لتفسير الظواهر الملاحظة . وكذلك قوة الملاحظة بمهارة ؛ ومهارات التفاعل الجيدة. 


هل من الممكن أن أجمع بين طرق البحث النوعية والكمية ؟ 

نعم من الممكن الجمع بين الطرق النوعية والكمية فى البحث ؛ فالنوعان من الطرق 
يمكن استخدامهما بفعالية فى المشروع البحثى الواحد ,8011121 ,اع[عنا8 ,5]121155) 
(1964 ,صتطوطة5ي ,مقدجهاء5 . فجميع المشاريع البحثية وجميع الباحثين 
يركزون اهتماماتهم على نوع دون الآخر من البحوث . بسبب القناعة . ولكن أيضًا 
بسبب طبيعة الدراسة والتدريب ٠‏ وكذلك بسبب طبيعة المشكلة تحت الدراسة . ومن 
الأمثلة على كيفية الجمع بين النوعين من الطرق ما يأتى: أحد الباحثين ريما يستخدم 
البيانات النوعية ليشرح أو ليوضح نتائج تم التوصل إليها بالطرق الكمية . كما أن أحد 
الباحثين ربما يقوم بمعالجة نتائج الدراسات الديموغرافية إحصائيًا (أو كميًا) ‏ أو 
استخدام نوع ما من البيانات الكمية للتأكد جزئيًا من صدق التحليل النوعى . (انظر: 
0ن ناعم صة 11" ده ,1970 ,ماعمعط»ط) . 


لماذا القيام بالبحث النو عى ؟ 
هناك العديد من الأسباب المشروعة للقيام بالبحث التوعى . يتمثل أحد هذه 
الأسباب قن قناغة الباحت المعتعدة على الخيرة اليحفتة كما أن فض الباحكين 


ينتمون إلى تخصصات علمية مثل علم الإنسان (الأنثرويولوجيا) » أو يلتزمون بتوجهات 
فلسفية معينة مثل الظاهراتية (الفينومينولوجيا) » وهى جميعها تؤيد تقليديا استخدام 
الطرق النوعية فى جمع البيانات وتحليلها ؛ تلك التى أدت إلى التوصل إلى نتائج 
مرضية . وهناك سبب آخر يتمثل فى طبيعة المشكلة تحت الدراسة ؛ فبعض الدراسات 
تتناسب طبيعيًا مع أنواع البحث الكيفية ‏ كالأبحاث التى تحاول اكتشاف طبيعة 
تجارب الأشخاص مع ظواهر . مثل : المرض والديانة والإدمان . فمن الممكن استخدام 
طرق البحث النوعية لاكتشاف وفهم ما يقف خلف أى ظاهرة من هذه الظواهر التى لا 
يعرف عنها إلا النزر اليسير . كما أنه من الممكن استخدام هذا النوع من البحوث 
للحصول على لمحات وملاحظات جديدة ومطولة عن الظواهر التى يعرف عنها أشياء 
كثيرة . كذلك فإن طرق البحث النوعية من الممكن أن تعطى معلومات مفصلة وصعبة 
عن الظواهر التى من الصعب التوصل إليها بواسطة طرق البحث الكمية . 


من الذى يفقوم بالبحث النو عى ؟ 

يقوم بالبحث النوعى الباحثون فى مجال العلوم السلوكية والاجتماعية ؛ وكذلك 
المفارسون فى تلك المجالات المهتمة بالقضبايا المتغلقة بالسلوك'الإتسانى ووظائقه .وهذا 
النوع من البحوث من الممكن استخدامه لدراسة المنظمات والجماعات والأقراد ؛ كما 
يمكن تنفيذه بواسطة فرق بحثية أو بواسطة أشخاص فرادى أو مجتمعين . وعندما 
تجمع طرق البحث الكيفية مع طرق البحث الكمية فإن المظاهر الكيفية للبحث تأخذ 
مكانًا ثانويًا من المشروع البحثى الكبير ؛ إذ إنها غالبًا ما تنفذ بواسطة أفراد أو فريق 


ما العناصر الرئيسية للبحتث النوعى ؟ 

هناك فى الأساس ثلاثة عناصر رئيسية للبحث النوعى : أولها يتمثل فى البيانات 
التى يمكن جمعها من مصادر مختلفة كما أشير إلى ذلك سابقًا (فى مكان آخر) ومنها 
المقابلات والملاحظات وهى أكثرها انتشاراً . 


أما ثانى العناصر الرئيسية للبحث النوعى فيتكون من الإجراءات التفسيرية أو 
التحليلية المختلفة التى تستخدم للوصول إلى نتائج أو نظريات ؛ وتشمل هذه الإجراءات 
وسائل صياغة واشتقاق المقاهيم من البيانات والمعلومات . هذه الغملية التى تعرف 
بالترميز أو التنظيم تختلف تبعًا للتدريب والخبرة وهدف الباحث . انظر على سبيل 
المثال : (بيكر - 1970 ,اععاعع8) و (شارمز - 1983 ,0732هقط©) : و (لوفلاند ,1.011380) 
و (مايلز وفويرمان - 984! ,1100561111411 300 841165) . أما الاجراءات الأخرى 
فتمثل جزءًا من العملية التحليلية . ويدخل ضمن ذلك : المعاينة غير الإحصائية (انظر: 
3 ,1155ة5]1 عل 511212114) : وتدوين المذكرات . وعمل الرسوم التوضيحية 
للعلاقات بين المفاهيم 5 


أما العنصر الرئيسى الثالث للبحث النوعى فيتمثل فى التقارير اللفظية والمكتوية . 
تلك التقارير التى من الممكن أن تعرض فى الدوريات العلمية أى المؤتمرات . كما يمكن 
أن تأخذ أشكالاً متنوعة حسب الجمهور المستفيد وحسب مظاهر النتائج أو النظرية 
المعروضة . وعلى سبيل المثال من الممكن أن يقوم أحد الباحثين بعرض لمحة موجزة 
عما توصل إليه من نتائج أو أن يقوم عوضًا عن ذلك بتقديم شرح ومناقشة مقصلة 
لإاحدى جزبيات الدراسة . 


هل هناك أنماط مختلفة للبحث النوعى ؟ 

هناك إجابات مختلفة عن هذا السؤال وذلك حسب الشىء الذى بدور حولةه السؤال 
فعليًا . فعلى سبيل المثال : هل المقصود بالسؤال أثماط البحث أم الأهداف أم المداخل 
التى يعتمد عليها التحليل ؟ ففى الغالب عند وصف البحث النوعى ٠‏ فإن أنماظ وأهداف 
ومداخل التحليل تصبح مربكة ومتداخلة فى ذلك الوصف 3 

وبعض أنماط البحث النوعى تتمثل فى النظرية المجذرة وعلم الإنسان (الأنثرويولوجيا) 
الوصفية . والمدخل الظاهراتى (الفينومينولوجى) : والسير الشخصية . والتحليل 
الباحثون فى تخصصات مختلفة . وعلى سييل المثال : ردما تستخدم الممرضات وعلماء 


تخصصاتهم تماما مثلما يمكن أن يستخدموا النظرية المجذرة أو السير الذاتية ‏ 

أما فيما يتعلق بالأهداف . فإنها لحسن الحظ لا تختلف باختلاف الباحثين » فمن 
الممكن استخدام نتائج البحث النوعى لتوضيح نتائج البحث الكمى ٠‏ أو لبناء أدوات 
أفذاق مياهية.:تعآما:كما يمكن أن :نخدم لتحقيق أغراشن أذكر غلمية عتظوير 
المعازق الأشامبية , 

كذلك فإن أحد أهم الاختلافات والأسئلة المتعلقة بالبحث النوعى يرتبط بمسالة 
المدخل ؛ أو يعبارة أخرى : ما هى القيود أو الحدود المفروضة على تفسير البيانات ؟ 
بعض الباحثين على سبيل المثال برون أن البيانات يجب ألا تفسر فى حد ذاتها . 
وعوضًا عن ذلك فإن مهمة الباحث تقتصر على جمع البيانات وعرضها بأسلوب يجعل 
المخيرين (المبحوثين) يتحدثون عن أنفسهم . والقصد من وراء ذلك هو إعطاء وصف 
صادق بدون (أو مع قليل من) تفسير تلك البيانات والملاحظات التى قدمها الباحث . 
وعلى الرغم من أن هذه المجموعة من الباحثين يقرون بأن آراء المخبرين عن الواقع 
ريما لا تعكس الحقيقة : فإن آراء المبحوثين تعرض وتقدم ؛ كما عبر عنها هؤلاء 
المبحوثون . بطرق عفوية وذات معنى . وتتمثل الفلسفة التى يعتمد عليها هذا المدخل فى 
عرض النتائج من خلال ذلك الوصف الصادق فى أن تحيزات الباحث وذاتيته لن تتدخل 
وعرضهامتلما يقعل العاملون فى المجالات الصحفية إلى حد ما . 

ومن القائمين بالبحوث النوعية من هم مهتمون بالوصف الدقيق والصحيح عند 
قيامهم بالتحليل وعرض النتائج ؛ إذ يرون أنه نظرا لأن الباحث لا يستطيع عرض 
جميع البيانات لجمهور القراء . فإنه من الضرورى أن يقوم الباحث بتقليص تلك 
البيانات ٠‏ والهدف هنا يتمثل فى عرض وصف صحيح لما تمت دراستة ولبس 
بالضرورة أن يكون ذلك من خلال كل ما تم جمعه من بيانات . إن تقليص وتنظيم 
الييانات يمثل فى حقيقة الأمر عملية اختيارية وتفسيرية للبياتات . فالياحتون الذين 
يقفون مع هذا المدخل عادة ما ينمقون فقراتهم الوصفية المطولة وما يقتيسونه من 


بياناتهم الحقلية بتعليقاتهم التفسيرية . إن معظم الباحثين يتميزون بمهارات عالية فى 
سبك وصياغة الأوصاف , وعبارات المتحدثين (المبحوثين) . والمقتبسات الميدانية , 
وتعليقاتهم الخاصة فى قصة وصفية ممكنة التصديق . والمقصود هنا من البيانات 
التوضيحية هو إعطاء المعنى والإحساس بماهية الواقع المدروس ؛ فى حين أن مهمة 
تفاسير وتعليقات الباحث تتمثل فى تقديم فهم موضوعى لذلك الواقع . وتختلف 
تفسيرات البيانات الوصفية من حيث مستوى التجريد النظرى باختلاف الياحثين , 
وربما كذلك على مستوى التقارير الختامية للبحوث . ومن الملاحظ أنه ليس جميع هذه 
التعليقات التفسيرية ذات طبيعة نظرية على الرغم من أن بعض الباحثين يعتبر ذلك 
0 من أهداف دراستهم . 

كما أن هناك من الباحثين من هم مهتمون ببناء النظرية » إذ يعتقد هؤلاء أن 
تطوير التفسيرات ذات الطايع التنظيرى يمثل أفضل وسيلة لفهم الواقع المدروس 
(978! بتعكةان ,1971 ,ع مزوعنما ,1969 ,”ع2اناا8) . إن بناء النظرية يعنى ضمنا » 
كما هى طبيعة ذلك . تفسير البيانات نظرا لأننا لا بد من تحويلها إلى مفاهيم , 
والمفاهيم لا بد من ربطها ببعضها ليتشكل عن ذلك ترجمة نظرية للواقع المدروس ؛ ذلك 
الواقع الذى يفسر دائمًا وليس بالإمكان معرفة كنهه وحقيقته . إن تلك الصياغة 
النظرية المنتهى إليها من الممكن أن تستخدم وتفسر ذلك الواقع ٠‏ كما أنها تعطى إطارًا 
للعمل . كذلك فإن الباحثين المهتمين ببناء النظرية يعتقدون أيضًا أن النظريات تمثل 
أفضل طريقة منظمة لبناء وتركيب وربط المعرفة العلمية . 


ما النظرية المجدذرة ؟ 

إن النظرية المجدّرة هى تلك النظرية التى تمت صياغتها بسلوب استقرائى من تلك 
الظواهر المقصودة بالدراسة . ويعبارة أخرى : هى تلك النظرية التى تم اكتشافها 
وتطويرها والتحقق من صحتها من خلال الجمع والتحليل المنظم للبيانات الخاصة بتلك 
الظواهر . وعلى هذا ٠‏ فإن كلاً من جمع البيانات وتحليلها والنظرية يقف بعضها من 
بعض فى علاقة تبادلية . فى باحث لا يستطيع البدء بنظرية ومن ثم يخضعها للاختبار . 
بل ء خلافا لذلك : نيد1 الباحت بدراسة ظاهرة ما اسبامخا أو تاركًا كل نا له علاقة تذلك 
أن يبدو ويخرج للعيان تلقائيًا . 


مادا بناء نظرية مجذرة ؟ 

إن أى نظرية مجذرة تم بناؤها بإحكام ستتوفر فيها المعايير الأربعة الأساسية للحكم 
على مدى انطباق النظرية على الظواهر التى تدور حولها ؛ وهى كل من : المطابقة أو التوافق , 
والفهم , والعمومية , والضبط . (انظر : 237-250 .مم ,1967 ,51055 ع ترعكة1 0 
3 .م ,1978 ,01857 2150 3830) ؛ وذلك لمزيد من التوضيح وللتعرف على خصائص 
النظرية التى ليست مجذرة على الإطلاق أو النظرية التى تتحقق فيها خصائص النظرية 
المجذرة إلى حد كبير) . فإذا كانت النظرية صادقة فيما تقوله عن الواقع اليومى وما 
يخص الظاهرة المدروسة ؛ وتمت صياغتها بأسلوب استقرائى دقيق من واقع بيانات 
متنؤغة فانها والصال كدّلك لايد 'آن نظادق الظافرة المدروسئة . ونظوا الأنها مكل 
ذلك الواقع الذى تدرسه . فإنه لا بد أن تكون قابلة للفهم الشامل والاستيعاب وأن تبدو 
منطقية لكل من المبحوثين والباحثين على السواء . كما أنه إذا كانت البيانات التى 
قامت عليها النظرية بيانات شاملة ؛ وتفسيراتها تفسيرات واضحة ٠‏ فإن النظرية لا بد 
أن تكون على مستوى كاف من التجريد ؛ وأن تتنوع بما فيه الكفاية ويما يجعلها قابلة 
للانطباق على سياقات وبيئات مختلفة تتعلق بتلك الظاهرة . وأخيرا » فإن النظرية لا بد 
أن تتوفر بها خاصية الضبط والتحكم فيما يخص الفعل الذى من الممكن أن يوجه أو 
يتخذ حيال الظاهرة . وذلك نظرً لأن الفروض المتضمنة للعلاقات بين المفاهيم والتى 
من المفكن استخدامها لاحقًا لتوجيه ذلك الفعل : تم اشتقاقها بطريقة منظمة من 
البيانات الفعلية الخاصة بتلك الظاهرة على وجه التحديد . واضافة إلى ذلك ؛ فإن 
الأوضاع التى تنطبق عليها لا بد أن تستوعب بوضوح ؛ وبالتالى لا بد أن تنطبق ندقة 


على أى موقف محدد . 


ما هو مدخل النظرية المجذرة ؟ 

إن مدخل النظرية المجذرة يمثل أحد طرق البحوث النوعية التى تستخدم مجموعة 
من الإجراءات المنظمة لتطوير وتنمية نظرية مجذرة تمت صياغتها بأسلوب استقرائى 
حول ظاهرة ما فتتائج هذا التوغ من البحوت تتكون من صياغة نطرية للواقع المدروس . 
بدلاً من أن تتكون من مجموعة من الأرقام أو مجموعة من المواضيع التى ربط بينها 


بشكل هزيل . ومن خلال هذه المنهجية ؛ فإن المفاهيم والعلاقات التى تربط بينها ليست 
فقط متولدة وناشثة من الغملية البحئية يل أيضا خاضعة للإآمتهان والاختبار . إن 
إجراءات هذا المدخل متعددة . ومع ذلك محددة كما سيلاحظ لاحقا . 

أما الغرض من طريقة النظرية المجذرة بطبيعة الحال فيتمثل فى بناء نظرية صادقة 
موضحة للظواهر التى تدور حولها . كما أن الباحثين فى مجال النظرية المجذرة 
يطمحون أن تكون نظرياتهم فى نهاية المطاف ذات صلة بالنظريات الأخرى فى 
المتصحضات الكامبة يها طريقة تراكنية وان حون ماين النظرية ذا فوا 


أين ننشا مدخل النظرية المجذرة ؟ 
قام بتطوير النظرية المجذرة كمنهجية معينة عالمان من علماء الاجتماع هما : (برنى 
جلاسير - 013567 '8:81136) ء و (أنسيلم ستراوس - 51180055 (1ا4256) . وعلى 
الرغم من أن كلا منهما قد جاء من خلفية بحثية وفلسفية مختلفة . فإن مساهماتهما 
فى تطوير هذه المنهجية تعتبر على قدر واحد من الأهمية . فقد عمل كل واحد منهما 
إلى جانب الآخر لتطوير الأدوات والتقنيات اللازمة للتحليل النوعى للبيانات ؛ تلك 
الأدوات التى تعكس نوع التعليم الذى تلقاه كل منهما والخلفية الفكرية الخاصة به . 
بخصوص (انسيلم ستراوس) فقد درس فى جامعة شيكاغو المعروفة بتاريخها 
الطويل وتقاليدها فى مجال البحوث الكيفية . وقد تأثر بينما كان يدرس هناك بكتابات 
التفاعليين الرمزيين وكتابات المذهب الذرائعى (البرجماتى) . وقد تأثر على وجه 
الخصوص بكل من : (رويرت بارك - 28312 1605614) : و (ديليو آى توماس - .1 ./177 
225 و (جون ديوى - 'إع1021 10111) » و (جورج هيربرت ميد - 30ع11 .11 ع0018) : 
و (ايفرت هيوز - 11118165 ]]ع18371) : و (وهيريرت بلومر - 12367اا8 اترّعع11) . 
وقد ساهمت هذه الخلفية فى تطوير منهجية النظرية المجذرة من حيث : 
١‏ - الحاجة الماسة للنزول إلى الميدان إذا كان الباحث يرغب فعلاً فى التعرف على ماذا 
يجرى ويحدث فى الواقع الاجتماعى . 
ب - أهمية النظرية المجذرة فى تطوير وتنمية التخصص ذى العلاقة . 


ج - طبيعة التجربة والتغير كعمليات ناشئة ومتطورة باستمرار . 

د - الدور النشط للأشخاص فى تكوين ويناء الواقع الذى يعيشون فيه . 

ه - التركيز على كل من التغير والعملية وعلى تنوع وتعقد الحياة . 

و - الترابط المتبادل بين كل من الأوضاع والمعنى والفعل . وإضافة إلى ذلك فإن لدى 
(ستراوس) خبرة سابقة فى البحوث الحقلية ‏ كما قام كثيرا بتدريس 
التفاعل الواضح بين كل من عمليات جمع البيانات وتحليلها وقليل من إجراءات 
ترميز وتنظيم البيانات التى تم التوسع فيها فى الفترات الزمنية اللاحقة 
(1964 ,ذكتلة]؟) . 

أما فيما يتعلق ب (برنى جلاسير) فقد جاء من خلفية علمية مختلفة : ولكن مع بعض 
الميزات والخصائص المهمة المشتركة التى سمحت بلا شك بالتعاون بين الرجلين فى 
تطوير النظرية المجذرة . وقد تلقى تدريباته فى جامعة كولومبيا وتأثر ب (يول 
لاسيرسفيلد (10ع1.323151 إناة8) المعروف بمخترع طرق البحث الكمية فى العلوم 
الاجتماعية . وبينما كان (جلاسير) يقوم بدراسات كيفية فى فترات لاحقة . فقد رأى 
أن الحاجة ماسة لمجموعة من الإجراءات المدروسة والمنظمة والمصوغة بدقة وإحكام 
لترميز البيانات . وامتحان فروض تمت صياغتها أثناء العملية البحثية . كما أن التقاليد 
الفكرية لجامعة كولومبيا أعطت آهمية كبرى للبحوث الميدانية (الإمبريقية) ولبناء 
النظرية . ومن هنا فإن كلاً من التقاليد البحثية لجامعتى شيكاغو وكولومبيا قد تم 
استخدامها للقيام بأبحاث مفيدة لكل من جمهور المتخصصين والناس العاديين . ولهذا 
السيب . فإن معظم كتابات النظرية المجذرة التى صدرت عن هذا الاشتراك بين 
(جلاسير) و (ستراوس) بما فيها بحث الموت (1968 ,1965 .103[/188) قد تم توجيهها 

إلى ذلك الجمهور وإلى زملائهم فى التخصص . 


ما هى المتطلبات اللازمة لتعلم هذا المدخل ؟ 

كما هو الحال مع أى مهارة من المهارات ٠‏ فإن البراعة فى عمل نظرية مجذرة 
تكحقق بالشيريي والاراسة الستمرة .فق قر روعت فى ذلله لابه أعلة أو هيده ان 
يصل إلى مستوى كاف من المهارة والسهولة فى القيام ببحث مفيد ورائع ٠‏ بشرط أن 
تتحقق الظروف الآدية : 


١‏ - أن يقوم الفرد بالدراسة الفاحصة , لا مجرد القراءة العايرة » لإجراءات هذا 
المدخل كما هى فوضخة فى الكتب المختلفة المشار إليها سابقا ٠‏ وأن يكون 
مستعدًا للاسترشاد بها (انظر : :1967 ,55ناة5ا5 © بعكة[6 :1978 ببعكة1 © 
958 .5]131155) . هذه الإجراءات تم تصميمها لبناء نظرية بأسلوب دقيق ومنظم . 
وعليه فإن الاطلاع المختصر والسريع على تلك القراءات توف بودي إلى الخروج 
بنظرية هزيلة ذات تصور محدود ٠‏ وربما لا تعطى تمثيلا صحيحا للواقع 
الاجتماعى :: 

” - لا بد من اتباع هذه الإجراءات عند القيام بالبحث . وبعبارة أخرى » فإن أخذ 
مادة فى النظرية المجذرة لا يجعل من الباحث متخصصا فى النظرية المجذرة . بل 
من خلال التدريب على هذه الإجراءات وتطبيقها بواسطة البحث المستمر : 
يستطيع الباحث أن يصل إلى فهم كاف لكيفية تطبيقها وإلى المهارة والخبرة التى 
تمكّنه من الاستمرار بنجاح فى استخدام تلك التقنيات . 

- كما أن قدرًا محددًا من الانفتاح والمرونة أمر مطلوب ٠‏ حتى يستطيع البْاحث أن 
يكيف هذه الإجراءات مع الظواهر والأوضاع البحثية المختلفة. 


هل تعتبر النظرية المجذرة مدخلا" اجتماصّا (سوسيولوجبًا) فقط ؟ 

يمكن للباحثين فى فروع المعرفة الإنسانية المختلفة أن يستخدموا النظرية المجذرة 
بنجاح . فليس ضروريًا أن يكون الباحث عالم اجتماع أو منتميًا للنظرية التفاعلية 
الرمزية . حتى يتمكن من استخدام النظرية المجذرة . فالشىء المهم هنا هو 
الإجراءات : وهى إجراءات ليست مقيدة بقيود التخصص . ومع هذا فمن الضرورى أن 
نضع فى الاعتبار أن الباحثين فى التخصصات المختلفة سيكونون مهتمين بظواهر 
مختلفة . وربما ينظرون إلى الظاهرة نفسها من زوايا مختلفة بسبب الاختلافات فى 
الآهتمافات والكشوزات التخصنصية :وى سَنييل المكال :اذا أحذنا موضموعا مجالاً 
البرانة مكل الاطفال فى الدرسة فأن الممرهن :(لق المفرضة) سيكو 'موتنا بيشكاثت 
الأطقال الصحية » وعالم النفس سيكون مهتمًا بمسألة تكيفهم » فى حين سيكون عالم 
الاجتماع مهتمًا بسلوكهم الاجتماعى ؛ والمربى سيكون مهتمًا بأنماط وعملية التعلم لدى 


فول الأطفال ٠‏ آنا انايى الشاهراتى (القيناميولوهى 1< من أن خخصص كان 
فسيكون مهتمًا بالتجربة المدرسية الذاتية لدى هؤلاء الأطفال . فكل منظور أو اتجاه 
نظرئ هن هذا سديعفل على تلوين أو تشكيل المدخل المستخدم لدراسة هؤلاء الأطفال. . 
ومع هذا . فإن مدخل النظرية المجذرة يستطيع أن يزود كل باحث من هؤلاء الباحثين 
بإجراءات لتحليل البيانات ٠‏ تؤدى إلى تطوير نظرية مفيدة للتخصص الذى ينتمى إليه 
كل منهم . كما يمكن القيام بدراسة متعددة التخصصات باستخدام إجراءات النظرية 
المجذرة . وهنا يستطيع أى باحث أن يقدم مساهمته والمنظور الخاص بتخصصه فى 
هدو الترامنة التكاملية : وعلده قان أن تظرية تقشنا من عد المداولة يتكى يشعل 
تكاملى وجهة النظر التصورية لكل تخصص . 


هل تعتبر النظرية المجذرة طريقة علمية ؟ ١‏ وإذا كان الأمر بال يجاب , 
فأين يوجد الجانب الا بداعى بها ؟ 


تعتير النظرية المجذرة طريقة علمية ؛ فقد تم تصميم إجراءاتها بأسلوب يجعل منها 
طريقة تنطبق عليها المعايير والمحكّات المعتبرة فى القيام بأعمال علمية جيدة ٠‏ وذلك 
شريطة أن يتم تنفيذ تلك الإجراءات بدقة واهتمام , وهذه المعايير هى : الأهمية, 
مطابقة النظرية للملاحظات ٠‏ القابلية للتعميم . الثبات أو إمكانية إعادة إنتاجها , الدقة , 
الصرامة . وإمكانية التحقق من صحتها . وقد تم شرح هذه المعايير بشىء من 
التفصيل فى الفصل الرايع عشر من هذا الكتاب . (انظر 1990 ,5ؤناة5]1 4 6011© 
لزيد من الشرح المفصل لهذا الموضوع) . 

إن الخلاف هنا لا يدور حول ما إذا كانت تلك المعايير منطبقة على هذا المدخل ‏ بل 
حول كيفية تفسير وفهم تلك المعايير والمحكات وتحديدها فى مدخل النظرية المجذرة . 
فالمعايير لا تمثل إلا أشياء أكثر عمومية لمبادئ أو أدلة محددة » فى حين أن الباحثين 
المتخصصين فى البحوث الكيفية يواجهون خطر تفسير تلك المعايير بطريقة بالغة 
التحديد ؛ ويلغة وأسلوب التفاسير الوضعية التى قام بتطويرها الباحثون الملتخصصون 
فى البحوث الكمية . وعليه » فإنه - فى حقيقة الأمر - لا بد للمؤيدين لكل طريقة من 
طراتق الاكتشاف أن يقوموا ناتشاءمقاسين أكثر تُحديدا : مَعَكَموة على اجرائات 
محددة وجدوا أنها أكثر فائدة فى أعمالهم البحثية . 


كما أن مسالة الإيداع تمثل عنصر حيويًا من عناصر طريقة النظرية المجذرة , 
فإجراءات النظرية المجذرة تجبر الباحث على تجاوز المسلمات والافتراضات وخلق نظام 
جديد بدلا من الأول . ويظهر الإبدا ع نفسه فى قدرة الباحث على تسمية وتصنيف 
الفنات بحرية » وكذلك فى ترك العقل يتأمل ويضع ما يشاء من الارتباطات غير المقيدة 
والضرورية لصياغة أسئلة مثيرة ٠‏ وكذلك للخروج بالمقارنات التى آدت إلى الاكتشاف . 
فالمقازنات تجغل الباخة حساسا ويفظًا كما سترئى ذلك لأحفا :هما يمكته:من الإقرار 
والاعتراف بالفئات الكامنة والممكنة . وكذلك من تحديد الأسباب والنتائج ذات العلاقة 
عندما تتضح وتظهر فى البيانات . ومع أن الإبدا ع أمر مطلوب لتطوير نظرية فعالة 
بطبيعة الحال , فإن على الباحث دائَمًا أن يقوم بالتاكد من مصداقية تلك الفئات 
والعبارات التى تنص على العلاقات ٠‏ والتى تم التوصل إليها بإبدا ع من خلال العملية 
البحشّة الشاملة . 


كيف يتم التوصل إلى الاكتشافات ؟ 

تمثل الأيام الأولى بالنسبة لباحث يقوم بمشروع بحث كيفى لأول مرة ٠‏ زمنًا فى 
غاية الصعوية : فهناك الإثارة والابتهاج الذى يعترى الباحث أثناء قيامه بالمقابلات لأول 
مرة وخلال أيامه الأولى فى الميدان . كما يمكن أن يواجه الباحث بعض الإحباطات 
الناشئة عن التأخر قى شروع الباحث فى بحثه ٠‏ وذلك بسبب التأخر فى الحصول على 
سيل لتأمين مصادر البيانات أو فى الحصول على الموافقة الضرورية من الجهات ذات 
العلاقة . فبعد تجاوز هذه الصعويات الأولية ؛ يجد معظم الباحتين فى جمع البيانات 
عملية مرضية إلى حد كبير . ومع هذا فإن أسعد لحظات البحث بالنسبة للباحثين ذوى 
الميول التحليلية . ستتمثل فى تلك اللحظات التى تقود إلى اكتشافاتهم . وريما تكون 
تلك أمورا من قبيل سوعة التديهة:,' فى اكتشافات أساسية فئ فهم ععائى وأثماظ 
الأحداث ٠‏ أو الرضا العميق الناتج من التمكن من حل ألغاز البحث الرئيسية ٠‏ أو ريما 
تكون فقط اكتشافات عادية ومع هذا ممتعة , أو حتى ربما تكون مجرد التمكن من 
الوصول إلى فكرة تحليلية ذات مستوى عال من التجريد . 


أما عن التساؤل الذى يدور حول . من أين تأتى الاكتشافات ؟ فهى سؤال عادة ما 
يختلط مع سؤال آخر حول : آين يكون الباحث عندما تأتى وتظهر هذه الاكتشافات ؟ 
ولتوضيح تلك النقطة سأقوم هنا بذكر قصة قصيرة . فقبيل إرسال النسخة الأولية من 
الكتاب الأول عن النظرية المجذرة إلى الناشر ٠‏ تم إرسال نسخة منه إلى صديق 
متخصص فى علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) الذى ربما قام بقراعته قراءة سريعة قبل 
أن يرسل إلى خطاب شكر من صفحة واحدة . ومع هذا : فقد قام أيضًا بالاحتجاج 
. على إعداد كتاب من هذا القبيل . لأن الأفكار قبل كل شىء تأتى . على حد قوله ٠‏ من 
كل مكان سواء أثناء السير أو الركوب فى الحافلات أو فى أى مكان آخر . ومع أن ذلك 
صحيح بطبيعة الحال ؛ فإن الأفكار لا تأتى لكل شخص وعن أى شىء . وإنما تأتى أو 
تبرز تحت ظروف محددة . فالباحث فى البداية لا بد أن يقفكر فى البيانات وبقدر من 
التركيز . كما لا بد أن يعرف الكثير عن الموضوع قيد الدراسة . وفى نفس الوقت ؛ لا 
بد للباحث أن يشعر بشىء من الحيرة والقلق تجاه بعض مظاهر البيانات وميزاتها 
وكذلك تفتسيرها تحتى يضصببح بإفكاته إثارة التساولات واليحة عن إجابات لها . حَهذة 
الأسئلة والإجابة عنها تتم إثارتها والبحث عن إجابة لها حتى ولو كانت على مستوى 
منخفض من الوعى والإدراك : وذلك قبل أن يتخلل أو يتطرق السؤال أو الإجاية 
الأساسية إلى وعى الباحث وإدراكه . وعلى الرغم من معرفة وحسين اطلاع الباحث على 
النظرية والبيانات » فإن عليه التخلص من تلك الخصائص والمظاهر من عمله وإلا ريما 
تشكل عانقا يحول دون الوصول إلى المنظور الجديد المتضمن فى طبيعة كل من الحدرس 
المفاجىء . والبصيرة الفذة , والفكرة الألمعية , والصياغة النظرية المتميزة . ويكل أسف » 
فإن المعرفة المتخصصة والدقيقة ليست فقط ضرورية ولكنها فى آوقات ما تمثل عوائق 
فكرية تحول دون الوصول إلى هذا النوع من الإبدا ع الفكرى . وفى الحقيقة . فإن 
الكثير من العلماء وكذلك الباحتين المؤهلين خبراء متميزون فى تخصصاتهم ولكنهم 
ليسوا مبدعين على وجه الخصوص . 


ما الفرق بين النظرية والوصف ؟ 


هذا السؤال عادة ما يثيره الباحثون المبتدئون : والإجابة عنه تحتوى على فكوتين 
أساسيتين : أولاهما , أن النظرية تقوم على المفاهيم . فالبيانات المتشابهة تضم إلى 


بعضها وتعطى اسما مغيذًا أو مفهومًا محددا .مما يعنى ضمذًا تفسيرا للبيانات . 
وثانيتهما ٠‏ أن هذه المفاهيم مربوطة بعضها ببعض بواسطة عدد من العبارات التى 
تعبر عن وجود علاقات بين تلك المفاهيم . أما فى الوصف ؛ فإن البيانات ريما تنظم 
وفقًا للموضوعات . وهذه الموضوعات ربما تمثل عملية تفهم تلك البيانات : ولكنها أقرب 
إلى أن تكون ملخصًا لكلمات مأخوذة مباشرة من البيانات بدون أو مع قليل من 
التفسير للبيانات » ويدون أن تكون هناك أآية محاولة للربط بين تلك الموضوعات بطريقة 
يتشكل عنها مخطط أو بناء نظرى . 


هل من الضرورى أن يقوم الباحث بتدوين جميع مقابلاته أو ملاحظاته الحقلية ؟ 

تتمثل القاعدة العامة هنا فى أن يقوم الباحث فقط بتدوين أكبر قدر من البيانات 
التى يحتاج إليها . ومع هذا فإن ذلك ليس بالضرورة قرارًا سهل الاتخاذ : وليس من 
الممكن اتخاذه بعقلائية حتى يجد الباحث نفسه فى خضم البحث والدراسة . وهنا عليه 
ألا يدون من المعلومات إلا بالقدر الذى يرى أنه فى حاجة إليه . كما أن النصائح المشار 
إليها لاحقًا بهذا الخصوص يجب ألا تؤخذ كرخصة لتدوين جزء يسير من المقابلات 
الأولية أو البيانات الحقلية المسجلة على الأشرطة . وفى الحقيقة ؛ وعندما تكون هذه 
هى الدراسة الأولى التى تقوم بها كباحث وأنت لا تزال قليل الخبرة فى هذا النوع من 
البحوث ؛ أو عندما تقوم بإجراء دراسة على مستوى محدود ولم تقم إلا بنزر يسير من 
المقابلات والملاحظات الحقلية - فمن الحكمة حينئذ أن تقوم بتدوين جميع البيانات ذات 
الصلة بما تقوم بدراسته . 

وريما تكون أو لا تكون هناك حاجة - تَبعا لأهداف البحث الْدى تقوم يه:- إلى أن 
تعمل على تدوين جميع البيانات المسجلة على الأشرطة ٠‏ أو كل فقرة أو سطر من كل 
مقابلة أو من كل بيانات مسجلة على الأشرطة . فالتدوين الفعلى (من الممكن أن يستلزم 
قدرًا ليس بالهين من الوقت والجهد البدنى والمادى) لا بد وأن يكون اختياريًا وانتقائيًا . 
وتسثل الوسيلة الآجرائنة ف الأمُنلوب التدفيلى النظرية الجذرة عموما هن الآتى :لا 
بد للباحث أن يقوم بتدوين وتحليل جميع البيانات التى يحصل عليها من خلال المقابلات 
والأعمال الحقلية الأولى : وذلك قبل أن يستمر فى عمل مقابلاته وملاحظاته اللاحقة . 


فهذا التنظيم والتحليل الأولى يعطى مرشدا ودليلاً للمقابلات والملاحظات الحقلية 
اللاحقة . كما سيتم توضيح ذلك لاحقا فى هذا الكتابٍ . 

وعندما تتطور نظريتك لاحقًا ربما تجد نفسك فى حاجة إلى سماع الشريط ٠‏ 
والتنوين لتلك الجمل والفقرات ذات الصلة بنظريتك الآخذة فى النشوء والتطور . (فأى 
باحث . مع بداية أى دراسة ٠‏ ليس متأكدًا مما له ومما ليس له علاقة . وعليه فمن 
الأفضل أن يقوم بتدوين كل شىء وإلا ربما يفقد بيانات على درجة عالية من الأهمية) . 
كما أن تدوينك لهذه الجزئيات المختارة من البيانات لن يؤدى بالضرورة إلى إعفائك 
لاحهًا من القيام بمزيد من التدوين عندما تجد نفسك فى حاجة للقيام بمزيد من التحليل 
الإضافى أو المفصل . ومع ذلك ٠‏ فإن القاعدة الأساسية تنص على أن النظرية لا بد 
وأن توجه ليس فقط الأشياء التى تبحث عنها وأين تجدها فى ميدان البحث ؛ ولكن لا 
بد وأن توجه أيضًا ما تبحث عنه فيما جمعته من البيانات . فمثل ذلك سوف يجعل 
الباب مفتوحًا أمام احتمال قيامك بجمع بيانات إضافية قبيل الانتهاء من دراستك » 
غندما تكتشف من خلال تحليلاتك أن هناك ثغرة فى صياغاتك النظرية فى حاجة إلى 
معالجة ؛ وأن هناك حاجة إلى جم+مزيد من البيانات لسد تلك الثغرة . وعند هذا قد 
لا تحتاج إلا إلى تدوين تلك الأجزاء من المقابلات والملاحظات الحقلية ذات الصلة 
بالفجوة النظرية التى اضطررت من أجلها للعودة إلى المبدان لسدها . 

وفى النهاية ٠‏ فإنها مسؤوليتك كباحث لتقرر الكم المطلوب من البيانات إلا إذا كانت 
هناك لجنة رسالة ماجستير أو دكتوراه أو مشرق يصر على كمية المقابلات والملاحظات 
التى لا بد من تدوينها . لذا لا بد أن تقرر وتحدد الهدف من دراستك ؛ ونوع الإسهام 
التحليلى الإضافى (ذى الحساسية التنظيرية والنفسية) للدراسة الشاملة المترتب على 
تلك الأجزاء المدونة وغير المدونة من البيانات . وربما تحتاج إلى تدوين شامل حتى 
تحصل على الكثافة أو الغزارة النظرية التى ترغب فى الحصول عليها . كما يمكن أن 
تحتاج إلى تدوين شامل إذا كان لديك المادة الكافية لتستأجر شخصا ما ليقوم بتدوين 
الأشرطة التى سجلت عليها المقابلات والملاحظات الحقلية . 

وبصرف النظر عن قيامك يتدوين جميع تلك الأشرطة أو جزء منها » فمن المهم أن 
تستمع إلى الأشرطة , فسماعها وتدوينها أمر ضرورى لتحليل كامل ومتنوع . وختامًا 


فإنه يمكن القول «إن الأكثر أفضل من الأقل» . ولكن فى نهاية المطاف فإن المسؤولية 


الملخص : 

تعتبر النظرية المجذرة مدخلاً من مداخل البحوث النوعية تم تطويره من خلال 
الاشتراك بين (جلاسير) (وستراوس) . فأدوات وإجراءات التحليل فى هذا المدخل 
تمكّن الباحث من تطوير نظرية جوهرية تنطبق عليها المعايير المعتبرة للحكم بجودة 
الأعمال العلمية . وتتضمن هذه المعايير : الأهمية . مطابقة النظرية للملاحظات » 
التعميم . الثبات أو إمكائية إعادة إنتاجها ؛ الدقة , الصرامة , إمكانية التخقق من 
صحتها . وفى حين أن الإجراءات قد تم تصميمها لإضفاء الدقة والصرامة على 
العملية التحليلية . فإن مسالة الإبداع تمثل فى هذا المدخل عنصرا مهما أيضًا : وذلك 
نظرًا لأن مسالة الإبداع فى التى تمكن الباحث من إثارة أسئلة ذات صلة بالبيانات 
وتجعله قادرًا على عمل المقارنات التى تستنيط من البيائات رؤية جديدة نحو الظواهفر 
ونحو الصياغات النظرية الجديدة . كما أن هذا المدخل من الممكن أن يستخدمه أى 
باحث يرغب فى تطوير تظرية موقوة. )"يعترق الناز عن فرع تغصبصيه أو التوجهات 
النظرية التى يمن بها . وأيا كان الأمر . فإن الدراسة المتأنية للأدوات والإجراءات 
التى يحتويها هذا الكتاب وتطبيقها أمر مطلوب لاكتساب المهارة والبراعة فى هذا 
المدخل . 


الفصل الثانى 
التدايه 


يعتبر الشروع فى أى بحث من أصعب الخطوات التى تمر بها عملية إعداد البحث » 
إذ يجد الباحث نفسه أمام أهم سؤالين . هما : كيف يتم الحصول على مشكلة صالحة 
للبحث ؟ ثم كيف يتم تحديدها وحصرها بفعالية مما يجعلها عمليًا قابلة للبحث 
وللدراسة ؟ إن هذين السؤالين ربما يبدوان على درجة معينة من الصعوية للباحث 
المبتدئ فى البحث النوعى ؛ لأن عملية صنع الخيارات والالتزام بها بادئ ذى بدء تبدى 
أقل تنظيما وأكثر غموضا هما هو عليه الحال فى البخوت الكمية . 

وسنجيب عن هذين السؤالين من خلال تناولنا لمنهجية النظرية المجذرة . فالهدف 
من هذا الفصل يتمثل فى توضيع المبادئ الرئيسية التى تقف وراء عملية اتخاذ مؤقف 
من تلك الخيارات الأولية . 


المشكلات الجححية : 
أقامسسادن :الشكلات التحفية فى سِبِسْلْ النظرية جد 9 كقتلقا عم هو متعروف 
فى سائر المداخل الأخرى للبحوث الكيفية . 


مصادر المشكلات البهحية : 
هناك العديد من مصادر المشكلات القايلة للبحث » مثل : 


: ا مشكلة البصغية ا مخترحة أو ا مخقارة‎ )١( 

من الطرق المتبعة قى الحصول على مشكلة بحثية أن يقوم الباحث نقسه بالسؤال 
عن اقترزاحات أستاذ جامعى يقوم بعمل أبحاث قى مجال من مجالات اهتماماته . 
وغالبًا ما يكون لدى ذلك الأستاذ مشاريع بحثية قائمة . وبالتالى سيرحب بطالب 
الدراسات العليا ليأخذ جزءًا من المشروع البحثى . إن هذه الطريقة تزيد من احتمال 


اشتراك الباحث فى دراسة مشكلة بحثية مهمة وممكنة التنفيذ ؛ وذلك نظرًا لأن الباحث 
المتمرس يعرف ما تم وما لم يتم بحثه من مشكلات فى حقل معين من حقول المعرفة . 
ومن جانب آخر ؛ فإن ما توصلت إليه من خيار بهذا الصدد ريما لا يشكل الخيار 
الأفضل الذى يسترعى اهتمامك ؛ وعليه فمن المهم أن تتذكر دائمًا أن ما تختاره من 
مشكلة بحثية لن تجد بدا من التعايش معها فترة ليست قصيرة من الزمن ؛ وعليه فإن 
الخيار النهائى لا بد أن يكون لمشكلة بحثية تسترعى انتباهفك وتستحوذ على اهتمامك . 

وهناك طريقة متفرعة عن ذلك تتمثل فى متابعة ملاحظات وتعليقات الزملاء أو 
المهنيين التى تقول بأن البحث فى كذا وكذا من القضايا سيكون مفيدا ومهمًا . فهذا 
يمكل غالبا فصدرًا عامقا للمشكلة البحثية : ويخاصة إذا كان لديك ميؤل خاصة تَجَاه 
ذلك الحقل الأساسى من المعرقة . فعلى سبديل المثال : إن اهتمام المرأة ذات الميول 
الرياضية ريما يستثار من خلال تعليق أو ملاحظة ؛ مثل : ما هو شعور النساء اللاتى 
يذهين للمركز الرياضى نحو أجسامهن ؟ فهذه العبارة المفتوحة والواسعة من الممكن أن 
تقود إلى أنواع مختلقة من الأسئلة . على سبيل المثال : فل النساء اللاتى يذهين 
للمراكز الرياضية يختلفن فى شعورهن تجاه أجسامهن عن النساء اللاتى لا يذهين ؟ 
أو : هل النساء اللاتى يحملن الأثقال يختلفن فى شعورهن تجاه أجسامهن عن النساء 
اللاتى يمارسن رياضة الركض أو عن الرجال الذين يمارسون رياضة حمل الأثقال ؟ 

وهناك طريقة أخرى من هذا النوع تتمثل فيما يقال للطلاب من أن تمويل البحوث 
متوفر فى مجال كذا وكذا . وفى الحقيقة . فإن ممولى أعضاء هيئة التدريس ربما 
يقومون بتوجيه الطلاب للبحوث التى يتوفر لها التمويل والدعم المادى ؛ فهذه مقترحات 
مشروعة ما دامت تمثل مشكلات بحثية فى حاجة خاصة للبحث والدراسة . 


(؟ ) الأد بسيات ا لتخصصة : 

ف لمكن اف فكيق الأسدات المخصهةة ناج الس تارق كقطلقة كلمانا 
تشير هذه الأدبيات إلى مجالات لم يتم اكتشافها نسبيًا ‏ أو تقترح موضوعًا فى حاجة 
الأدبيات والكتابات التى دارت حول موضوع ما ٠‏ وعليه فإن هذا التعارض يشير إلى 


الحاجة إلى دراسة تستطيع حل الاختلافات بين الأدبيات ٠‏ كذلك فإن القراءات التى 
يقوم بها باحث فى موضوع ما - ربما بدلاً مما سبق - تملى عليه الحاجة إلى مدخل 
جديد لحل مشكلة علمية قديمة ٠‏ على الرغم من أنها سبق أن حظيت بدراسات مكثفة 
فى الماضى . وقد يبدو أن شيئًا ما حول مجال البحث والظواهر المرتبطة به ظل غامضًا » 
وعندما يكتشف ذلك أحيانًا فإنه ريبما سيستخدم لفهم تلك الظاهرة . كذلك فإن الباحث 
عند مراجعته للأدبيات الملتتخصصة قد يجد نفسه مثارا بواسطة نتيجة تتنافر مع 
تجربته الخاصة . الأمر الذى قد يؤدى إلى قيامه بدراسة لحل ذلك التنافر . وأخيرا » 
فإن القراءة ريما تحفز حب الاستطلاع حول موضوع ما ؛ ففى اللحظة التى يقوم فيها 
قارئ بإثارة سؤال من نوع «ولكن ماذا يحدث إذا .. ؟» ولم يجد له إجابة فيما يقرؤه , 
فإن القارئ هنا يكون قد وضع يده على مجال مشكلة علمية فى حاجة إلى الحل (انظر 
الفتهبل الخالة من هذا العتان زد من التقسحيل حول انتهواماك الأنناكت 
امتكضنيية. 


(؟) التجار ب الشخصية وا مقنية : 

تمثل التجارب الشخصية والمهنية غالبًا مصادر المشكلات البحثية ٠‏ فإنسان ما قد 
يتعرض للطلاق وربما يتساعل عن تجرية الطلاق لدى النساء أو الرجال الذين تعرضت 
حالاتهم الزواجية للطلاق : وربما يجد شخص ما نفسه أمام مشكلة فى المهنة التى 
يقوم بها أو المكان الذى يعمل فيه , فالتجارب المهنية كثيرا ما تؤدى إلى القول بأن 
بعض خصائص العمل أو مقوماته وتطبيقاته ذات تأثير محدود أو غير فعال أو لا 
إنسانى أو عادل . وعليه » فإن من المعتقد أن بحنًا جِيدًا قد يساعد على تصحيح 
الوضع . ومن المعلوم أن بعض المهنيين يعودون لمواصلة دراساتهم العليا لأنهم محفزون 
بطموح لتصحيح الأوضاع المهنية فى مجالاتهم ؛ فالمشكلات البحثية التى يختارونها 
مجذرة فى تلك الحوافز . 

إن اختيار مشكلة بحثية من خلال التجارب الشخصية أو المهنية ربما يبدو أكثر 
خطورة . مقارنة يتلك المشكلات التى يتم تحديدها فى ضوء الأدبيات المتخصصة أو 
القتؤحات ,ؤلكن هذا لسن سحهيحا بالضزورة ٠‏ اذ إن معيان التكرية القبخضمة 
للباحث ربما يكون مؤشرا أكثر قيمة على محاولة بحثية ناجحة . 


وبالتأكيد : فإن أى باحث محب للاستطلاع ومهتم بالعالم من حوله ولديه الرغبة فى 
تحمل المشقة ؛ من المفروض بعد قدر من التعمق والتروى واستخدام المصادر المقترحة 
أعلاه لتحديد المشكلات البحثية ألا يجد صعوية فى وجود مشكلة تستحق الدراسة . 
آنا القطوة الثالرة افتحمئل فى كيفية إثارة سوال بهش بكاستية.: 


سؤال البحث : 

إن كيفية صياغة السؤال البحثى تعتبر فى غاية الأهمية ؛ لأن ذلك يحدد إلى مدى 
بعيد منهج البحث الذى سيستخدم للاجابة عن سؤال البحث . وفى هذا تكمن مشكلة 
عويصة تتمثل فيما إذا كان الباحث يختار منهج «النظرية المجذرة» ؛ نظرًا لأن مجال 
البحث وسؤال البحث الناجم عنه يوحى بأن ذلك المنهج لا بد من استخدامه . أو تتمثل 
فيما إذا كان الباحث قد يقرر استخدام منهجية «النظرية المجذرة» , ثم يقوم يعد ذلك 
بصياغة سؤال بحثى ليتطايق مع ذلك . 

إن هذه المشكلة تشكل أسئلة صعبة للإجابة عنها ٠‏ لأن الإجابة عنها ليست محددة 
وؤاضخة . وغلى الرغم من أن الافتراض الأساسى فنا يتمثل فى أن سؤال البح 
يفترض أن يحدد المنهج المستخدم للإجابة عنه » فإن العديد من الأشخاص معتادون 
على استخدام البحوث الكمية . ولذا ؛ فعندما توحى مشكلة البحث باستخدام دراسة 
نوعية , فإنهم سيقومون أيضًا بصياغة أسئلة بحوثهم بأسلوب معين يؤدى إلى 
استخدام دراسة كمية للإجابة عنه » وهناك باحثون آخرون يميلون إلى النظر إلى 
المشكلات البحثية من زاوية البحوث الكيفية ؛ وذلك نظرًا لقناعاتهم وميولهم الخاصة أو 
لنوع الإعداد والتدريب الذى مروا يه . فأسئلة البحث التى يثيرونها فى أى مجال بحثى 
تتم صياغتها بواسطة مفاهيم كيفية ٠‏ نظرا لأن هؤلاء الباحثين لا ينظرون أو يميلون 
إلى النظر إلى تلك المشكلات البحثية من أبة زاوية أخرى . إننا نعتقد أنه ليس هناك أى 
سيب يدغونا إلى متاقشة هذه المسالة هنا ٠‏ وكل ما تريد فقط أن نؤكد عليه هنا هو أنّ 
فجالات مشكلات بحثية معينة توحى أو تتطلب دائما نوعا معيئًا من البحوث لدراستها . 
وأن الباحث لا بد أن يتعامل بصدق وصراحة مع المشكلة البحثية التى يقوم بدراستها . 
وعلى سبيل المثال إذا كان هناك باحث ما يريد التعرف على ما إذا كانت بعض 


العقاقير أكثر فعالية وتأثيرًا من البعض الآخر , فإن تجرية (إكلينيكية) مزدوجة ستكون 
أكثر ملاعمة للإجابة عن ذلك السؤال مقارنة بالنظرية المجذرة . ومع ذلك ٠‏ إذا كان 
فناك شخص ما يريد التعرف على كيفية التجرية التى تتكون لدى المشارك فى دراسة 
عقاقير » فإن عليه أن ينخرط فى دراسة النظرية المجذرة أو أى نوع آخر من البحوث 
خضع له تقومان بدور معين فى اختيار منهج دون الآخر : ومع هذا فمن المفروض أن 
تلك العوامل لا تقف عائقًا أمامنا لاستخدام خيارات منهجية أخرى . 

هناك أيضًا مظهر مهم آخر لسؤال البحث يتمثل فى توضيح حدود ما سيقوم 
الباحث بدراسته » فمن المستحيل أن يقوم باحث بتغطية جميع مظاهر المشكلة التى هو 
بيصدل دراستها . وسؤال البحث يساعد على تحديد المشكلة وتصنيفها لتصبح ذات 
نظاق ومدى يقبل التتفيد. ٠‏ (إن هذا يمثل السؤال الأساضى الثاتى المشار إليّه سابقًا 


صياغة سؤال البحتث : 

ما هو نمط أو شكل الأسئلة البحثية الخاصة بالنظرية المجذرة ؟ كيف تختلف تلك 
الأسئلة عن أسثلة البحوث الكمية ولماذا تختلف ؟ 

تذكر أن الهدف الأساسى من وراء استخدام طريقة النظرية المجذرة يتمثل فى 
تنمية النظرية , ولعمل هذا فإننا نحتاج إلى سؤال أو أسئلة بحثية تعطينا المرونة 
والحرية لاكتشاف الظاهرة بعمق . كما أن هذا المدخل للبحث النوعى يقوم على 
افتراض مفاده أن جميع المفاهيم المتصلة بظاهرة ما لم تحدد حتى الآن ؛ أو على الأقل 
بالنسبة لمجتمع البحث أو مكان ما ؛ أما إذا كانت تلك المفاهيم سبقت دراستها فإن 
الافتراض هنا أن العلاقات بين تلك المفاهيم ليست مفهومة بوضوح ؛ أو أن صياغتها 
ليست دقيقة . ومن هذه الافتراضات أيضًا أنه ربما لم يكن هناك من الباحثين من أثار 
هذا السؤال البحتى المحدد بنفس الأسلوب المتبع فى طريقة النظرية المجذرة ٠‏ وعليه 
فإنه من غير الممكن والحال كذلك تحديد المتغيرات ذات الصلة بمجال الدراسة من تلك 
المتغيرات التى ليس لها صلة . هذه الرؤية المنهجية تخلق الحاجة لإثارة سؤال من نوع 


ما سوف يمكننا من وجود الإجابات لقضايا تبدو على درجة من الأهمية ولكنها ظلت 
بدون إجابات . 

وبينما تتم إثارة السؤال المبدئى بشىء من العمومية , فإنه يصبح أكثر تحديدًا أو 
تركيرًا خلال العملية البحثية ؛ وذلك عندما تكتشف صلة أو عدم صلة هذه المفاهيم 
والعلاقات فيما بينها بالموضوع . وعليه . فسؤال البحث يطرح فى البداية كسؤال 
مفتوح وعام فى نفس الوقت , ولكنه ليس مفتوحا بإطلاق إلى الدرجة التى يسمح 
بجميع الاحتمالات الممكنة . كما أنه ليس مغلقا أو محددا أو مركرًا بشدة إلى الدرجة 
التى تمنع احتمال الوصول إلى الاكتشاف الذى يمثل الهدف المحورى من وراء 
استخدام طريقة النظرية المجذرة . هذه المحاولة لا تستلزم البدء بعبارات عن علاقات 
بين متغير تابع ومتغير مستقل , كما هو المعتاد قى الدراسات الكمية : لأننا لسنا 
نختبر هذا النوع من القروض فى هذه الأبحاث . إن سؤال البحث فى طريقة النظرية 
المجذرة يتمثل فى عبارة تحدد الظاهرة المراد دراستها . إنه يحيط الباحث على وجه 
التحديد بما يريد التركيز عليه وما يريد أن يعرف عن الموضوع . كما أن أسئلة دراسة 
«الطريقة المجذرة» تميل إلى الاهتمام بالفعل والعملية . 

ملاحظة : فيما يلى سنعطى مثالاً عن كيفية قيام شخص ما بكتابة سؤال بحثى فى 
النظرية المجذرة . 
عول شبد عقي النيلاء إن سام (فشيال لاسي بالنرافن مويف 7 هذا 
السؤال يطرح على الأقل بشكله العام » حيث تمت صياغته بشكل واسع وغير محدد 
لدزاسة كمية :.هو سؤال مثالى لدراسة النظرية المجذرة ٠‏ فالسؤال يعتى أن الدراسة 
ستقوم ببحث حالة النساء الحوامل من أولئك اللاتى يصاحب حملهن بأمراض مزمنة . 
وإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن الدراسة سوف تركز على التكيف مع الحمل من هذا النوع من 
وجهة نظر الحوامل أنفسهن . أى أنها ستركز على ما يعملنه أو يقكرن فيه وليس على 
ما يفعله أو يفكر قيه الأطباء أو أشخاص آخرون . ويطبيعة الحال . فإنه فى دراسة 
ألنظرية المجذرة من المهم أن يبحث ويركز أيضًا على ما يفعله الأطباء وما يقولونه 
للنساء . لآن هذه الأفعال والتصرفات ريما تؤثر على تكيف النساء مع الحمل . لا لأن 
أفعال الأطباء وتصرفاتهم حيال النساء الحوامل هى القضية الأساسية فى البحث . إن 


تحديد كيفية ومدى تأثر تصرفات النساء وأفعالهن بواسطة الآخرين , لا يشكل إلا 

جزءًا مما يسعى الباحث للوصول إليه . إن محور الدراسة يدور حول النساء ؛ ووضع 

ذلك فى الاعتبار دائمًا يحول دون خروج الباحث عن هدف الدراسة الأساسى وأن 

يتخبط فى البحث بارتباك هنا وهناك . 

كذلك فإنه فيما يتعلق بتحديد وتركيز مشكلة البحث التى تعتمد بالضرورة على 
كيفية صياغة السؤال ٠‏ فإن البحث يمكن أن يسير فى اتجاهات مختلفة أو يمكن أن 

يركن على أشياء مختلقة -وطى سبيل المثال : إذا آثار الباحت :أسظة عن مكل : 

١‏ -هاذا يَحَدت عندها يشتكى مريض أو مريضة من الألم واكن الممرضة لا:تغتقد 
صدق أى منهما فيما يدعيه ؟ ففى هذه الحالة . يطرح الباحث سؤالاً « تفاعليا» . 
ومن ثم ٠‏ فإن محور الملاحظات ومراجعات الأشكال التوضيحية والمقابلات وكذلك 
التحليل سيكون مركرًا على التفاعل . 

؟- مااهئ الوسائل أو السياشابت التنظيمية التى تتفد لَعَالَجَةمقاقين الإذماق ؟ففى 
هذه الحالة , يطرح الباحث سؤالاً « تنظيميًا» . ومن ثم سيركز على ردود الأفعال 
أو الاستجابات التنظيمية العاملة لمشكلة العقاقير الإدمانية . فالبيانات لن تجمع 
فقط من خلال المقابلات ولكن ستجمع أيضما من خلال دراسة السياسات المكتوية . 
وبعد هذا سيقوم بملاحظة عملية تنفيذ تلك السياسات . ويطبيعة الحال ؛ الباحث 
لن يقوم يدراسة جميع السياسات التنظيمية وإنما سيقتصر على تلك السيانات 
المرتبطة بمعالجة عقاقير الإدمان . 

؟ - ما الفرق الذى يمكن أن يلاحظ فى استجابات المرضى للعلاج من المرض الذى 
تكون لديهم خبرة طويلة معه (تكونت خلال عامين على الأقل) والعلاج منه ؟ فمثل 
هذا السؤال يشكل سؤال سيرة ذاتية , وهنا لن يكون التركيز فقط على. 
الاستجابات الحالية لمعالجة المرضى ولكن ذلك سيتم اختباره وتمحيصه فى ضوء 
«التواريخ الشفهية» التى تلقى الضوء على التجارب الماضية مع المرض والعلاج منه . 


الملخص : 

إن السؤال البحثى الرئيسى يقوم بدور الموجه ؛ إذ يساعد على توجيه الباحث 
مباشرة لفحص إنجاز معين ٠‏ أو ذلك المكان الذى تظهر فيه الأحداك ٠‏ أوالوثائق » أو 
الأشخاص وهم يتفاعلون مع بعض ٠‏ أو المبحوثين المقصود مقابلتهم .إن هذا السؤال 
يساعد الباحث على الشروع فى دراسته كما يساعده على الاستمرار فى التركيز خلال 
المشروع البحثى . وكلما ساور الباحث الشعور بعدم التركيز أو وجد نفسه ضائعًا فى 
خضم البيانات الهائلة التى تجمعت لديه » فإن السؤال البحثى الرئيسى سيمثل المرجع 
الأساسى للباحت دائمًا لإزّالة الغفموض واللبس الذى قد بطر أثناء العمل البحتى . 
وبعد هذا .ومن خلال تحليل البيانات التى تبدأ عادة مع بداية جمعها (أى من خلال 
المقابلات أو الملاحظات الأولى التى قام بها الباحث) فإن عملية تخصيص وتحديد 
السؤال ستبدأ مباشرة . وستتم مناقشة كيفية ذلك لاحقًا فى الفصول الخاصة بمسألة 
لوطو 


الفصل الثالث 
الحساسية النظرية 


يعتبر مصطلح «الحساسية النظرية» من المفاهيم المرتبطة استمراريًا بالنظرية 
المجذرة . كما أنه فى الحقيقة يمثل العنوان الذى اختاره (جلاسير - (1978 ,اع8ة|6©) 
لكتاب حول هذا المنهج . والأسئلة التى تطرح نفسها هنا هى : ما المقصود بالحساسنة 
النظرية ؟ ومن أين تأتى هذه الحساسية ؟ وكيف تستخدم الحساسية النظرية لمساعدتنا 
على بتاء النظرئة بدلاً من أن تشكل عائقا لتحقيق ذلك ؟ إن هذا الفضل سيحاول 
اكتشاف إجابات لهذه الأسئلة بشكل عام . حتى يعطى ذلك أساسا للمناقشات الأكثر 
تفصيلاً فى الفصول اللاحقة . ولمزيد من القراءات حول هذا الموضوع ؛ انظر : 
. (جلاسير - 1978 ,اع1:15) - الفصل الأول) . وكذلك (جلاسير وستراوس - ع6135 
7 .5دلان5]1 # - القصل التاسع) . 


تعريف : 
بالمعانى الشفافة والدقيقة للبيانات ٠‏ فأى باحث عندما يمارس العمل البحثى يتمتع بلا 
شك بدرجة من الحساسدة تفطف عن الآخرين + نظرا للاختلافات بين الناحكين فى 
الصلة يمكال الزياسنة ‏ عما ان تلك الحساسسة ف الع هاون فااحت خا الديلنة 
البحقية ».إن العساسية النظرية تشين إلى كل من + وضوح الرؤية . والقدرة على إعطاء 
معان للبيانات » وَالقَهَم الشامل ؛ والقدرة على التميير ين الأشنياء ذات الضلة الوثيقة 
بالملوضوع وغير ذات الصلة . فجميع هذه الأشداء يتم عملها فى مصطلحات تصورية 
لير لا مع كاجام سامر ةد انوا المسنانيية التطرية الك تشاع الداكية على مخ 
التنظيرى المترابط ذى العمق التصورى ؛ يدرجة أسرع من سائر الباحثين الذين 
نقتقروت المسنامهة التكرية . 


مصادر الحساسية النظرية : 

هناك العديد من المصادر للحساسية النظرية ؛ فمنها الأدبيات المتخصصة فى 
الموضوع الذى يتضمن الاطلاع على النظريات وطرق بنائها والبحوث والوثائق بأنواعها 
كالسير الذاتية والوثائق الحكومية . فالاطلاع على تلك الأدبيات والقرب منها سيكون 
بالطبع لدى الباحث خلفية غنية من المعلومات تجعله حساسًا وواعيًا بالظاهرة محور 
دراسته وما يطرأاً عليها (وسيتم مناقشة الاستخدامات الخاصة بالأدبيات فى النظرية 
المجذرة فى الفصل اللاحق) . 

ومن هِدَّة الضادر أنضنا الكجرية والشيرة المهنية :وخاضمة إذَا كان الباحث 
محظوظًا من حيث حصوله على خبرة مهنية سابقة مع الظاهرة المدروسة . ومن خلال 
العمل عدة سنوات فى حقل ما يتكون لدى الفرد بالضرورة فهم لما يجرى فى ذلك 
الحقل هن الأشياء ولماذا تتم تلك الأشياء ويتلك الصورة . وماذا سنوحدث مستقبلاً فى 
حالات أوضاع معينة . فهذه المعرفة وإن كانت ضمنية يتم أخذها وإدماجها فى الوضع 
البحثى . كما أنها تساعد على فهم الأحداث والأفعال المرئية والمسموعة بدرجة أسرع 
مما لو قام الباحث بدراسة فى حقل ما بدون الاستعانة بخبرته المهنية السابقة حول 
الحقل قيد الدراسة . فعلى سبيل المثال » إن الممرضة التى تقوم بدراسة عمل 
الممرضات فى المستشفيات ستتحرك بسرعة فى دراستها وتدرك الموضوع بدقة أسرع 
من شخص لم يسيبق له دراسة المستشفيات . فكلما تكون للباحث تجرية مهنية أكثر , 
تكون لديه الأسلاسس الفرقن الفكى والوالشمم مها ميك من الاتالدى فن غزلة السك .: 
ومن جانب آخر ٠‏ إن هذا النوع من التجربة يمكن أن يكون عائقًا لملاحظة الأشياء التى 
أصيحث روتينية أو واضحة (وفى الفصل السادس سنناقش الوسائل التى تساعد 
الباحث على تجاوز مثل تلك الصعويات) . 


ومن مصادر الحساسية النظرية ما يتعلق بالتجربة الشخصية ؛ فعلى سبيل المثال , 
إن التعرض لتجربة الطلاق سيجعل الباحث حساسًا لما تعنيه تجربة الفقدان . وإن 
تجرية الفقد الناجم عن فقد أحد الأحبة أمر مختلف عن الفقد الناجم عن الطلاق . ومع 
هذا . ويمعنى تصورى , هناك أوجه شبه تماما . كما أن هناك أوجه اختلاف بين 
النوعين من تجرية الفقد . ومن خلال الاعتماد على التجربة الشخصية للطلاق : يمفكن 


للمحلل أن يجعل من ذلك أساسًا لعقد المقارنات التى تبعث من جهة أخرى على توليد 
أو صياغة مقاهيم ممكنة ذات صلة بالظاهرة المدروسة ٠‏ وصياغة علاقات بين تلك 
المفاهيم تتعلق بالفقدان من خلال الوفاة . (وسنناقش استخدام المقارنات فى الفضل 
السادس) . إضافة إلى ذلك . ويعد أن تتكون لديك خبرة أكثر بالمشروع البحثى ٠‏ فإن 
هذا سيصبح أيضنًا مظهرا مفيدًا لتجاربك الشخصية ومع هذا يجب الحذر من أن 
نفترض أن تجربة أى شخص آخر ستكون مشابهة لتجربتك . وفى الحقيقة فإنه عندما 
تكتشف أو تفكر لاحقا فى هذه الفوارق ؛ فإن تلك المعلوفات ستزود تحليلك بشىء من 
تلك الاختلافات والفوارق . 2 

وحتى هذه النقطة فإننا لانزال نتحدث أو نناقش قضية «الخسناسية النظرية: 
التى تتاتى من خلال خلفية المحلل التى تنعكس على الوضع البحثى . وإضافة إلى ذلك 
فإن العملية التحليلية نفسها تقدم مصدرا إضافيًا للحساسية النظرية فبالتبصر 
ومحاولة فهم الظاهرة تزيد وتتضاعف تلك الحساسية من خلال التفاعل مع البيانات , 
إذ تتاتى من خلال جمع البيانات وإثارة الأسئلة حول البيانات وعقد المقارنات : 
والتفكير فيما يلاحظه الباحث وصياغة الفروض وتطوير إطار نظرى مصغر حول 
المفاهيم والعلاقات فيما بينها . وفى المقابل قإن الباحث يستخدم هذه الإجراءات 
ليلاحظ ويتأمل فى البيانات ٠‏ فغالبًا ما نقوم فكرة ما بإثارة فكرة أخرى مما يدعو 
الباحث إلى التركيز فى البيانات عن كثبٍ , وإعطاء معان لكلمات لم يبد أن لها معنى 
قيما سيق , والبحت عن الأوضاع الى ريما تسيل منا يدت هنا -.إن هَدَّه الخساسية 
النظرية للمفاهيم ومدلولاتها والعلاقات فيما بينها . أمر يجعل من الأهمية بمكان المزج 
بين عملية جمع البيانات وعملية تحليلها . فكل عملية تغذى العملية الأخرى ؛ مما 
يضاعف من التبصر والاعتراف بمعالم النظرية المنبثقة عن تلك العمليات . 


الحفاظ علس التوازن بين ال بداع والعلمية : 

إن «الحساسية النظرية» تمثل مظهر إبداعيًا للنظرية المجذرة . فهذه الحساسية لا 
تمثل فقط القدرة على استخدام التجربة الذاتية والمهنية ٠‏ ولكنها أيضًا تمثل القدرة على 
استخدام الأدبيات السابقة . إنها تجعل الباحث قادرا على رؤية الوضع البحثى 


والبيانات المرتبطة به بطرق جديدة ٠‏ وكذلك على اكتشاف إمكانيات البيانات لتطوير 
النظرية *وكما كتب عالم أحياء فشهور يوما ما : «إن الاكتشاف الدقيق لآ يتمثل فى 
أن نرى الأشنياء أولاً ٠‏ ولكنه يتمثل فى تأسيس ارتباطات دقيقة بين ما هو معروف 
سابقًا وبين ما هو غير معروف حتى الآن . فذلك ما يمثل جوهر اكتشاف معين 
(6 :م ,1956 بعنزاء5) . 


ولكن (سيلى - علاا56) أضاف أن الهدف من القيام بالبحث يتمثل فى بناء نظرية 
تساهم فى حجم المعرفة النظرية المسماة ب «العلم» . وعليه . فكيف سنصبح علماء 
ومبدعين فى الوقت نفسه ؟ كيف تصبح بفعالية أحرارا من الافتراضات المتحيزة ٠‏ 
وغير المعترف بها وغير المكتشفة لنتمكن من إنتاج نظرية صادقة وثابتة ؟ . 

وفي الواقع:: إنه لون من النهولة أن تقوم باستخداع معرفتك وتجاريك يصبورة 
مبدعة فى الوقت الذى تقوم فيه بالاستمرار فى التركيز على حقيقة الظاهرة بدلا من 
التفكير بشىء من الخيال حولها . ولساعدتك فى هذا الخصوص فإننا نقدم لك 

المقترحات الآسسة : 

: قم بين الحين والآخر بالتراجع أثناء العمل البحثى واطرح أسئلة من هذا النوع‎ < ١ 
ما الذى يحدث هنا ؟ هل ما أفكر فيه يتطايق فعلاً مع ما تظهره البيانات من‎ 
حقيقة ؟ فالبيانات فى حد ذاتها لا تكذب . أما كيف تعلم هذا الدرس من قبل أحد‎ 
: مُؤلقى هذا الكتات فمن الممكن وضفه قيما 'يلى‎ 

من خلال القيام بتراسنة عن العملنات التى مست بها التباء:الملضانات 
بأمراض مزمنة أثناء الحمل . أصيح من الواضح أن أفعالهن موجهة نحو ضبط 
المخاطر المرتبطة بالحمل ؛ الأمر الذى يجعل من المحتمل حصولهن على أطفال 
أصحاء . واضافة إلى هذا . فقد تمت ملاحظة أن تلك المخاطر تختلف خلال فترة 
الحمل ؛ فقى بعض الأحيان يرتفع مستوى الخطورة وفى أحيان أخرى يهبط . 
ومن المعقول أن يتوقع أى أحد بناء على ذلك أن أساليبٍ تعامل الحوامل مع 
المخاطر ستختلق باختلاف مستويات الخطورة : فكلما ارتفع مستوى الخطورة 
زاد مستوى ضبط تلك الوسائل أو إستراتيجيات التعامل مع الخطورة . فالباحث 
افترض أن التحقق من هذه الفرضية سيتمثل يبساطة فى التاكد من ذلك مع كل 


خالة :الا أن هذا افتراض خاطيء - فما وجدته الياحثة من أن الفرضية أَحَيانًا قد 
تحققت وأنها أحيانا أخرى لم تتحقق أمر لا يقدم ولا يؤخر ؛ لأنها قامت بتصنيف 
النساء الحوامل وفقًا لمستويات الخطورة كما تقدرها هى كباحثة حسب الوضع . 
وهذا - كما تبين لاحقًا - ليس بالضرورة رؤية الحوامل أنفسهن . ويعبارة أخرى 
فإن الباحثة قد استعارت النموذج الطبى لمستويات الخطورة . ولكن النساء 
الحوامل لم ينظرن إلى تلك المستويات من نفس الزاوية » وعندما تقوم الباحثة 
بَالعَودَة آل ىالبيانات لكين التسشاؤلات هوّلها. «وتتساعل كاذل ختطايق غجارات 
وأفعال معينة مع مرئياتها . فإنها تستطيع القول بأن النساء قد تصرفن وفقًا 
لرؤيتهن الخاصة للوضع أو الموقف . وبعبارة أخرى . فإن الخطورة التى قمن 
بتقويمها ووزنها ليست بالضرورة هى نفسها تلك التى حددها الأطباء . وعندما 
يتم تعديل الفرضية الأساسية لتعكس الموقف الحقيقى فإنها عند ذلك ستتطايق 
وتتفق مع الييانات . الأمر الذى يعنى هنا أن تقويم وتقدير النساء الحوامل 
للمخاطر يؤثر على عدد أنماط الإستراتيجيات التى تتخذها هؤلاء النساء للتحكم 
فى تلك المخاطر . 

قم بالمحافظة على موقف الشك : إن جميع التفسيرات والنظريات والفثات 
والفروض والتساؤلات ذات الصلة بالبيانات » سواء كان مصدرها بشكل مباشر 
أو غير مباشر عمل المقارنات بين الأدبيات والتراث الفكرى السابق أو الخيرة - لا 
بد من النظر إليها على أنها أشياء مؤقتة . فجميعها تحتاج إلى التحقق منها من 
خلال امتحانها بواسطة البيانات الفعلية . ويتعين عدم النظر إليها كحقائق . فعلى 
سبيل المثال ؛ إن الفئات المأخوذة من الأدبيات (كالمتغيرات التى تم تحديدها فى 
دراسات سابقة) تعتبر ذات خصوصية معينة : فربما تتطابق مع الدراسة من 
حيث أتت هذه المتغيرات (ومن الزاوية التى تغطيها تلك المتغيرات) . ومع هذا فإنه 
لا يعنى بالضرورة أن تلك المتغيرات تنطيق على الوضع الذى نقوم بدراسته ؛ أو 
أنها أتت مصاحبية للمفاهيم أخرى بنفس الطريق كما هو الحال مع النظريات 
السابقة . وعليه ٠‏ فلا بد أن نتذكر أن أى تفسيرات نظرية أو فئات تم استخدامها 
فى الموقف البحثى ؛ لا بد من التعامل معها كأشياء مؤقتة حتى يتم تأييدها 
بواسطة البيانات الفعلية » أى حتى يتبين آنها تتطابق مع الموقف المدروس . 


" - قم باتباع الإجراءات البحثية : إن جمع البيانات والإجراءات التحليلية يتم 
تصميمها لتحقيق الدقة والصرامة فى الدراسة . وفى نفس الوقت فإنها تساعدك 
كباحث على اجتياز المغالطات وتقودك لاجتياز بعض افتراضاتك التى ربما تؤدى 
إلى قراءتك للبيانات قراءة غير صحيحة ؛ وهناك سبب منطقى لأن تقوم بجمع 
البيانات وتحليلها بالتناوب . فمثل هذا يؤدى إلى الاختيار من المفاهيم التى تبدو 
ذات صلة بذلك الموقف أو الوضع البحثى المعين . كما أنه يؤدى إلى تعميق 
التحقق من الفروض فى الوقت الذى تتم فيه صياغتها وتنميتها . فتلك الفروض 
التى تبين خلال ذلك عدم صحتها من الممكن إعادة صياغتها حتى تتطابق مع 
حقيقة الوضع تحت الدراسة . وتمثل عملية الترميز كذلك مجموعة من الإجراءات 
المحددة والمنتظمة التى لا يمكن عملها بمجرد الصدفة أو بمجرد هوى ورغية 
الباحث (انظر الفصول : الخامس حتى الثامن) . وحتى تصبح النظرية الناشئة 
من البحث نظرية مجذرة ونظرية ثابتة وصادقة , فإن الإجراءات لا بد أن تتبع 
بدقة كما هو الحال مع تلك الإجراءات التى تتبع فى الدراسات الكمية الجيدة . 
قليس هناك معايير مزدوجة لبعض البحوث على حساب البعض الآخر . وعلى 
الرغم من اختلاف الإجراءات بين البحوث الكيفية والكمية ٠‏ فإن المعايير الرئيسية 
تظل هى نفسها فى كلا النوعين من البحوث . 
ونود أن ننهى مناقشتنا لقضية «الحساسية النظرية» باقتباس من الكتاب المعروف 
ب «العلم : طرقه ومعانيه» . ل (رابورت و رايت - 1564 .]11/1183 © 016مم13) . فى 
مَقَدَمِتَهِمَا عن القصئل القاحن «الاكتشناف : [ذكتن المؤلقان:: 
«ولكن الصدفة ليست إطلاقًا هى العامل الحاسم فى الاكتشاف ٠.‏ فالعالم المبتدئ 
الذى يطمع من خلال الحظ أن يشابه (لافويسير - 1.207015161) أو (فارادى - /(135203) 
أو حتى علماء أقل منهما ٠‏ لا بد من إرشاده بالعبارة المشهورة ل (باستير -كتاعاقة8) 
القائلة : إن الصدفة تفضل العقل المتأهب فقط (130-131:.مم ,كتاعاكة) . 


الملخص : 

تتمثل الحساسية النظرية فى القدرة على التعرف على الجوانب المهمة فى البيانات , 
وكذلك فى القدرة على تحديد معان لتلك الجوانب . إنها تساعد الباحث على صياغة 
نظرية تعبر يصدق عن واقع الظاهرة المدروسة (1978 ,618866) . وهناك مضدران 
للحساسية النظرية : أولهما يآتى من كون النظرية قد تم تجذيرها وتأسيسها بعمق 
فى ضوء الأدبيات المتخصصة والتجارب المهنية والذاتية للباحث نفسه ٠‏ فالباحث يأتى 
معه بهذه المعرفة المتعددة المصادر للوضع البحثى . ومع هذا ٠‏ فإن الحساسية النظرية 

يتم الحصول عليها أيضًا أثناء العملية البحثية من خلال التفاعل المستمر مع البيانات ٠‏ 

أى من خلال التفاعل بين عمليتى جمع البيانات وتحليلها . وفى حين أن العديد من 

الأساليب التحليلية التى يستخدمها الباحث لتنمية الحساسية النظرية لديه أساليب 
مبدعة وبارعة التصوير حرفيًا . فإنه من الأهمية المحافظة على التوازن بين ما هو من 

إبدا ع الباحث وصنيعه وبين تلك الأشياء الحقيقية . ويمكن تحقيق ذلك من خلال الآتى : 

(أ) إثارة التساؤل عما يحدث فى الموقف البحثى . 

(ب) المحافظة على موقف الشك حيال أى من الفئات والمتغيرات أو الفروض التى أتى 
بها الباحث معه (من المصادر) أو التى نشأت فى المراحل الأولى من البحث مع 
محاولة التحقق من تلك الفئات والمتغيرات والفروض باستمرار بواسطة البيانات 

(ج) من خلال اتباع الإجراءات الخاصة بجمع البيانات وتحليلها فى ضوء ما تمت 
مناقشته فى هذا الكتاب . فالعمل العلمى المتميز (أو النظرية العلمية المتميزة) هو 
ذلك الذى تم تحقيقه من خلال التفاعل بين إبداعية الباحث والمهارات التى 
اكتسبها من خلال التدريب . 


الفصل الرابع 
استندامات الأدببات والدراسات السابقة 


تحد يد المصطلحات : 


الأدبيات ا لملتخصصة (©:61/1 11/67 162/171101) : تتضمن كلاً من تقارير البحوث 
النظرية أو الفلسفية المتميزة بالكتابات العلمية الفنية . فهذا النوع من الأدبيات يمكن 
أن يستفاد منها كأدبيات مرجعية يستخدمها الباحث لمقارنة ما يتوصل إليه من نتائج 
من خلال بيانات واقعية تم جمعها بواسطة دراسات النظرية المجذرة . 


الأدبيات غير ا متخصصة (©1/27©1411.آ 27011/6117112©1) : تتضمن كلا من السير 
الذاتية واليوميات ؛ والوثائق والمخطوطات والتسجيلات والفهارس ؛ وغير ذلك من 
المواد التى من الممكن استخدامها كبيانات أولية أو بيانات إضافية لما تم جمعه من 
بيانات عن طريق المقابلات أو الملاحظات الحقلية فى دراسات النظرية المجذرة . 


إن التراث الفكرى المؤجود خيال ظاهرة من الظوافر - سواء كان متخصصا أم 
غير متخصص - يقوم بدور مهم ومتنوع فى النظرية المجذرة ٠»‏ الأمر الذى حدا بنا إلى 
أ كَشمِيضن عودامن (لستشحات لاكتشنات ابركتقرامات الكراك الفكرى .: ونتهذا 
بالأدبيات الملتخصصة . ثم بعد ذلك نتطرق إلى الأدبيات غير المتخصصة من التراث الفكرى . 


استخدامات الأدبيات المتخصصة : 

عندما نقوم كباحثين بعمل بحثى ٠‏ فإننا جميعًا نضع فى الاعتبار ٠‏ أو نقدم لذلك 
بإطار مرجعى من الأدبيات العلمية والفنية » كما سبقت الإشارة فى الفصل السابق . 
ذلك الإطار المرجعى الذى تكون لدينا إما من خلال الدراسة والاستعداد للامتحانات أو 
ببساطة من خلال محاولاتنا المستمرة للاطلاع على كل ما هو جديد من الأدبيات 
الخاصة بمجال تخصصاتنا : ولفهم بعض الشىء عن كيف ولماذا تستخدم الأدبيات 


المتتخصصة , كما هو الحال فى النظرية المجذرة ٠‏ فإنه من المهم أن نفهم شيئًّا من 
المنطق الذى يقف وراء هذه الطريقة البحثية ؛ وأن نقارن ذلك باستخدام الأدبيات فى 
المناهفج الكمية . 

فالباحثون الذين يستخدمون المناهج الكمية . يكون للأدبيات المتخصصة عندهم 
استخدامات محددة . قهى تساعد الباحث على تحديد البحوث السابقة فى حقل أو 
مجال ما . كما تساعده على اكتشاف الفجوات فى فهم ما تقدمه تلك الأدبيات من 
نتائج . كما أن تلك الأدبيات تقدم أطرا تصورية ونظرية من الممكن استخدامها لتوجيه 
فشروعات البحوث الكمية وتفسين نتافجها ٠‏ كذلك فإِن الأدبيات المتخصصة تساغد 
الباحث على أن يحدد بدقة متغيرات مهمة والعلاقات بين تلك المتغيرات ليقوم بدراستها . 
وجميع هذه الاستخدامات للأدبيات الملتخصصة مهمة جد فى الدراسات الكمية ؛ وذلك 
نظرا لأن الباحثين هنا يركزون على اختبار العلاقات بين المتغيرات أو تحديد الكيفية 
التى تحدد هذه المتغيرات فى مجموعات أو عناقيد . فهؤلاء الباحثون لا بد أن يحددوا 
قبل بداية البحث المتغيرات التى تهمهم ؛ كما أنهم يحددون كيفية تفسيثر تلك النتائج 
التى سيتوصلون إليها بعد ذلك من خلال الوسائل المعيارية المستخدمة فى اختبار 
العلاقات بين المتغيرات . 


ويقف على طرف نقيض من ذلك , الباحث الذى يقوم بدراسة النظرية المجذرة ؛ 
فعوضًا عن التركيز على اختبار العلاقات بين المتغيرات يركز على اكتشاف الفئات 
المهمة والعلاقات فيما بين تلك الفئات . كما يركز على وضع أو إخراج هذه الفئات 
بطرق جديدة . وعليه » فعندما يبدا الباحث دراسته بقائمة من المتغيرات (الفئّات) التى 
تم تحديدها سلفًا . فإنها من الممكن جدًا أن تشكل عائقًا للاكتشاف والابتكار . كما أن 
الباحث أيضًا فى النظرية المجذرة يريد أن يفسر الظاهرة فى ضوء الإطار النظرى 
الذى ينشأ ويبزغ أثناء البحث ذاته ‏ وبالتالى فإن الباحث لا يرغب فى أن يكون مقيدًا 
أو ملرّمًا باستخدام نظرية تم تطويرها سابقًا وربما تنطبق أو لا تنطبق على مجال 
الدراسة والبحث (وإذا كنت كباحث تحتفظ معك أثناء البحث بافتراضات غير مدركة 
ومرتبطة بنظرية تم تطويرها سابقًا ؛ فما عليك إلا أن تكون محترسًا من بعض هذه 
الافتراضات ٠‏ وكيفية تأثيرها على تحليلاتك ‏ وذلك باستخدام بعض الوسائل الموضحة 
فى القصل السادس) . 


وإذا كنت بعد انتهائك قد وجدت أن نظريتك الناشئة عن دراستك ذات صلة بنظرية 
معترف بها تم تطويرها سابقًا ٠‏ فما عليك عندئذ إلا أن تستخدم نظريتك للتوسع فى 
النظرية السابقة . ومع هذا . فمن المهم أن تفهم (كما أشرنا إلى ذلك أدناه) أنه عندما 
تأخذ نظريتك فى النشوء والبزوغ ٠‏ يمكن أن تقوم بإدماج تلك العناصر من النظريات 
السابقة التى يبدو أنها ذات صلة بنظريتك الناشئة والآخذة فى البزوغ ٠‏ وذلك شريطة 
أن تكون تلك العناضر قد برهنت هى نفسها على وثاقة صلتها بالبيائات الى جصعت 
من خلال دراستك . وإذا وضعنا فى الاعتبار ما تم إيضاحه أعلاه , قَإِبْه ليس من 
المنطق - بناء على ذلك - أن يبدأ الباحث يمتفيرات (فئات) أو نظريات موجودة لأن 
ذلك من المحتمل أن يمنع أو يعوق تنمية صياغات نظرية جديدة , إلا إذا كان هدفك 
بطبيعة الحال أن تعيد النظر فى تلك المتغيرات أو النظريات للبحث عن معان جديدة لها . 

وبإيجاز فإن ما قلناه أعلاه يتمثل فيما يلى : إن أى باحث عند قيامه بعمل بحثى 
سيأتى للوضع البحثى ومعه إطار مرجعى من الأدبيات المتخصصة . ومن المهم والآمر 
كذلك أن تعترف بذلك وتستخدمه لصالح البحث على نحو ما سيتم إيضاحه أدناه . ومع 
هذا . فليست هناك حاجة لأن يقوم الباحث مقدمًا بمراجعة جميع الأدبيات الملتتخصصة 
كما يفعل ذلك بكثرة الباحثون الذين ينتمون إلى مداخل بحثية أخرى (كما هو الحال 
فى البحوث الكمية) , وذلك نظرا لأننا إذا كنا حاذقين فيما نقوم به من تحليل , فإن 
ذلك سيؤدى إلى ظهور فئات جديدة لم تكن فى حسباننا ولا فى حسبان غيرنا من قبل . 
وعليه فإنتا لا نرغب فى أن نكون محيطين بجميع ما تحتويه الأدبيات السابقة إلى 
الدرجة التى تجعلنا مقيدين أو حتى نشعر بنوع من الاختناق الذى لا تمكننا معه هذه 
المعرفة بالأدبيات المتخصصة من القيام بمحاولات إبداعية .وما دام الاكتشاف هو 
الهدف من وراء النظرية المجذرة ٠‏ فإنه ليس لدينا مسبقًا معرفة بجميع الفئنات 
(المتغيرات) ذات الصلة بنظريتنا . وعليه » فإننا لا نرجع إلى الأدبيات السابقة إلا بعد 
أن تبدو وتظهر وتتكشف هذه الفئات كفئات ذات صلة وأهمية ٠‏ للتعرف على ما إذا 
كانت تلك الفئات موجودة فى تلك الأدبيات الملتخصصة ؛ وللتعرف على ما قال عنها 
الآخرون فى حالة وجودها - 


كيف نستخدم الأدبيات المتخصصة ؟ 


للآدبيات المتخصصة أستخدامات متتوعة فى بحوث النظرية المجذرة » وقيما يأتى 
سيتم مناقشة هذه الاستخدامات : 


١‏ - من الممكن استخدام الأدبيات المتخصصة لاستثارة «الحساسية النظرية» من خلال 
تقديم المفاهيم وتحديد العلاقات فيما بينها ٠‏ تلك التى سيتم امتحانها بواسطة 
البيانات الحقيقية . وعلى الرغم من أن الباحث لا يرغب فى الدخول إلى الحقل 
البحثى ومعه قائمة كاملة من المفاهيم والعلاقات فيما بينها . فإن البعض ريما 
يعود مرارا ومرارا إلى تلك الأدبيات . وهذا أمر يبدو فى غاية الأهمية . فهذه 
الأدبيات من الممكن أن يقوم الباحث بالإتيان يها معه للحقل البحثى عندما يبحث 
عن دليل حول ما إذا كانت المفاهيم والعلاقات فيما بينها تنطبق فعليًا على ذلك 
الموقف الذى يقوم بدراسته ٠‏ وكذلك للتعرف على أية صيغة ويأية هيئة تنطبق تلك 
المفاهيم والعلاقات فيما بينها على الموقف المدروس . 

إن فناك إدراكًا خاصًا لإمكانية استخدام المواد الوصفية المنشورة لتدعيم 
«الحساسية النظرية» . إن تلك الكتابات تعطى غالبا أوصافًا دقيقة للواقع وبشىء يسير 
من التفسير لذلك الواقع . الذى ريما لا يتجاوز ما يذكر بصدد تنظيم أجزاء لفصول 
الوك سب يكقن الوضوطات + كقرانة كك الكذابات موك سانا واحية 11 بمكنهشاغنه 
فى البيانات . كما ستساعدنا على صياغة تساؤلات ريما نحتاج إلى إثارتها مع 
الاحوعن ع كذلك فان المقاغب: التى قد كنيتق عن تلك النراسات ريطا تعونت اث صبلة 
بمفاهيمنا الخاصة . وهنا أيضنًا : لا بد أن نكون متيقظين للبحث عن دلائل فى البيانات 

الخاصة بنا ؛ وكذلك لتحديد الصيغ والأشكال التى ظهرت بها تلك الدلائل فى دراستنا . 

إن المعرفة بالكتابات الفلسفية والنظريات الموجودة من الممكن أيضًا أن تزودنا 
بطرق لمقارنة وتفسير البيانات . فعلى سبيل المثال : إن الباحث الضليع فى النظرية 
التفاعلية الرمزية ربما يقوم بامتحان المعانى المعطاة للمواقف بواسطة الأشخاص الذين 
شاركوا فى تلك المواقف . كما أن الباحث الذى ينطلق من التصورات الماركسية ربما 

يهدف لتحديد بناء الاستغلال الاقتصادى فى موقف ما . 


وإذا كان آحد الباحثين يرغب فى التوسع فى نظرية قائمة بحيث يجعلها قادرة على 
تفسير حالات أو أوضاع أخرى ٠‏ فإن عليه أن يبدأ بالنظرية الموجودة ويحاول اكتشاف 
كيفية انطباقها على مواقف جديدة ومتنوعة ٠‏ تختلف عن تلك المواقف والأوضاع التى 
قد سبق تطبيق النظرية عليها . وغلى سنبيل المثال : قن يغب تاحت فى الايتداء يفوقف 
الوعى (انظر : 1965 ,50581155 عق 013567) فهذه النظرية تتصل بالمحافظة على 
الأسرار وقد تطورت من دراسات (جلاسير وستراوس) عن الموت . فالياحث الذى 
يرغب فى التوسع فى هذه النظرية يستطيع تطبيق الإطار العام لموقف الوعى على 
مواقف أو أوضاع أخرى كدراسة الجواسيس . الخيانات الزوجية ؛ وفوية الشواذ 
جنسيًا . فالإطار النظرى الذى قدمه كل من (جلاسير وستراوس) يستطيع أن يقدم 
مجموعة من المفاهيم الدقيقة والعلاقات فيما بينها » وبإمكان ذلك الباحث أن يتحقق من 
مصداقيتها من خلال البيانات التى قام بجمعها لدراسته . ومن خلال نتائج تلك 
الدراسة اللاحقة , فإن النظرية الأساسية قابلة للتنقيح أو للإضافة أو للتعديل لتطايق 
تلك الأوضاع والمواقف المحددة . 
” - كما أن تلك الأدبيات من الممكن استخدامها كمصادر ثانوية للبيانات ؛ فالأبحاث 
المنشورة غالبًا ما تحتوى على مواد مقتبسة من المقابلات أو الملاحظات الحقلية ؛ 
وهذه المقتبسات من الممكن استخدامها كمصادر ثانوية للبيانات ذات الصلة 
بأهداف دراستك . كما أن هذه التقارير المنشورة ريما تحتوى على بيانات وصفية 
تتعلق بالحوادث ٠‏ والأفعال . والأوضاع . وتصورات الأشخاص (الفاعلين) : التى 
من الممكن استخدامها كبيانات وتحليلها باستخدام الطرق الموضحة فى الفصول 
اللاحقة . وفى الواقع فإن نوعًا من أنواع البحوث الكيفية يهتم بتحليل الكتابات 
والعبارات الفلسفية أو النظرية فى حد ذاتها . 
- كما أن الأدبيات المتخصصة من الممكن أن تقوم باستثارة التساؤلات ؛ فمن الممكن 
استخدام الأدبيات السابقة لصياغة قائمة من الأسئلة التى تريد أن تطرحها على 
مبحوثيك أو أن توجه ملاحظاتك المبدئية فى الميدان . فهذه القائمة (كما سبق 
ذكرها فى الفصل الثانى) ربما تتغير بعد المقابلات أو الملاحظات الأولى ٠‏ ولكنها 
ريما تساعدك على الشروع فى بحتك وإرضاء اللجان المدرسية واللجان ذات 


العلاقة بالعلوم الإنسانية المتصلة بأهداف بحثك . كما أنه من الممكن استخدام 
تلك الأدبيات لاستثارة التساؤلات خلال عملية التحليل . وعلى سبيل المثال ؛ عندما 
يكون هناك اختلاف بين بياناتك وبيانات نتائج الدراسات السابقة ٠‏ فإن هذا 
الاختلاف من المفروض أن يعيدك إلى بياتاتك لتتساعل عن سيب الاختلاف ٠؛‏ ولتثيو 
تساؤلات . مثل : هل أغفلت شيئًا مهما فى الدراسة ؟ . هل الأوضاع فى هذا 
البحث مختلفة عن مثيلاتها فى الدراسات السابقة ؟ وما هى تلك الأوضاع المحددة 


التى يمكن أن تعزى إليها تلك الاختلافات ؟ . 


تقوم الأدبيات المتخصصة بتوجيه الاختيار النظرى ؛ فتلك النظريات تعطى وتقدم 
لك أفكارًا حول الطرق أو الاتجاهات التى هن الممكن اتخاذها لاكتشاف ظافرة 
لنمو نظريتك . بعبارة أخرى . إن تلك الأدبيات تستطيع أن تقودك لمواقف 
وأوضاع ربما لم تفكر فيها من قبل » إلا أنها تتشابه أو تختلف مع تلك المواقف 
التى خضعت للبحث فى تلك الدراسات ٠‏ ويذلك فهى تساعدك على إضافة مظهر 
[واحاتت ملف النولبينة . 

كما أنه من الممكن أن تستخدم تلك الأدبيات كتأييد إضافى للمصداقية . فعندما 
ينتهى الباحث من تطوير نظريته وكتابة نتائجه ؛ فإنه يمكنه الإشارة إلى الأدبيات 
المتخضصة فى الأماكن المناسبة من تقرير دراستته وذلك لإعظاء أدلة من الأدبيات 
الملتخصصة على صحة ما انتهى إليه من نتائج » أو بدلاً من ذلك يمفكن للباحث أن 
يوضح كيف أن نتائج دراسته تختلف عن نتائج الأبحاث المنشورة ولماذا هذا 
الاختلاف . (فمن المفروض هنا على الباحث ٠‏ أن يكون قادرًا على إظهار تلك 
الأوضاع ذات الآثار الخاصة فى الموقف المدروس . ومدى تأثير تلك الأوضاع فى 
الظاهرة محور دراسته) . أما ما يجب على الباحث تجنبه فهو الرجوع ياستمرار 
للآدبيات المنشورة للحصول على أدلة منها على كل شىء يلاحظه فى دراسته ٠‏ 
فمثل هذا التصرف سيعوق الإبداعية ويمنعها من الظهور فى الدراسة . 


مثال على كيفية استخدام الأدبيات المتخصصة : 

فيما يأتى مذكرة حول دراسة علمية فنية متخصصة أعدها أحد المؤلفين 
المتخصصين (كوربين - 0118©) وذلك بعد لقاء جماعى حول (النظرية المجذرة) ؛ هذه 
المذكرة توضح الكثير من الخصائص الموضحة سايقا . أما الدراسة الموضحة فى هذه 
المذكرة فهى حول طالبة دراسات عليا تقوم ببحث تجرية الإصابة بالسرطان ؛ تقول 
المذكرة : 

(جى) طالبة دراسات عليا فى علم الاجتماع جاعت إلى الاجتما ع مبدية رغبتها فى 
القيام بدراسة نظرية مجذرة على الأدبيات الخاصة بها . وتذكر (جى) أنها قامت 
بمراجعة جميع الأدبيات فى ضوء ما قامت به من مقابلات . فتلك المقايلات وجهت 
الباحثة لنوع الأدبيات التى تحتاج إلى الاطلاع عليها لاحقا . وبهذا المعنى فإن قراءتها 
مجذرة فى دراستها . وعلى سبيل المثال عندما تكلم أحد من قامت بمقابلتهم عن نوع 
معين من العلاج الطبى ٠‏ فإن (جى) قامت بعدئذ بقراءة ذلك النوع من العلاج . وإذا 
أخبرها المبحوثون بأنهم استخدموا نوعا غير طبى من العلاج مثل طريقة (سيمنقتون 
73 )) قامت (جى) كذلك بالقراءة والاطلاع على تلك الطريقة . ومن خلال 
عملها وجدت أن هناك فئات مختلفة من القراءات : منها ما هو طبى بحت ؛ ومنها ما 
هو سير ذاتية تصف التجارب , ومنها ما يدور حول الأشكال البديلة للعلاج . 


وفى محاضرتها حول الموضوع ذكرت (جى) أنها كانت مشغوفة إلى حد كبير 
بئراسة فق ألشظة + وقزري انها لم لدع عمل نظرية ممقرغ عولها بالاعودان على 
ما هو موجود فى الأدبيات فى حد ذاتها ٠‏ لأنها شعرت بأآن التفاعل بين البياتات التى 
تقوم بجمعها وبين الأدبيات هو الشىء المهم فى هذه الحالة . فهذه ليست دراسة عن 
الأدبيات ولكنها دراسة عن تجارب الناس مع السرطان . وبعد الاستماع إلى (جى) 
ظهرت أشياء عديدة أثارت اهتمامى حول كيفية استخدام (جى) للأدبيات . 

وأول ما أثار اهتمامى هو ما أشارت إليه من أن هناك فارقًا بين السرطان كمرض 
والسرطان كتجرية ذاتية : ومع هذا فالتوعان مرتيطان ببعضتهما , وأدبيات الموضوع 
تؤيد ذلك ٠‏ وبامكان أحد الباحثين الذين استرعى اهتمامهم هذه الفكرة أن يعود إلى 
الميدان وأن يقوم بجمع بيانات ليعقد مقارنة بين البيانات والأدبيات ٠‏ بالإضافة إلى تعلم 


شىء ما عن العلاقة بينهما . كما أن الأدبيات تحيطنا علمًا بالأوضاع المؤثرة على 
مسار المرض والتجربة الذاتية للسرطان وكيف يؤثر كل واحد منهما فى الآخر . ومرة 
أخرى ٠‏ فإن أى باحث يمكن أن يعود إلى الميدان للبحث عن هذه الأوضاع ليبين كيفية 
تأثيرها فى مسار المرض والتجربة الذاتية للمرض . فعلى سبيل المثال : وجدت أن نوعا 
من العلاج ربما يساعد على ضبط مسار المرض ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يؤدى إلى 
تساقط شعر المريض وشعوره بالغثيان ونقص الشهية . فهذا يجب أن يؤثر على تجربة 
الشخص الذاتية وكيفية النظر إلى السرطان كمرض . خاصة إذا قام الباحث بعقد 
المقارنة بين هيئة المريض وشعوره قبل وبعد إخضاعه للعلاج الكيميائى أو غيره من 
أساليب العلاج كالعلاج بالإشعاعات والجراحة . كما أن اختيار المريض لنمط من 
العلاج مثل طريقة (سيمنغتون) كبديل للأنماط الأخرى من العلاج أو كمساعد لها . من 
الممكن أن يؤثر على تجربة المريض الذاتية وعلى مسار المرض ذاته . وخلافا لذلك ٠‏ فإن 
الحصول على تجربة ضعيفة مع العلاج التقليدى أو البديل ريما يساعد الإنسان على 
التركيز على نمط واحد من العلاج ٠‏ أو ربما يقوده إلى تركهما معًا . وعليه فإن نتائج 
تجربة المريض مع أحد أنماط العلاج ربما تؤدى إلى التأثير على تجريته مع الأنماط 
الأخرى . إن جميع هذه الأفكار هى تصورات مأخوذة من الأدبيات المتخصصة , ولا بد 
من التحقق من صحتها من خلال البيانات الواقعية : الأمر الذى سيؤدى ليس فقط إلى 
التحقق من الفرضية , ولكنه أيضًا يساعد على كيفية عمل هذه الأشياء فى الواقع . 
واستخدام الأدبيات بهذه الطريقة أشبه ما يكون بالاختيار النظرى لتلك الأدبيات 
فى ضوء ما يقوم به الباحث من مقابلات من جانب ؛ ومن ثم العودة ثانية للميدان ليقوم 
الباحث بالاختيار النظرى قى الواقع المدروس فى ضوء الأدبيات من جانب آخر . وعليه ٠‏ 
فإن تلك الأدبيات تجعل الباحث واعيًا ب : 
١‏ - الأوضاع التى تؤثر على التجارب الذاتية . 
؟ - إستراتيجيات التعامل مع تلك التجارب . (يقول أحد المرضى: نظرا لأن تعاطى 
العلاج يمرضنى فسأجرب برنامج جيرسون الغذائى (إعنل ههومع6) ؛ أو أنماطًا 
أخرى من العلاج ٠‏ وسأقلع عن العلاج التقليدى) . 
"' - نتائج حقيقة التجربة . 


(فهناك من يخبر المرضى الذين استخدموا طريقة «سيمنقتون» مع أنهم لم يعانوا 
انتشار المرض ٠‏ أنهم لم يقوموا بالتفكير إيجابيا بما فيه الكفاية أو أن المرضى أنفسهم 
يعتقدون بذلك بمحض إرادتهم) . كما أن الأدبيات المتخصصة تملى على الباحثين فكرة 
العملية أو التغير عبر الزمن , وكذلك الاختلاف فى أتماط التجارب التى تعتمد على 
الخيار الذى اتخذه المريض نفسه . وأخيرا فإن الأدبيات توجهنا كباحثين للاختيار من 
بين أنوا ع مختلفة من الأوضاع . 

إن اختبار الأدبيات المتخصصة المناسبة والمصاحبة لعملية التحليل يجعل الباحث 
قادرًا على معرفة الكثير من الأوضاع الواسعة والطبيعية المؤثرة على الظواهر . وكما 
يذكر (انسيلم ستراوس - 51121155 411561111 ) إن المكتبة تشبه إلى حد كبير مجموعة 
من الأشخاص الذين يتحدثون إليك ٠‏ فما عليك إلا أن تستمع ويطبيعة الحال ٠‏ فإن أى 
فئات (متغيرات) أو فروض وغير ذلك تولدت من خلال مراجعة تلك الأدبيات لا بد من 
التأكد من سلامتها من خلال البيانات الواقعية (الأولية) . إن التفاعل بين قراءة تلك 
الآدبيات والقيام بعملية التحليل ثم النزول إلى الميدان للتاكد مما ورد فى تلك الأدبيات 
من خلال الواقع : ربما يعطى صورة متكاملة ٠‏ كما يساعد على دعم وتعزيز غزارة 
وعمق مقاهيم النظرية . 


الأدبيات غير المتخصصة : 

تتكون الأدبيات غير المتخصصة من : الرسائل . والسير الذاتية . والمذكرات اليومية . 
والتقارير . وأشرطة الفيديو . والصحف اليومية ٠‏ وأنوا ع أخرى من المواد . وعلى الرغم 
من آن هذه الأشياء لا تستخدم كمصادر فى الدراسات الكمية ٠‏ فإنها تقوم بدور مهم 
فى دراسات النظرية المجذرة . ومن الممكن استخدام تلك المصادر كبيانات آولية خاصة 
فى الدراسات التاريخية والسير الذاتية . وفى معظم الدراسات تشكل هذه المصادر 
ضار فهفَة للنِئانات د تستخدع كبيانات إضناقية لما يجمع من ننانات عن طَريقَ 
الأدوات العادية كالملاحظات والمقايلات : فعلى سبيل المثال : من الممكن أن نتعلم الكثير 
عن منظمة ما من حيث تشكيلها ووظائفها (الذى ربما لا يتضح مباشرة من خلال 


الملاحظات والمقابلات) وذلك من خلال دراسة تقارير تلك المنظمة وما يصدر عنها من 
مراسلات مع منظمات آخرى ومن مذكرات يومية . إن الأدبيات غير المتخصصة من 
الممكن استخدامها لجميع الأغراض كما هو الحال مع الأدبيات المتخصصة . ومع هذا 
فإن هنال مظهرا إخنافا للاسناحة كين المتخكة . وتظزا الصعوية تشزيق أو ديد 
صحة وصدق بعض الوثائق أو السير الذاتية وغير ذلك : فإنه من الأهمية بمكان أن 
نقوم بالتاكد من تلك البيانات من خلال بيانات أخرى إذا كان الأمر ممكنًا مثل بيانات 
المقابلة أو بيانات الملاحظة . أو إذا كنت تقوم بدراسة تاريخ الحياة (لإماؤلط 11]18) 
فإنه من المفروض أن تقوم بقراءة أنماط عديدة من السير الذاتية ووثائق أخرى 
كالرسائل ؛ واختبار تلك الوثائق للوقوف على ما بينها من أوجه الشبه والاختلاف . 


الملخص : 

إن كل تمط من أتماط الأدينات ث فؤائد متتوعة ومخطفة حسب تلك الأنماظ : الأمز 
الذى يقدم أو يعطى أشكالاً متنوعة من البيانات حول (التواريخ الشخصية أو الأحداث 
التنظيمية على سبيل المثال) أو نتانج بحثية أو صياغات نظرية . فالباحثون المبدعون 
- إضاقة إلى استخدامهم للآدبنات الشابقة - يسَتَخدمون أحيائًا أنواعا أخرى مختلفة 
من المواد المنشورة وغير المنشورة ليضيفوها إلى ما جمعوه من بيانات حقلية عن طريق 
المقابلة أو الملاحظة . 

إن جميع أنوا ع الأدبيات من الممكن استخدامها قبل الشروع فى البحث ؛ وذلك من 
خلال التفكير فى البحث والشروع فى تنقيذة . كما أنه من الممكن استخدام تلك 
الأدبيات خلال القيام بتنفيذ الدراسة نفسها مما يساهم فى دفعها إلى الأمام . وفى 
الحقيقة . لا بد أن يقوم الباحث بإخضاع تلك الأدبيات - سواء كانت متخصصة أو 
غير ذلك - للفحص خلال البحث ذاته . وذلك من خلال التفاعل بين قراءة الآدبيات 
وتحليل البيانات . وعلى ذلك ٠‏ فإننا نقرأ ونستخدم المواد المنشورة خلال جميع مراحل 
البحث . إننا تود أن نذكرك . مع هذا . أن الفئات (المتغيرات) والعلاقات بينها , لا بد 
من فحصها من خلال بياناتك الأولية » فمن الممكن أن تستخدم جميع أنواع الأدبيات 
ذات الصلة وما علنك إلا أن تحترس من أن تكون مقيدا بتلك الأدبيات . 





الجر الثانن 


اجراءات الترميز 




















ابتداء من هذا الجزء نكون قد وصلنا إلى مركز أى محور الكتاب المتمثل فى الفصول 
الخاصة بالتحليل ‏ أو الترميز والتصننيف كما تسمى غالبًا . إن الترميز يمثل تلك 
العمليات التى من خلالها يتم تصنيف البيانات وصياغتها أو تحويلها إلى مفاهيم ؛ ومن 
ثم إعادتها وإخراجها بطريقة جيدة . إن ذلك يمثل العملية المحورية التى يتم من خلالها 
عنباغة التلارية من الينانات + 

ماعو الشن ‏ المفون'لى الكامن تعبلية ترمو عقد ونام تظرية مجدرة ؟ ها الذق 
يجعل هذا الأمر مختلفًا عن سائر الطرق التحليلية الأخرى ؟ كما قلنا فى الفصول 
الأولى من الكتاب : فإن الأغراض من النظرية المجذرة أكثر اتساعا وشمولاً من مجرد 
تمكين الباحث من استخراج قضايا قليلة » أو من تطوير إظار نظرى متكون من مفاهيم 
مرتبطة ببعضها ارتياطًا ضعيفًا . ولتلخيص ما سبق ذكره ٠‏ فإن الإجراءات التحليلية 
للنظرية المجذرة قد صممت ل : 
١‏ - بناء نظرية وليس فقط لامتحان نظرية . 
١‏ - إعطاء العملية البحثية الأسس الدقيقة التى تجعل من النظرية عملاً علميًا صارما . 
؟ - مساعدة المحلل على تجاوز الانظباعات والافتراضات التى أتى بها مغه إلى العمل 

البحثى والتى ربما تنمو أيضًا خلال العملية البحثية . 
؛ - توفير أو تقديم الأساس وبناء الكثافة وتنمية الحساسية والترابط المطلوب لتوليد 

نظرية غنية مصوغة بإحكام . قادرة على التفسير ٠‏ ومقارية للواقع التى تمه تلك 

التظرية . 

ولتحقيق هنه الأهداف فإن الأمر يتطلب موازنة فيما بين خصائص الإبداع ٠‏ 
والصرامة العلمية ‏ والاستمرارية . وفوق ذلك الحساسية النظرية . إن هذا يمثل 
تجانسًا غرييًا بين مجموعة من الخصائص والسمات ٠‏ ولكن على وجه التحديد فإن هذه 
الخصائص تبدو وتتجلى عندما وآيتما يتم التوصل إلى اكتشاقات واختراغات كبيرة 
كانت أم صغيرة . وعلى الرغغم من أن المبتدئ لا يستطيع بطبيعة الحال التوصل إلى 
اكتشافات . فإنه مع هذا وبشىء من العمل الجاد والإصرار قادر على تقديم إسهامات 
وإضافات علمية للحقل المتخصص فيه . إن ما ننوى القيام به هو تقديم عدد من 
الوسائل لمساعدتك - كمحلل - للاستفادة من قدراتك الإبداعية كى تقوم - إضافة إلى 


ذلك - بتنمية الحساسية النظرية التى ربما تكون ماثلة لديك . هذا والأمر يعود إليك فى 
نهاية المطاف للقيام بالعمل الجاد الذى يحقق ذلك . 

إن التحليل فى النظرية المجذرة يتكون من ثلاثة أنوا ع رئيسية من الترميز » هى : 
١‏ - التوميز المفتوح : 
” - الترميز المحورى . 
*ت التؤمير الاتفا + 

وسيتم وصف ومناقشة كل نوع من هذه الأنوا ع فى الفصول القادمة . كما يحتوى 
هذا الجزء من الكتاب على فصول تتعلق بوسائل تعزيز الحساسية النظرية واكتشاف 
العملية والتغير فى البيانات . أما الفصل التحليلى الأخير (الفصل العاشر) فهو عبارة 
عن وجب الفصول الحطيلة في إظان صبدئ مدل المصفوقة اترضس )21 إن ذل يبل 
فى الحقيقة إطارا تحليليا للنظرية المجذرة . 

ونود التاكيد على أن الحدود بين الأنواع الثلاثة من الترميز هى حدود وهمية . 
فالأنوا ع الثلاثة ليس من الضرورة أن تحدث على مراحل ٠‏ ففى جلسة واحدة من 
جلسات الترميز ريما تتحرك بسرعة ويدون وعى بين الترميز المفتوح والترميز المحورى 
على وجه الخصوص ؛ وعلى الرغم من أن هذين النوعين من الترميز يحدثان غالبًا فى 
المراحل المبكرة من المشروع البحثى ؛ فإنهما أيضًا من الممكن أن يظهرا فى المراحل 
الآخيرة من المشروع . وذلك نظرًا لأنه من خلال الترميز الانتقائى غاليًا ما يجد الباحث 
مفاهيم لم تنم أو تترابط مع غيرها على الوجه المطلوب . وعندها ؛ فإن كلاً من الترميز 
المفتوح والمحورى يتم استخدامهما مع ذلك لخدمة وتيسير الترميز الانتقائى . وعليه , 
فإن هذه الأنوا ع تبدو شيئًا مختلفا من هذه الزاوية . 

أما النقطة التالية التى نود مناقشتها هنا فتتمثل قى أن جمع البيانات وتحليلها 
عمليتان مترابطتان إلى حد كبير ؛ وعليه يجب أن تحدثا بالتعاقب نظرا لأن التحليل 
يقوم بتوجيه عملية اختيار البيانات (وسنناقش هذه النقطة بشىء من التفصيل فى 
الجزء الحادى عشر الخاص بالاختيار النظرى) . لذا فإننا لن نركز على عملية جمع 
البيانات على وجه الخصوص ٠‏ لأن ذلك سبقت مناقشته مناقشة جيدة فى كتب عديدة 
متميزة كتبت عن تنفيذ الأبحاث الحقلية . 


وقبل مناقشة عملية الترميز » فإننا نرغب أن نحيطك بأريع من الأفكار المهمة , هى : 
١‏ - إن القيام بالتحليل يمثل فى واقع الأمر القيام بالتفاسير ؛ وهنا دليل جيد على ذلك 
فكما يقول (ديزنج ‏ 2.14 ,1971 ,1(125125) أحد فلاسفة العلم : 
«المعرفة العلمية تمثل إلى حد كبير ابتكار أو تنمية وليست محاكاة أو تقليداً: 
فالمفاهيم والفروض والنظريات ليست موجودة جاهزة فى الواقع ولكن لا بد من 
القيام ببنائها وتركيبها» . 
؟ - إنه على الرغم من أننا نقوم بتحديد هذه الإجراءات والأدوات لك ؛ فإننا إطلاقًا لا نعنى 
الالتزام الحرفى بها ومرة ثانية كما يذكر (ديزنج - 14. ,1971 ,8 2اوء1(1) : 
إن الإجراءات ليست ميكائيكدة أز اتوماتكة كما تنه ا تشكل أزقاما تَضمن 
الوصول إلى نتائج . وخلاقًا لذلك . فإن هذه الإجراءات لا بد من تطبيقها بشىء 
من المرونة حسب الظروف . كما أن ترتيب تطبيق تلك الإجراءات ربما يختلف من 
عَمْلَ لآخر ٠‏ كما أن الددائل لذلك ممكتة عق كل خطوة» : 
" - وفى الواقع ٠‏ فإن هناك وسيلة خاصة تشكل محورًا رئيسيًا لجميع أدوات الترميز 
وتساعد على التأكيد على الاستخدام المرن لهذه الأدوات ٠‏ تتمثل فى إثارة الأسئلة . 
وعلى الباحث أن يطرح العديد من الأسئلة طيلة قيامه بمشروعه البحثى . وعندما 
تقرأ الفصول اللاحقة » فإنك سترى العديد من الأسئلة التى أثيرت حول الظواهر 
نصور المراصة :وحرل كل من تخصائضها المخطلفة : انفادها : وعتاميرها ونا 
إلى ذلك . وإذا كانت هناك أسباب معينة تدعوك لمتابعة تلك الأسئلة . فإننا نشجعك 
على القَيَام يَذلك: نظرا لأنها أسظة متغهدة ومتنوعة ©:فهى متعدذة لآن الساحة 
المبدع حقيقة لا بد أن يثير العديد من الأسئلة . كما أنها متنوعة لأن كل إجراء 
ترميزى فى طريقة النظرية المجذرة يستدعى أنواعا مختلفة من الأسئلة (وسترى 
أمثلة على ذلك فى الفصول اللاحقة) . ونظرا لأن بعض الإجراءات تختص 
بالمراحل الأولى أو المتأخرة من المشروع البحثى ؛ فإن أنواع الأسئلة المثارة سوف 
تختلف إلى حد ما باختلاف المرحلة التى يمر بها المشروع البحثى . وبهذا فما 
ليك إلا أن مَبِدَل اهكماما خاصسا بالكيقية الثى ثم .يها غرسن هذه الأسظة خلال 
صفحات هذه القصول ؛ وأن تقوم بالتدرب على القاء الأسئلة التحليلية . ونظر 


لأن هذه الأسئلة أسئلة تحليلية فإنها من الممكن أن تكون أسئلة ذات ت طابع توليدى 
أى إرشادى للتطيل , أى أن التخليل يتوك عن هذا النوغ من الأسئلة . 

؟ - إننا ننصح ونؤكد على أهمية الدراسة المستفيضة لكل نوع من أنواع الترميز بعد 
الماقتر تعيلي الإجرانات الرئيسية التحليلية ولتق الإنى تعتيد: علية. وك إجزاء 
لبذ الإجراءات ان يكون طمن خا ل بطم إلي لقا . إن هذه الإجراءات 


الفصل الخامس 
التوميز المفتوح 


تحد يد المصطلحات : 

ا مقاهيم (007:662/5)) : هى تلك الأوصاف أو النعوت التى توصف يها الأحداث 
المتميزة والحوادث وغير ذلك من الظواهر . 

الفئات (616807165)) : وضع أو تصنيف المفاهيم فى فئّات ؛ ذلك التصنيف الذى 
يتم اكتشافه عندما تقارن المفاهيم بعضها ببعض ء وتبدو ذات صلة بالظاهرة أو 
بظاهرة مشابهة لها . وعليه ؛ فالمفاهيم التى يتم جمعها أو دمجها مع بعض فى تنظيم 
عال ؛ والمفاهيم المتميزة بقدر عال من التجريد ٠‏ يطلق عليها مصطلح "الفئات" . 

الترميز (0001718)) : عملية تحليل البدانات . 

مذكرات الترميز (0165/!/ 0001718)) : هى ما ينتج عن عملية الترميز » وهى تشكل 
نوعًا واحدًا من أنواع المذكرات . 

الترميز ا مفتوح (00118:) :20767)) : هى تلك المرحلة التى يتم من خلالها كل من 
تصتيف البياثات ٠‏ وامتحائها : وصياغتها فى مفافيم ٠‏ ووضعها فى قتَات . 

الخواص (702671165) : السمات أو الميزات أو الخصائص المرتيبطة يالفئة . 

الأبعاد (12177:6715/:0::5) : موقع السمات أو الخصائص من المدى أو المتصل 
الخاص بالظاهرة المدروسة 3 

تصنيف الأبعاد (ع1(1771615101:6]121) : عملية تصنيف أو تجزئة خاصة من 

ليس بالإمكان وجود أى علم بدون مقاهيم . والسؤال الذى يطرح نفسه يتمثل فى 
الآثى : لماذا تحتل هذه المقاهيم مكانًا رتيسيًا من العلم ؟ إن ذلك يغود إلى أنذا تقوم 


- خلال تسمية الظواهر - بتركيز اهتمامنا باستمرار على تلك الظواهر ؛ وعندما يتم 
تركيز اهتمامنا عليها نبدأ يتمحيص هذه الظواهر (أو المفاهيم حسب ما تم تحديدها 
ووصفها آنفًا) وإثارة العديد من الأسئلة حولها . فهذه الأسئلة لا تقوم فقط بوصف ما 
نراه أو نلاحظه عن هذه الظواهر ؛ ولكنها تأخذ شكل العبارات النظرية (051610025م220) 
أو الفروض ؛ من حيث إنها تقوم باقتراح ما قد يوجد من ترابط بين الظواهر . 
فالعبارات النظرية تسمح بالاستنتاجات ٠‏ وهذه الاستنتاجات بالمقابل تؤدى إلى 
توجيه عملية جمع البيانات التى تؤدى هى الأخرى إلى استنتاجات واستنباطات أبعد » 
كما تؤّدى إلى الاختبار الآنى أو المؤقت للعبارات النظرية . وفى الختام فإن التواصل 
بين الباحثين الذى يُشمل التفاعل الضرورى دين المناقشتات والاعتراضات باعتباره أمرا 
ضروريًا لتدعيم نمو العلم ؛ أمر ممكن التحقيق من خلال تحديد المفاهيم والارتباطات 
بين هذه المفاهيم التى تتم صياغتها فى شكل عيارات نظرية . فذه الأفكار قام 
بمناقشتها بتوسع العالم (هيريرت بلومر ‏ 153-182 .مم ,1969 ,تعدصباا8) . 
والسنؤال الى يطرخ نفسية الآن يتمثل فى الأتى : ما حَى عثلة ما دكن أعلاه بققبية 
الترميز المفتوح ؟ إن الترميز المفتوح جزء من التحليل المتعلق على وجه التحديد بنعت أو 
وصف الظواهر ووضعها فى فئات من خلال الاختبار الدقيق للبيانات . ويدون هذه 
الخطوة التحليلية الأولية الرئيسية » فإن ما تبقى من التحليل وعملية الاتصال اللاحقة 
لتلك الخطوة لن تحدث أو تظهر للعيان . ومن خلال الترميز المفتوح يتم : تجزئة البيانات 
إلى أجزاء مميزة ؛ اختبار تلك البيانات بدقة » ومقارنتها بعضها ببعض للوقوف على ما 
بها من أوجه الشبه أو الاختلاف ؛ إثارة العديد من الأسئلة حول الظواهر كما تعكسها 
البيانات . وخلال هذه العملية ‏ تتم افتراضات الباحث وافتراضات الآخرين حول 
الظواهر موضع التمحيص والمساءلة . الأمر الذى يؤدى الى اكتشافات جديدة . 


الإجراءات : 

هناك إجراءان رئيسيان لعملية الترميز على الرغم من أن طبيعتهما تتغير بتغير 
أنواع التحليل ذاتها : الأول منهما يتعلق بعمل ا مقارنات ٠‏ والآخر بعملية إثارة 
التساؤلات . وفى الحقيقة : فإن النظرية المجذرة غالبا ما يشاز إليها فى الأدبيات 


على أنها المنهج المقارن الثابت للتحليل (انظر: 101-116 .مم ,1967 ,55ناة5)5 © ,1356 6) . 
إن هذين الإجراءين يساعدان على إضفاء الدقة والتحديد على المفاهيم فى النظرية 
المجذرة . وسترى أدناه كيفية استخدام هذين الإجراءين لتحقيق أهداف صياغة 
المفاهيم والفئات من البيانات من خلال الترميز المفتوح . إننا لم نقم بتسمية هذه 
العمليات فى إطار مناقشتنا لها . وما عليك إلا أن تلاحظ عن كثب طريقة 
استخدامنا لها . (وللزيد من الشرح والمناقشة لهذه الأساليب راجع كلاً من ,,ع6135) 


,51521155 لصة ,106-107 .مم ,1987 ,ككتلةئا5 عل عرعكة01 :56-72 : مم ,1978 
(58-64 .مم ,1987 . 


وصف الظواضر : 

قمنا إلى هذا الحد بتوضيح أهمية المفاهيم باعتبارها الوحدات الأساسية للتحليل 
فى طريقة النظرية المجذرة . فآتى شخص يستطيع أن يعدد البيانات الخام : ولكنه لا 
يستطيع الربط بين تلك البيانات أو الحديث عنها بسهولة . وعليه » فإن صياغة المفاهيم 
من البيانات تشكل الخطوة الأولية فى التحليل . إن ما نعنيه بتجزئة البيانات وصياغة 
المفاهيم منها ٠‏ يتمثل فى عزل ملاحظة ما , أو جملة ٠‏ أو فقرة . واعطاء كل منها خدنًا 
أو فكرة ٠‏ أو اسما مميزا ٠‏ أو شيئًا ما يستطيع أن يمثل الظاهرة مخور الاهتمام . 
ولكن كيف يمكن أن نعمل هذا ؟ إننا نتمكن من عمل ذلك من خلال إثارة العديد من 
الأسئلة حول كل شىء . مثل : ما هذا ؟ وماذا يمثل ؟ ثم نقوم بمقارنة الحوادث حادثة 
بحادثة أثناء مسيرتنا فى جمع البيانات وتحليلها : الأمر الذى يمكننا من إعطاء 
الظواهر المتشابهة اسم موحد وإذا لم نفعل ذلك فربما ينتهى الأمر بنا إلى مواجهة 
أسماء كثيرة ومحيرة . 

علينا الآن أن نتريث لنأخذ مثالاً على ذلك : افترض أنك جالس فى مطعم مشهور 
ذى مستوى عال . يحتوى على ثلاثة طوابق ٠‏ فى الطابق الأول منه يوجد مكان لتناول 
المشرويات ٠‏ وفى الطابق الثانى مكان صغير لتناول الطعام : أما الطابق الثالث فيوجد 
به صالة الطعام الرئيسية وكذلك المطبخ » وقد صمم المطبخ بشكل يستطيع معه الزبائن 
رؤية ما يحدث بداخله . كما يحتوى الطابق الثالث من المطعم كذلك على المشرويات 


والأكواب . وخلال جلوسك فى الطابق الثالث منتظر الخدمة التى طلبتها لاحظت وجود 
سيدة ترتدى ريا أحمر . وقد بدت واقفة فى المطبخ فى حين أن إحساسك العام يملى 
عليك أن المطعم لن يقوم بتوظيف سيدة ترتدى ريا أحمر لمجرد الوقوف فى المطبخ » 
القيام بتحليل استقرائى لترى إذا كنت تستطيع أن تحدد طبيعة عملها فى المطعم 
(وعندما تنفذ عمل نظرية مجذرة لمرة واحدة . فستقوم دائمًا بذلك) . 
المجاورة للمطبخ ؛ مكان العمل ؛ كما تقوم بالتركيز هنا وهناك بالتفكير فيما يجرى 
ويحدث فى المطعم . ومن هنا قمت بطرح هذا السؤال على نفسك : ماذا تعمل هذه 
ومراقبة ماذا؟ إنها تلاحظ العمل بالمطبخ . 

بعد ذلك تلاحظ أن شخصا ما يتقدم نحوها ويطرح عليها سؤالاً ما . لتقوم هى 
بالإجانة عنه .هذا التصرف يختلف عن التصضرف السايق ؛ الملاحظة والمراقبة . ولهذا 
تقوم كباحث بتسميته أو بوصفه (تزويد معلومات) . 

وعلى الرغم من أنها تشكل محور جميع هذه الأنشطة . فإنه لا يبدو عليها أن ما 
تقوم به من عمل يتعرض للتعثر . ولوصف هذه الظاهرة : فإنك تستخدم مصطلح 
الانسيابية . 

بعد ذلك قامت السيدة ذاتها بالعودة والمشى بسرعة ويكل هدوء وفعالية إلى صالة 
الطعاح ؛ واستمرت فى مراقبة وملاحظة الأنشطة فى هذا المكان أيضا . 

وهذه السيدة تبدو أيضًا كما لو كانت تلاحظ وتراقب كل شىء , ولهذا فأنت تصف 
هذا الموقف على أنه «يقظة وانتباه» (55ع41121]190) . 


بعد ذلك تآاخذ السيدة ذات الزى الأحمر فى التقدم نحو شخص ما فتخيرة بشىء 
مأ وتوا لآن هذه الحادةة تتشمن تقديم معلومات + قإتك كباج سستسمى ذلك أيضنا 
بنفس ال مسمى السابق «تزويد معلومات» . 


وعلى الرغم من أن هذه السيدة تمثل محور جميع هذه الأنشطة فإنه يبدو أنها تقوم 
تنعت به هذه الظاهرة ‏ 
يجلس مزتادو المطغم من الزبائن) وذلك لتستمر فى ملاحظة ومراقية كل ما يحدث هن 
أنشطة وتصرفات وسلوكيات فى تلك المنطقة . 

إنها تبدو كما لو كانت نتابع كل شخص وكل شىء يجرى فى المطعم . ولكن تلاحظ 
وتراقب ماذا ؟ وكملاحظ ماهر فانك تكتشف أنها تقوم بملاحظة توعية وجودة الخدمة » 
أى الأفعال وردود الأفعال التى تحدث بين المضيف والزبون وتوقيت الخدمة . وماذا 
يفني فى القكرة التى تتجال بين لون الزجون على طكازلة الطماع +وكعديدالشدمة 
المقدمة له . 

وق ه43 لأعاء يتقدم أهدا ايفين وععة لام معدا لجماعة مدزة من التلين , 

إن هذه السيدة تبدو كما لو كانت تعرف ماذا تقوم به تمامًا وبخبرة فائقة «إنها على 
درجة عالية من الخيرة» . 

وهنا تتقدم نحو حائط قريب من المطبخ لتنظر إلى ما اتضح أنه جدول معلق 
بالحائط ؛ إنها هنا تقوم بعملية «جمع معلومات» . 

وفى هذه الأثناء تتقدم مضيفة نحو السيدة ذات الزى الأخمر لتتحدثًا برهة من 
الزمن . وهنا تأخذان فى البحث فى صالة الطعام عن طاولات الطعام الخاليات . كما 
تتشاوران حول مدى رضا الزبائن الجالسين لتناول الطعام . إن تلك المضيفة والسيدة 


إن هذا المثال لا بد أن يكون كافيًا لك لفهم كيفية وصف الظواهر ونعتها . فغاليًا ما 
يقوم الباحث المبتدئ بتلخيص البيانات أكثر من تحويلها إلى مفاهيم . أى أنه يقوم 
بمجرد إعادة لب أو جوهر العبارة أو الجملة ويشىء من التلخيص ؛ ولكن يظل ذلك 
بطريقة وصفية . فعلى سبيل المثال بدلاً من استخدام مصطلح مثل «التشاور» لوصف 
آخر حادثة من المشهد السابق ٠‏ فإن الباحث ريما يستخدم شيئًا مثل «إن السيدة ذات 
الى الأحمر جلست وتحدثت مع المضيفة» ؛ أو يستخدم مصطلحا مثل : «الاطلاع على 
الجدول» . و «التحرك نحو صالة الطعام» ؛ و «السيدة ذات الزى الأحمر لا تعطل أعمال 
الآخرينء . إن صياغة مثل هذه العبارات لا تقدم لك مفهومًا لتتعامل معه . إنك 
تستطيع أن تلاحظ بسهولة من خلال هذا التصنيف أو الترميز المبدئى أن من السهولة 
والفعالية أن نتعامل مع مصطلح مثل «جمع المعلومات» مقارنة بعبارة من مثل 
«الاطلاع على الجدول» ٠‏ لأنه من الممكن أن نقوم بوصف عشرات الأحداث أو الحوادث 
من خلال مصطلح «جمع المعلومات» من مثل طرح السيدة ذات الزى الأحمر سؤالاً على 
كبير الطباخين ٠‏ أو تدقيقها فى عدد الأكواب النظيفة . واستدعائها لمأمور التزويد 
والتموين بالمطعم ونحو ذلك ؛ فجميع هذه الأحداث تقع فى إطار «جمع المعلومات» . 


اكتشاف الفسنات : 

من الممكن خلال قيامنا بالبحث أن نصل إلى عشرات بل مئات الأوصاف النظرية . 
وليس من المستغرب من طالب مبتدئ أن يأتى إلى حلقة دراسية ومعه ثلاث أو أربع 
صفحات مطبوعة من المفاهيم , إذ لا بد لها من تجميع أو تصنيف بحيث توضع 
المفاهيم المتشابهة بعضها مع بعض وإلا سننتهى بمأزق شبيه بموقف «السيدة العجوز 
ذات الحذاء الأخمره التى يتبعها عدد كبير من الأطفال (المقاهيم) . إذ فى هذا الموقف 
ان نعرف ماذا سنعمل خيال تلك المفاهيم الكثيرة (إن هذا الموقف يمثل تماما حالة 
شعور الطلاب فى بعض الأحيان حيال هذه المسألة) . 

وعندما نتمكن من تحديد ظواهر معينة فى البيانات » فإننا من الممكن أن 
نبتدئ بتجميع مفاهيمنا حول تلك الظواهر . فمثل هذا العمل سيساعد على تقليص 


عدد الوحدات التى يجب التعامل معها من قبل الباحث . إن عملية تجميع تلك 
المفاهيم التى يبدو أنها ذات صلة بالظواهر نفسها عملية تسمى «اشتقاق الفئثات» . 
لاحظ هنا أننا قلنا «تبدو أنها ذات صلة به ؛ وذلك نظرًا لأن أى علاقات مقترحة حتى 
هذه النقطة أو المرحلة يتم النظر إليها واعتبارها على أساس أنها علاقات مؤقتة . 
وسنتكلم عن ذلك بشكل أكثر تفصيلاً فى الفصل السابع المتعلق ب (الترميز المحورى) . 
فالظواهر التى تملها فئة ما يتم إعطاؤها اسمًا نظريًا ٠‏ ومع هذا فإن الاسم يقترض 
فيه أن يكون على قدر أعلى من التجريد مقارنة بالأسماء المعطاة للمفاهيم التى تم 
جمعها تحت ذلك المسمى . إن هذه الفئات ذات قوة نظرية لأنها قادرة على أن تسحب 
معها مجموعات أخرى من المفاهيم ٠‏ أو مجموعة من الفئات الفرعية . 

إننا حتى الآن لم جب عن سؤالنا حول طبيغة عمل (السيدة ذات الزى الأحمر) : 
وعليه فدعونا نعد إلى ذلك المثال ولنتكلم فى نفس الوقت عن موضوع الفئات . إن هناك 
عددًا متنوعًا من الطرق للشروع فى عملية وضع الفئات ٠‏ وعليه قمن الممكن أن نأخذ 
كل مفهوم وذلك أثناء مسيرتنا فى وصف أو نعت الظواهر . ونسأل عن مجموعة 
الظواهر التى يتصل بها ذلك المفهوم ٠‏ وعما إذا كان هذا المفهوم يشابه أو يختلف عن 
ذلك المفهوم السابق عليه أو اللاحق له ؛ أو ربما نتراجع إلى الوراء قليلاً وننظر إلى 
جميع الملاحظات , مع الأخذ فى الاعتبار جميع المفاهيم التى تمت صياغتها ونتساءل 
عما ثدون حولة مده المفافيع -وباسشتدا آى هن الطريقتين فإنه من المفتردن أن 
نصل إلى النتيجة نفسها . وسوف نقوم بتفصيل الحديث عن المدخل الثانى فقط , 
فهدفنا ليس هو مناقشة الطرق المختلفة لصياغة الفئات . ولكن هدفنا لا يتجاوز توضيح 
ما يتم ويحدث فى عملية صياغة الفئات . 

وكمثال على ذلك . سنئخذ مفهوم ( ا ملاحظة وا مراقبة ) ونتساءل : لماذا تقوم 
السيدة ذات الزى الأحمر بملاحظة ومراقبة كل من : انسياب الحركة » ورضا الزبائن 
عن الشدمة:'. وتوغية وجَودة الخدفة ؛ وأخيرا مسالة التؤقيتة ..هذل كل ذلك من لجل 
هدف الملاحظة والمراقبة التى تقوم بها فى المطبخ ؟ . أو أن ذلك من أجل هدف مختلف 
عن ذلك تمامًا ؟ . أو عن (التشاور) الذى تقوم به مع مقدمى الخدمة ؟ فما علاقة الخبرة 
الجيدة بمسالة (الملاحظة والمراقبة) ؟ وهنا ربما تصل إلى نتيجة مؤداها أن كلاً من 


(المراقبة والملاحظة) و (التشاور) جميعها تنتمى إلى الشىء نفسه . أى إلى العمل الذى 
تقوم به والمتمثل فى تقويم العمل والمحافظة على انسياب العمل . إن ذلك يمثل عملاً 
خاصا ء أى عمل الطعام . وتقديمه على الطاولات فى المطعم . وهنا من الممكن أن 
نصف جميع المفاهيم المتصلة بهذا العمل ك : أنواع العمل الخاصة بالتقويم والحفاظ 
على انسياب العمل . ولكن مفهوم (الخبرة) لا ينتمى لهذا العنوان . وعند مقارتته بكل 
من مفهوم (المضطلع بشؤونه) ومفهوم (اليقظة والانتباه) نلاحظ أنه يشابههما . وعليه 
فهذه المفاهيم الثلاثة من الممكن جمعها وضمها تحت عنوان (الخصائص أو السمات) . 
وَلكنَ خصمائمن وستمات هاذا ؟ وَالجواب كالقالن : إذهكا خضائمن وسنات ذلك 
الشخص المتميز بقدرته على تقويم العمل والمحافظة على انسيابه . ولكن هذه العبارة 
الطويلة عبارة صعبة للغاية : وعليه فلا بد أن نصف عملها باسم أفضل من ذلك ٠‏ فريما 
نسميها مثلاً (موجهة الطعام) . عندها سنلاحظ أن كلاً من مفهوم (اليقظة والانتباه) 
ومفهوم (المضطلع بشؤونه) وكذلك مفهوم (الخبرة) تصبح خصائص وسمات أو أوضاعًا 
لموجهة الطعام الجيدة فى المطعم . إن الخصائص والأوضاع تشير إلى فئة أو مجموعة 
من الظواهر المختلفة والمترابطة . وعليه فإن لدينا الآن فئة واحدة هى (موجهة الطعام) ٠‏ 
واثنتين من الفئات الفرعية والمتمثلة فى كل من : (أنوا ع العمل الخاصة بتقويم العمل 
والمحافظة على انسيابه) و (الأوضاع الخاصة لموجهة الطعام الجيدة) . تذكر أنه فى 
مقدمة هذا الفصل قمنا بتقديم تعريف لمفهوم (الفئة) . وعليه فإننا نقترح عليك العودة 
مرة أخرى الى ذلك التعريف لقراءته مرة أخرى وذلك على ضوء ما تقدم من فقرات . 

إن العنوان الحقيقى لعمل السيدة لن يكون بطبيعة الحال (موجهة الطعام فى 
المطعم) . ولكن هذا العنوان قريب يما فيه الكفاية لمسمى ذلك العمل . إنها لم تعد 
السيدة ذات الزى الأحمر الفغامضة . قففى أذهاننا . قمنا بتصنيفها وتحديد مسمى 
لعملها ‏ كما أننا نعلم بعض الشئ عما تقوم به من واجبات وما يتطلب ذلك منها من 
مهارات لتنفيذها . وفى الحقيقة فإن العديد من الدراسات تم الشروع فيها من خلال 
هذه الأنواع من المحادثات والملاحظات العرضية التى أصبحت لاحقًا أكثر جدية ؛ 
وأشد كثافة وتنظيمًا ؛ وذلك عندما يقرر المستمع أو الملاحظ أن ما يدونه أو يلاحظه 
جدير فعلاً بالدراسة , أو على الأقل من الممكن أن يكون القيام به متعة عظيمة . 


وإذا كنا نقوم بدراسة حقيقية فى النظرية المجذرة , فإنه ليس من الممكن أن نتوقف 
عند هذا الحد من الترميز والملاحظات الأولية (أما فى حالة كون هدفك لا يتجاوز تحديد 
مَوَشْتوَعَات وَقَضَايا > للدراسة مستفناة --فانه مق المعن والامى كذللة ان تبوقت عد 
هذه المرحلة) . إنك تحتاج فعليًا إلى شىء أكثر من مجرد سرد المفاهيم فى قائمة أو 
وضع هذه المفاهيم فى مجموعات . فالفئات . بعد كل شىء ؛ لا بد أن تحلل وتطور 
بواسطة الباحث . وقبل الاستمرار فى مناقشة هذه الفكرة ؛ فإنه لا بد لنا أن ننتظر 
برهة من الزمن للوقوف على عملية وضع المسميات للفئات . 


تسمية الفغة : 

كيف يتم وضع مسميات للفئات ؟ فى المثال السابق ٠‏ نلاحظ أن مسمى «موجهة 
الطعام» قد ابتدعه الباحث نفسه ؛ ومن هنا فإن معظم مسميات الفئات تنبع من 
التاحث تنفسة فالمسمى الذى يَحْتَارة البناحت هو غالن ا ذلك اسمن الذى يمدو أئة 
مرتبط منطقيًا بالبيانات التى يمتلها ٠‏ ومن المفروض أن يكون ذلك المسمى ذا طايع 
تصويرى بما فيه الكفاية » حتى يكون مضمونه ومدلوله حاضرا فى ذهن الباحث عند 
الحاجة إليه . ويشترط أن يكون مسمى الفئة مفهومًا تجريديًا بصورة أكثر من تلك 
الأشياء التى يشير إليها ذلك المسمى . وما عليك كباحث إلا أن تتجنب تحمل المشاق 
عند اختيارك المسمى المناسب وعلى وجه الخصوص عند البداية . وعندما تصل لاحقًا 
الى مسمى أفضتل : فإئه بإمكاتك أن ثفير السمى الأول . فالآمن الهم منا هو أن تضمغ 
مسمى للفئة تستطيع تذكره بسهولة والتفكير فيه . وأكثر من ذلك أهمية أن تقوم 
بالشروع فى تنميته وتطويره تحليليًا . 

ويطبيعة الحال . فبعض المسميات التى تختارها تأتى من تلك المفاهيم المعروفة لديك 
من خلال تخصصك أو من خلال قراءاتك المهنية (راجع الفصل الرابع) . وقبل مناقشة 
هذه الأنواع من المفاهيم المأخوذة من الأدبيات فلا بد لنا من مناقشة المفاهيم الخاصة 
بك . وعندما تستمر فى عملية ترميزك للبيانات ٠‏ فربما تلاحظ وتسمى ظاهرة ذات 
طابع تجريدى عال أو ظاهرة تبدو أنها تضم مفاهيم أخرى . ولتوضيح ذلك ٠‏ لنفترض 
أنك تقوم بدراسة للأطفال وهم يلعبون وقد قمت بترميز ملاحظاتك ؛ باستخدام 


المصطلحات الآتية : (الخطف والإمساك يسرعة) . (الاختفاء) . (التجنب) » (عدم 
الاكتراث) . بعد ذلك أخذت تفكر فى الحدث اللاحق ٠‏ وهنا تثير سؤالاً من مثل : 
«ماهذا ؟ . ويأى ظاهرة يرتبط ؟» . عندها يكون جوابك كالآتى : «إستراتيجية تجنب 
المشاركة فى اللعب بالدمية» ؛ وهنا ربما نقول : «أوه . . فهذه الفئات فى حقيقة الأمر 
تمثل جميعها إستراتيجيات لتجنب المشاركة فى اللعبة بالدمية» . ومن هنا فإنك قمت 
بتجميع أو ضم كل من : قيام الأطفال بالخطف ٠‏ والاختفاء . والتجنب وعدم الاكتراث ؛ 
وأى شىء آخر يتصل بذلك تحت ذلك العنوان «تجنب المشاركة فى اللعب بالدمية» . 

ومع ذلك فإنه يمكنك أيضا أن تستعير مسمى من الأدبيات الملتخصصة من مثل 
المصطلحات الآتية : التعب أو الإجهاد المؤقت . وتجرية المرض ٠‏ وفقدان المكانة . فمثل 
هذه المفاهيم لها بعض المزايا ما دامت تنطوى على معان ومضامين تحليلية ٠‏ ربما 
يمكن اعتبارها على درجة عالية من النضج بسبب كفاءتها وجودتها . وياستخدام هذه 
المفاهيم . فإن ذلك ربما يشكل إسهاما علميا - إلى جانب الهدف من دراستك - 
يضاف إلى نمو المفاهيم المهمة فى التخصص أو المهنة التى تنتمى إليها . 

ومن جانب آخر ؛ فإنه لا بد من أن نذكرك أن استخدام مفاهيم مستعارة ريما 
يؤدى إلى أضرار وخيمة . والمفاهيم المستعارة غالبًا ما تأتى معها بالمعانى والارتباطات 
المشتركة . والمفاهيم المذكورة أعلاه والمفاهيم الأخرى - مثل : «الوضمة . وخيال 
الجسم . والتناقر المعرفى» كلمات على درجة عالية من الدقة . ولكن من يقرأ نظريتك 
التى استخدمت فيها تلك المفاهيم سيتوقع منك أن تحدد هذه المفاهيم بالطرق المعيارية 
المتعارف عليها ٠‏ أو أنه سيقراً ما تكتبه من خلال ما تحمله تلك المفاهيم من معان لديه . 
كما أن الأمر ربما يؤدى بك إلى التحيز باستخدام هذه المفاهيم . إذ ريما ستحتل 
المعانى المعيارية لتلك المفاهيم مكان الصدارة فى عملك , الأمر الذى يؤدى إلى توقف 
عملية البحث أثناء مسيرتها بدلاً من دفعها إلى الإمام . وعليه . فعندما تستخدم 
مفاهيم من الأدبيات فما عليك إلا أن تعمل ذلك ويشىء من العناية والدقة فيما لديك من 
معان . 

ومن المصادر المهمة للمسميات ما يتمثل فى تلك الكلمات والعبارات التى يستخدمها 
المخيرون أنفسهم . وخاصة تلك العبارات والكلمات الجذابة التى تسترعى انتباهك . 
ومثل هذه المصطلحات تسمى (الرموز الحية - 4065م وباثنا «) (انظر: ,اعكة01 


3 .م ,1987 ,5018055 :70 .م ,1978) . ولتوضيح ذلك مرة أخرى نقدم مثالاً من 
مشهد فى إحدى الوحدات بمستشفى ما حيث تود القيام بدراسة عن كبيرة الممرضات . 
ففى أثناء مناقشة كبيرة الممرضات مع الباحث للسياسات والإجراءات الخاصة بتلك 
الوحدة من المستشفى ٠‏ قامت بالإشارة إلى إحدى الممرضات الحاصلات على رخصة 
ممارسة التمريض فى الوحدة وأخذت تقول : «إن هذه الممرضة هى التى تقوم بمهمة 
المحافظة على تقاليد المهنة فى هذه الوحدة» , ثم استمرت كبيرة الممرضات فى وصفها 
لهذه الممرضة فقالت عنها إنها تقوم بالاضطلاع يواجب تدزيب الممزضات الجدد على 
تقاليد ونظم وسياسات الوحدة . كما أنها تقوم بمهمة التأكيد على هذه القواعد 
والتقاليد والنظم والسياسات ؛ إذ عادة ما تقوم بتأنيب الآخرين عندما تلاحظ عدم 
تقيدهم بتلك القواعد . لاحظ أن مصطلح ه«المحافظة على التقاليده يشكل مسمى مهمًا 
وجيدا لفئة . إنه مصطلح جذاب يوحى أو يلخص جميع الأشياء التى قالتها كبيرة 
الممرضات عن تلك الممرضة . وباستخدامنا لذلك المصطلح , فإننا لا نتعامل هنا فقط 
مع مصطلح جيد ٠‏ بل إننا سنقوم كما هو الشأن مع جميع الفئات بتطويره ابتداءً 
بحصر بعض من خصائصه ؛ كأن تقول على سبيل المثال إن «المحافظة على التقاليد» 
تقوم بتدريب الممرضات الجدد على تقاليد الوحدة : كما أنها تقوم بمهمة المؤكد والمدعم 
البارز على النظم والتقاليد . 


تطوير الفنات من خلال ما لها من خواص وأبعاد : 

عندما تشرع فى تطوير فثئة من الفئات فإن عليك أن تفعل ذلك بادئ ذى بدء من 
خلال خواص تلك الفئة التى من الممكن لاحقًا وضعها فى أبعاد . وتذكر أننا قلنا فى 
الجزء الخاص بالتعريفات من هذا الفصل إن الخواص تمثل صفات أو سمات الفئة , 
أما الأبعاد فتمثل موقع تلك الصفات أو السمات من متصل تلك الفئة . إن عملية 
الترميز المفتوح تسهل اكتشاف الفئات وكذلك خواصها وأبعادها . 

إن الخواص والأبعاد على درجة عالية من الأهمية لذلك يجب أن تؤخذ فى الاعتبار 
من حيث العمل على تنميتها وتطويرها بانتظام ٠‏ لأنها تمثل الأساس لعمل وصياغة 
العلاقات بين الفئثات الرئيسية والفئات الفرعية ؛ وكذلك بين الفئات الرئيسية ذاتها . 


ووفقًا لذلك ؛ فإن فهم طبيعة الخواص والأبعاد والعلاقات فيما بينها يعتبر مطلبًا 
رئيسيًا بالمقايل.لفهم جميع الإجراءات التحليلية للنظرية المجذرة . 


فالخواص ؛ كما سيق تعريفها ٠‏ تمثل سمات أو ميزات للظواهر (الفئات) . دعنا 
على سبيل المثال ننظر إلى ظاهرة (فئة) اللون . هنا سنلاحظ أن خواصه تتضمن : 
الظل ؛ الكثافة . المظهر . وما إلى ذلك . إن كل خاصة من هذه الخواص من الممكن أن 
توضع فى أبعاد ؛ أى أن هذه الخواص تختلف أو تتوزع على متصل . فاللون مثلاً 
يمكن أن يختلف فى درجة كثافته من عالى الكثافة إلى منخفض الكثافة . وكذلك فى 
مظهرة من المظلم الحالك إلى الخفيف الواضح وما إلى ذلك . 

إن الخواص الموضحة أعلاه تعبر عن خواص عامة للون ؛ فهى تتعلق باللون بصرف 
النظر عن الموضع الذى يوجد فيه اللون . إن معرفة الخواص العامة للفئة (الظاهرة) 
أمر مهم : لأن ذلك يعطيك جميع الأبعاد التى تختلف وفقًا لها تلك الفئة (أو الظاهرة) . 
ففى كل وقت تبدو فيه حالة لفنة ما فى البيانات » يصيح من الممكن تحديد موقع لها من 
ا مضل ث و البى النعدى قله ألفكة ..ويناء على ذلك .كان آى حال مَحَنَدَه من ذات 
الخاصة العامة (كاللون مثلاً) سيكون لها موقف مختلف من ذلك المتصل أو المدى . 
وطن دقان لكل ةا جحموعة حَى الأخزاضى الناية .كينا إن فعل غات عوونا نفعةا 
من متمئل أو ختدى تلك القكة. : وقى الحهنقة ذفان ذلك معط لطهور كل خالة لفئة عن 
الفئات سجلاٌ بُعديًا خاصا . ومن الممكن تجميع عدد من هذه السجلات لتشكل نمطًا 
معينًا . إن السجل الخاص ببعد واحد يمثل فى واقع الأمر خواص محددة لظاهرة 
تحت مجموعة محددة من الأوضاع . 


وكمثال على ذلك ٠‏ دعنا نفكر حول مظهر اللون فى أنوا ع مختلفة من الورود . ففى 
كل وقت يبدو فيه الورد ٠‏ نستطيع تصنيف لونه عبر متصل من الخواص العامة كما 
سبق ذكر ذلك . مثل - الظل . والمظهر . والكثاقة . وذلك من خلال تحديد موقع الورد 
عبر المتصل الخاص بكل من الخواص العامة . مما يؤدى ٠‏ بناء على ذلك ؛ إلى تعيين 
الخواص المحددة (أو سجل اللون) لكل نوع من أنواع الورد . بعدها . يصبح من 
الممكن تصنيف الورد وفقَا للسجلات المحددة من اللون الخاص بالورد إذا كنا نرغب فى 


ذلك . ويصرف النظر عن نوع الورد (سواء كان ذلك زهرة الثالوث أو أى نوع آخر من 
الورد) فإن هذا التصنيف سوف يظهر لا محالة . ففى إحدى المجموعات ريما يكون 
لدينا ورد ذو مظهر داكن ٠‏ وكثافة منخفضة ؛ وظل متوسط . وفى مجموعة أخرى من 
الورد ٠‏ ربما يكون ذا مظهر خفيف , وكثافة عالية وظل مرتفع . 

إن لأى خاصة بطبيعة الحال خواص فرعية , من الممكن وضع كل واحدة منها 
بالقائل + على متضل من الأبعاد قى خالة كون التخليل يتطلت مكل ذلك + وعلى شببيل 
المثال فإن إحدى خواص الورد ما يتعلق باللون ‏ واللون له خواص فرعية . مثل : 
المظهر . والظل , والكثافة : ونحو ذلك . ومن خواص الورد أيضًا ما يتعلق بالحجم 
الذى يمكن أيضًا تجزئته إلى عدد من الخواص الفرعية ؛ كالطول والعرض والضخامة . 

والآن دعنا نعود مرة أخرى لمثالنا الرئيسى المتعلق بالسيدة ذات الزى الأحمر 
لنطيق عليه ما ذكرناه وتعلمتاه عن الخواص والأبعاد . ففى الجلسة الأولى للترميز 
تمكنا من اكتشاف الفئة التى أسميناها ب (موجهة الطعام) . فهذه الفئة تضفى هدفًا 
ومعنى مخددًا لوجود السيدة ذات الى الأحمر فى المطعم خلافًا لغميلة من عميلات 
المطعم التى ربما تكون مرتدية ريا أحمر قى نفس الوقت . إن إحدى الفئات الفرعية 
للفئة المسماة ب (موجهة الطعام) ما يتعلق بالقيام بأنوع محددة من العمل , كالمتابعة , 
والمراقبة . والمساعدة وهلم جرا . فهذه الفئات الفرعية الأخيرة فى حقيقة الأمر أجزاء 
من الفئة الفرعية المسماة ب (أنواع العمل) . وإضافة إلى ذلك ؛ فإن لكل نوع من هذه 
الأنوا ع خواص يمكن توزيعها على أبعاد مختلفة . فلكل حادثة من القيام بآى نوع من 
أنواع ذلك العمل تصبح من الممكن أن تعطى تحديدًا معيئًا من خلال ملاحظة كل من : 
تكرار القيام بذلك العمل . والزمن الذى تستغرقه ذلك ٠‏ وكيفية القيام به أو تنقيذه , 
ومن وكم يشترك معها فى القيام بذلك العمل . وفى أى زمن يتم القيام بذلك العمل 
ونحى ذلك . 

ولتوضيح ما سبق . دعنا نأخذ ذلك النوع من العمل الذى سميناه ب (المراقبة 
والملاحظة) كمثال ؛: مع كل ملاحظة أو مراقية من الممكن أن نلحظ مدى تكرار ذلك . 
كما أنه من الممكن أن تَجِرَأ تلك التكرارات الى أبعاد ؛ وذلك من خلال السؤال عن مدى 
تكرار ملاحظتها ومراقبتها لذلك المكان من المطعم مقارنة بمكان آخر منه ٠‏ حيث من 


المتوقع أن تتدرج الإجابة عنه على سبيل المثال من (غاليًا) ... حتى (أبدًا) . كما أن 
للملاحظة والمراقبة خاصة المدى أو البعد . ومرة أخرى . فمع كل حادثة من الملاحظة 
والمراقية من الممكن أن نلاحظ إذا كانت ملاحظتها ومراقبتها لأى مكان فى المطعم 
مرتفعة أع منخفضة ٠,‏ وإذا كانت كثافة المراقبة والملاحظة تتغير عبر الزمن . ومن 
خواص المراقبة والملاحظة أيضا ما يتعلق بالزمن الستغرق قى هذه الغملية والذى 
يمكن الوقوف عليه من خلال تحديد كمية الوقت : من حيث الطول والقصر ء الذى 
تأخذه السيدة ذات الى الأحمر أثناء قيامها بالمراقبة والملاحظة . 

من الممكن أن نعمل الشىء نفسه مع الفئّة التى أسميناها ب (تزويد المعلومات) . فمن 
خواص تلك الفئة ما يتعلق بكمية المعلومات وذلك من خلال تحديد ما إذا كانت ترود كما 
هائلاً أو قليلاً من المعلومات فى كل مرة تقوم فيها بتزويد المعلومات . ومن تلك الخواص 
أيضا ما يتصل بأسلوب تزويد هذه المعلومات . وذلك من خلال تحديد ما إذا كان ذلك 
يتم كتابيًا أم شفهيًا . بصوت مرتفع أم بصوت هادئ ؛ وبطريقة علنية أم بطريقة 
سر 

ومن هنا نستطيع أن نرى كيف أن عملية وضع خواص الفئات فى أيعاد : أمر 
يساعد على الحصول على تصور محدد لما تقوم به السيدة ذات الزى الأحمر من عمل . 
وإذا كنا نقوم فعلاً بدراسة عن موجهى أو موجهات الطعام فى المطاعم , فإننا بلا شك 
سنحتاج إلى هذا النوع من الدقة والتحديد عن كل موجه أو موجهة للطعام وعن كل 
نوع من العمل الذى يقوم أو تقوم به . 

إن هذه الخواص والأيعاد من الممكن عرضها بيانيًا على النحو الآتى : 


الفئة الخواص المدى البعدى (مطبق على كل حالة) 
المراقية أو الملنحظة. “الكزار دائمًا نا 
المدى :79 قر 
الكثافة عالية احم جح احتفمية 
الرمن المستفرة ظويق 00000 


وخلال التحليل . غالبا ما تكون الخواص موجودة فى صورها اليعدية ؛ أو فى 
الخواص المحددة المتصلة بمثل هذه الظاهرة . وهذه تشير إلى الخواص العامة . فعلى 
سبيل المثال » أحدهم قد يستمع إلى أحد الطلاب وهو يقول «لقد أمضيت جميع ما لدى 
من وقت فى المذاكرة» . فكلمة (جميع) تعتبر كلمة مهمة ؛ حيث إنها تعكس بعد الزمن 
باعتباره خاصة عامة أو سمة للمذاكرة التى من المفكن أن تختلف أو تتنوع من قضاء 
جميع الوقت إلى عدم قضاء شىء من ذلك فى المذاكرة . (وإذا رغبنا فى أن نكون أكثر 
دقة فما علينا إلا أن نجزئ الزمن إلى خواص فرعية كالكمية والنوع » ومن ثم توزيع 
ذلك أو وَسْبَعَه فى بعاد نفس الطريقة المؤضبعة اعد : 


تنوع طرق الترميز المفتوج : 

هناك العديد من الطرق المتنوعة المستخدمة فى عملية الترميز المفتوح . فأحد 
الباحثين ربما يبتدئ بتحليل.المقابلات والملاحظات الأولى سطرا سطرا ٠‏ ويتضمن ذلك 
فحضا دقيقًا للبيانات عبارةًٌ عبارةً وأحيانًا لكلمات مفردة . إن هذه الطريقة تمثل حقيقة 
أكثر الطرق تفصيلاً وأكثرها عائدا . كما أن هذه الطريقة , من جائب آخر ؛ تبعث على 
الضجر والملل بصورة أكثر من سائر الطرق الأخرى وخاصة عندما تعمل أو تمارس 
خلال حلقات عديدة . ومع هذا ؛ ففى بداية القيام بأية دراسة وكذلك الحال عند الشروع 
فى تعلم إجراءات الترميز , فإن استخدام هذه الطريقة يعتبر أمرًا ممتعًا نظراً لأنها 
أكثر الطرق من حيث العائد . كما أن توليد الفئات مع بداية الدراسة من خلال تحليل 
البيانات سطرًا سطراً يمثل أمرا مهما ؛ لأن تلك الفئات تصبح الأساس لخياراتك 
النظرية . وهذه الفئات ترشدك إلى الأشياء التى تركز عليها فى مقابلاتك وملاحظاتك 
اللاحقة . كما أنها تزودك ببعض الأفكار المهمة فى إرشادك للحصول على أمثلة من 
الظواهر الواقعة فى إطار تلك الفئات . وعلى سبيل المثال : فإن تحليل البيانات سطرً 
سطرا ريما يوجه اهتمامك لمقارنة المطعم الأول السايق ذكره مع مطعم آخر وإن كان 
كثير الزيائن إلا أنه ليس مطمُمًا ذا مستوى اجتماعى واقتصادى عال ؛ وحيث لا يوجد 
به من يقوم بمهنة (موجهة الطعام) وذلك لترى ماذا يطرأ على الطعام والخدمة خلال 
ساعات الذروة فى المطعم . 


كما آنه من الممكن آن يقوم الباحث بالترميز المفتوح من خلال استخدام الجملة أو 
الفقرة بدلاً من العبارة أو الكلمة . وفى هذه الحالة سينصب الاهتمام على الفكرة 
الرئيسية التى تدور حولها الجملة أو الفقرة (من بيانات المقابلة أو العمل الحقلى أو 
الوثائق) . ويعد التعرف على الفكرة ما عليك إلا أن تحدد لها مسمى : بعد ذلك قم 
بعمل تحليل أكثر تفصيلاً لذلك المفهوم . إن هذا المدخل من الممكن استخدامه فى أى 
وقت + كما يغتير هذا المدخل مهما على وجِه الخضصوص غندما يكون لديك:قئات متغددة 
سبق تحديدها ولا تريد فى دراستك الحالية إلا أن تقوم بالتوسع فى ذلك من خلال 
محاولة الوقوف على الفئات الأخرى ذات الصلة بتلك الفئات التى سبق تحديدها . 

أما الطريقة الثالثة فتتمثل فى أن تأخذ وثيقة بأكملها أو بيانات الملاحظة أو المقابلة 
وتثير التساؤل التالى : ما الذى يحدث فنا ؟ ما الذى يجعل هذه الوثيقة مثل الوثيقة 
السابقة التى قمت بترميزها أو مختلفة عنها ؟ . ويإجابتك عن هذه الأسئلة فياستطاغعتك 
العودة إلى البيانات لتقوم على وجه التحديد بتحليل أوجه الشبه وأوجه الخلاف بين 
الوثيقتين . 


كتابة مذكرات الخرميز : 

عادة ما تكتب المسميات المبدئية للمفاهيم إلى اليمين من المقابلات والمذكرات الحقلية 
والوثائق الأخرى : أما الفئات والمفاهيم المتصلة بها فيتم بعدئذ أخذها من الصفحات 
وتكتب كمذكرات للترميز أو كنوع من المذكرات . (راجع ما ذكر حول ذلك فى الفصل 
الثانى عشر) . وهناك العديد من الطرق المحددة للقيام بهذا التدوين والتسجيل » وما 
على أى شخص إلا أن يختار الطريقة التى يرغبها أو يجدها مناسية له بشكل أكثر من 
غيرها . 

إن عملية الترميز عملية ممتعة . أليس كذلك ؟ . وذلك لأنك لا تدرى على الإطلاق 
ماذا ستكتشف فى حالة واحدة من حالات جمع البيانات . ومع هذا فإن أفضل 
اللحظات هو ما سوف يأتى بعد ذلك . وعليه . فما عليك إلا أن تنتقل إلى الفصل 
اللاحق الذى نناقش فيه الآدوات التى تستطيع استخدامها لزيادة حساسيتك النظرية 
خلال الترميز المفتوح . 


الملخص : 

تمتين الحقاميم سس لزاون بالشيجة لأنطرية :كما مقر اللرهية لقتو ف مفريقة 
التظزية المجترة حن هك العملية التحلطدة التى مت من خلظها تعديد المقافيم وتطويرها 
التحنية اللقافب وتطويرها فى إثازةغ التسلولاف حول النيّاتات ».وق قد" القثاردات 
من الظواهر . وفى ضوء ذلك يدم تحديد مسميات معننة لتلك الحوادث والأحداث 
المتشابهة ومن ثم ضمها إلى بعضها ليتشكل عن ذلك ما أطلقنا عليه مسمى «الفنّات» . 


الفصل الساردس 
الأساليب اللازمة لتدعيم الحساسية النظرية 


اتَمَبرنًا ست الآن فى حنافشتنا اللتطيل على الندانات: الت قينا نحفيعيها كن 
المطعم . ويإمكانك أن تستمر على هذا النمط وذلك بأن ترمز فقط تلك الأشياء التى 
تلاحظها . لاحظ أننا قلنا (فقط تلك الأشياء التى تلاحظها) . إن المشكلة تتمثل فى أن 
الباحثين غالبا ما يفشلون فى ملاحظة الكثير مما يوجد أمامهم لأنهم يأتون إلى 
الحلقات أو الجلسات التحليلية وهم فحملون بالافتراضات والتجارب والانغماس فى 
الأدبيات . وستقول كباحث (أوه لست أنا) ؛ والمشكلة أنك لست فى الغالب واعيًا لما 
تؤدى إليه هذه الأمور (الافتراضات والتجارب والأدبيات) من تلوين أو التأثير على 
(تفسيرك للأحداث حتى يقوم أحد بتنبيهك إلى ذلك) . 

ولتوضيح هذا الشأن ٠‏ افترض على سبيل المثال أنك تقوم بقيادة سيارتك فى حديقة 
فى صباح أحد الأيام حوالى الساغة ٠ )4,7١(‏ وهنا لاحظت وجود شخصين قذرين 
وغير حليقين يرتديان ملايس رثة ؛ وقد جلسا على مقعد بالحديقة يعريدان . والسؤال 
ما هى ردة الفعل المباشرة لديك تجاه هذا المشهد ؟ وستكون ردة القعل لديك أن هذا 
المشهد هو لرجلين (لا مأوى لهما) , وربما يكون الأمر كذلك ؛ ولكن هذا المشهد ربما 
يعكس شيئًا غير ذلك » وريما يكون نمطًا من التفاعل ‏ أو رغبة فى البقاء والاستمرار , 
وربما يكون مشهدًا متولدًا عن الشعور بالوحدة والعزلة أو مشهدًا معبرا عن الإحباط 
الناتج عن عدم تحقيق الأحلام . إننا ان نعرف حقيقة هذا المشهد إطلاقًا حتى نقوم 
بالبحث وراء ما هو واضح . 

إن افتراضاتنا وتجاربنا ومعارفنا ليست بالضرورة غير جيدة فى حد ذاتها . تذكر 
آنتا قلئا قيما سيق إن تلك الافتراضنات والتجارب والمعارف أمور تساعذنا على تطوير 
الحساسية النظرية . إننا لا نحتاج فقط إلا أن نتحدى ما لدينا من افتراضات ونتعمق 
قيما وراء تجاربنا ٠‏ والنظر إلى ها وراء الأدبيات إذا كنا نطمح إلى اكتشاف الظوافر 
والوصول إلى صياغات لنظرية جديدة . 


ولاكتشاف النظرية من خلال البيانات فإننا نحتاج إلى الحساسية النظرية التى 
تثمثل فى القدرة على ملاحخظة ماذا يجرى بصورة تحليلية عميقة . وتتولد هذه 
الحساسية النظرية مؤخرا فى المشروع البحثى من خلال التعامل مع البيانات ذاتها . 
ولكن فى المراحل التحليلية الأولى من المشروع البحثى ٠‏ فإننا نحتاج إلى طرق تساعدنا 
على التفكير فى الظواهر التى نقوم بدراستها . إن الأدوات التى سنقدمها لك قد تم 
تضمجمها لتمكننا يوضوح هن التفكير فى الظواهر من خلال استخدامتا للتخارن 
والمعارف لتقوية بصيرتنا - لا لإضعافها - لفهم تلك الظواهر . إننا لا نستطيع التأكيد 
بما فيه الكفاية على قيمة وجدوى هذه الأدوات لكل من الباحثين المبتدئين والباحثين 
المتمرسين . ونظوا لآن هذّة الأنوات والأسالين حميعها مَسََحْقْدَمَة حال العملية النحشة 
وفى كل نوع من أنوا ع الترميز ٠‏ فإننا سنقوم الآن بمناقشتها . 


وظائف الأساليب اللازمة لتدعيم الحساسية النظرية 

١‏ - توجيه تفكيرك لتجاوز ما هو معروف من خلال الأدبيات المتخصصة 

والتجرية القتخضدة:. 
> - مساعدتك لتفادى الطرق العادية فى التفكير فى الظواهر . 
تكسف العملنة الاق ر |2 
؛ - دفعك للتركيز على ما حولك ؛ مما يؤّدى بك إلى عدم أخذ البيانات على علاتها . 
ه - السماح بتوضيح أو الكشف عن افتراضات الناس الذين شملتهم البيانات . 
7 - مساعدتك على الاستماع إلى ما يقوله الناس وما يقصدونه من وراء ذلك . 
ا - منعك من التسرع عند فحص البيانات ٠‏ «فالألماس لا توجد إلا فى الأماكن الصعبة» . 
6 - تجبرك على اثارة الأسئلة وتقديم الإجابات (الآنية) المؤقتة . 


4 - السماح بالوصف أو النعت المقيد وإن كان ذلك مؤقنًا . 


. السماح باكتشاف وتوضيح المعانى الممكنة للمفاهيم‎ - ٠ 
. -اكتشاف الخواص والأبعاد فى البيانات‎ ١ 





وظيفة إثارة التساؤلات : 


إن الهدف من وراء إثارة التساؤلات يتمثل فى فتح وتهيئة البيانات للتحليل : 
والتفكير حول الفئات الممكنة وكذلك حول خواصها وأبعادها . إنها تساعدك على إثارة 
التساؤلات بصورة أكثر دقة فى المقابلات اللاحقة أو فى قراءاتك للأدبيات ذات الصلة . 
إننا لا نعنى أن هذه الاسظة تمكل حقيقة ما يهذة البيانات ٠‏ بل إئنا نشير -:عوضا عن 
ذلك إلى ما يمكن أن نحصل عليه من خلال جمع وتحليل البيانات مستقبلاً إذا كنت 
تعرف ما تريد إثارته من أسئلة . 

إن هناك أسئلة عامة معينة من الممكن إثارتها أليّا حول البيانات . فكل سؤال من 
الممكن أن يحفز أو يؤدى إلى إثارة سلسلة من الأسئلة المترابطة والمحددة التى تؤدى 
بالمقابل إلى تطوير الفئات وما لها من خواص وأبعاد . وتتمثل الأسئلة الأساسية فى 
كل من : من هى ؟ متى ؟ أين ؟ ؛ ماذا ؟ ٠‏ كيف ؟ , كم ؟ . ولماذا ؟ 

دعنا نتوقف هنا لتطبيق هذه الأسئلة على وضع ما لترى ماذا نقصد من وراء ذلك . 
افترض أنك تقوم بدراسة كيفية تعامل المصاب بمرض المفاصل (الروماتزم) مع الألم . 
إن عليك أن تجلس وأمامك بيانات ما قمت به من مقابلات وتقرأ الاقتباسات الموضحة 
أدناه . ولكن ضع فى حسبانك أن محور التركيز فى تحليلك هو كيفية تعامل المصاب 
بمرض المفاصل مع الألم . ولعمل ذلك بطبيعة الحال ‏ فما عليك إلا أن تفهم ما يعنيه 
ذلك الألم ٠‏ وماذا يعنى كذلك للمصاب به ؟ ؛ لأن تلك المعانى تقوم بدور بارز فى كيفية 
تعامل الناس وتدبيرهه لأوضاعهم . فالأسئلة التى ستثيرها ستساعدك على الحصول 
على جمع هذه المعلومات . وفيما يلى نعرض فقرة مقتبسة من مقابلة مع امرأة مصابة 
بمرض ألم المفاصل : 

إن عملية تخفيف الألم تمثل مشكلة رئيسية للمصاب بمرض التهاب المفاصل . 
فأحيانًا ما يكون الألم أكثر شدة منه فى أحيان أخرى , ولكن عندما يكون الألم شديدًا 
- (آووه) - فإن شدة الألم لا يمكن تقديرها لدرجة أنك تريد ملازمة الفراش ولا تريد عمل 
أى شىء . وفى هذه الأحيان فإن أى عقار مخفف للألم لا يؤثر إلا تأثيرًا مؤقثًا أو 


إن ما سيأتى واضح للغاية من خلال البيانات . فالمرأة تخبرك أن الألم مشكلة 
بالنسبة لها : تجرية الألم . كذلك فإن ما تشعر به من ألم له خاصة الاختلاف والتنوع 
من حيث الشدة ؛ أى من الألم الشديد للغاية إلى الألم غير الشديد . وعندما يكون الألم 
شديدا فإن هناك نتيحتين : أولآهما أن آتشطتها تتقلض : مهدوبية الأنقظة ٠‏ 
وثانيتهما أنها تمكث فى الفراش . ملازمة الفراش . كما أن تلك البيانات تحيطنا علمًا 
بأن المرأة تستخدم العقاقير لتسكين ما تشعر به من آلام . تسكين الألم . إن تناول 
المرأة للدواء بنفسها يشكل إستراتيجية لتسكين الألم : وهناك خاصتان لتسكين الألم : 
التوقيت (التأثير المؤقت للدواء) ودرجته (التأثير الجزئى للدواء) . 

والآن دعنا نلاحظ ما تكون لدينا هنا . فلدينا فئتان هما تجرية الألم وتسكين الألم . 
وقد انبثقت هاتان الفئتان من ترميزنا الأولى للبيانات . وقد اعتبرتا فثتين نظراً لما يمكن 
أن تلاحظه من أن المفاهيم الأخرى (الفئات الفرعية) من الممكن إدراجها تحت هاتبن 
الفئتين كخواص وأوضاع ونتائج وإستراتيجيات . إن ما توصلنا إليه هنا من نتائج لا 
بأس بها فى وقت محدود من التحليل . 

ونستطيع أن نستمر على هذا المنوال فى كل مقابلة على أمل تطوير وتنمية هذه 
الفثات مسقلا وظيور قثات أخرئ : ولكن هذه ستكون عملنة طويلة ومملة كما أن ما 
سنحصل عليه من البيانات سيعتمد إلى حد كبير على مدى الحساسية النظرية لدينا . 
وعليه فدعنا نر إذا كان من الممكن زيادة حساسيتنا من خلال استخدام تلك القائمة من 
الأسئلة فى دراسة موضوعنا المختار . إننا سنطبق تلك الأسئلة ليس بالضرورة على 
تلك المرآة المصابة بمرض التهاب المفاصل . ولكن سنطبقها بشكل عام على الناس 
الذين يعانون هذا المرض . لاحظ أنه لتتمكن من طرح أو إثارة الأسئلة الفرعية التايعة 
لكل عنوان رئيس يجب عليك أن تعتمد على الخبرة الشخصية وال مهنية إذا كانت 
متوفرة لديك وكذلك من خلال الخبرة المتكونة لديك . من خلال الأدبيات الملتخصصة . ومع 
ذلك . فإننا نستخدم هذه المصادر بأسلوب إبداعى مترابط . 


من الذى يقدم مخفض الألم للمصابين بمرض التهاب ال مفاصل ؟ هل المرضى 
يقدمون لآنفسهم هذا الدواء أم أن آخرين يقومون بذلك لهم ؟ فعلى سبيل المثال . هل 
قوم مزل على الإنطلاق بالذقاب الى طبيب أو سسخوضيق' أن إلن خبرللة الاإسساك 


بالمستشفيات ؛ للحصول على مخفف الألم ؟ هل يقوم أشخاص آخرون غير الطبيب 
بتقديم مسكّن للألم للمرضى من هذا النوع كإخصائيى العلاج الطبيعى الذين 
يستخدمون الأساليب المائية ٠‏ أو الذين يقومون بتبصير المرضى بالكيفية التى يقومون 
بوضع أجسامهم عليها أو تحريكها . والطرق المختلفة للحركات التى تساعد على تقليل 
الضغط على مواضع الألم من الجسم ؟ كذلك ؛ ماذا عن التقنيّين الذين يستطيعون 
تدريب هؤلاء المرضى على الأساليب الارتجاعية البيولوجية عاعهطلعع؟ 816) 
(111101065اء2) للتخفيف من الألم ؟ أو ماذا عن المستشارين المعنويين [13]1008ام5) 
(10115015 الذين يستطيعون تدريبهم على الاستغراق فى التأمل (1/101]2]108) 
لتخفيف الألم ؟ . 

ما الذى يؤدى إلى تخفيف الألم ؟ العقاقير تؤدى إلى تخفيف الألم كما فى هذه 
الحالة . ولكن ماذا يمكن للناس أن يستخدموا بهذا الصدد اإضافة إلى العقاقير ؟ هل 
يقومون بوضع أنفسهم فى أوضاع مختلفة ؟ أو بالاستغراق التأملى ؟ أو بالتوقف عن 
الحركة ؟ أو بالمحافظة على درجة عالية من حرارة الجسم ؟ أو بممارسة أنشطة هادئة 
كالقراءة ومشاهدة التلفزيون مما يمكن أن يبعدهم عن التفكير فى الألم ؟ ما هى 
الأشكال الحديثة الموجودة فى الأذبيات المتخصصة ؟ هل يوجد أماكن أو مستوصفات 
خاصة تهدف إلى تدريب المصابين على كيقية التعامل مع ما بهم من آلام ؟ . 

ما هى طبيعة تجربة الألم وكيف يتم التعامل معه ؟ وما هو القدر ا محتاج إليهة من 
السكّن ؟ هل جميع الأشخاص يعانون الألم بنفس الطريقة ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك , 
فكيف تختلف تجربة الألم من شخص لآخر ؟ ماذا تعنى المصابة بمرض ألم المفاصل 
عندما تقول : (إن الألم شديد) ٠‏ هل يكون الألم أشد عندما تكون متعبةً أم غير متعبة , 
عندما تكون حائرة أم غير حائرة ٠‏ عندما تكون كثيبة أم غير كثيبة ؟ هل تحاول تخفيف 
الألم من خلال التذمر أو عدم التذمر . من خلال الحركة أم عدم التحرك من خلال 
الحصول على المسكن بذاتها أو من خلال طلب المساعدة من مكان أو شخص آخر ؟ 
كيف يحاول المصابون تخفيف ما يشعرون به من آلام ؟ هل الحاجة ماسة إلى كثير من 
المسكن أو إلى قليل منه ؟ . 


شتى يظهر الآله وفتى تبداً ا مرآة فى أخذ مسكن الألم ؟ هل يكون الألم أشد فى 
الصياح أم فى المساء ؟ أعظم كتافة بعد الحركة أم خلالها ؟ هل تأخذ المرأة الدواء قيل 
التحرك عندما تظهر أولى علامات الألم ؟ أم هل تنتظر حتى يصبح الألم أكثر كثافة ؟ 
فل تستخدم طرقا أخرى لتسكين الألم قبل أن تأخذ الدواء ؟ 

لاذا يكون مسكن الألم فهمًا ؟ ماذا يحدث عندما لا يهدأ أو يسكن الألم ؟ ماذا 
يحدث عندما يخف الألم ؟ كيف يؤثر ذلك على كل من مستوى نشاطها ورؤيتها للحياة ؟ 
وكدقف تعر كال مركن الثهات المفامتل ذاته وكتال ها ببدتتاولة عن جر عاك سودلا 
للعلاج منه ؟ . 

كما أن هناك أسئلة مؤقتة يمكن إثارتها هنا تدور حول تكرار الألم وفترته ومعدله 
وتوقيته . دعنا نلاحظ ماذا يحصل عندما نقوم بتطبيق هذه الأسئلة على مذكرتنا 
القصصية تلك . 

التكرار ؟ كم من المرات التى لا بد فيها من تخفيف الألم ؟ هل كل ساعة يوميًا ؟ 
هل من الممكن التتبؤ بالألم : وكذلك بالدواء المستخدم لتسكينه ؟ . 

الفترة ؟ ما طول الفترة التى يستغرقها الألم ؟ ما طول الفترة التى يستغرقها 
فسكق الآله ؟ فل وج ]كنماء مكددة من النكن استغدافيها إلى خباتب اجراعات 
تخفيف الألم لإطالة أو تقصير آثارها ؟ . 

ا معدل ؟ إلى أى مدى من السرعة أو البطء يتم تخفيف الألم ؟ والى أى مدى من 
السترعة أو النظء يتلاضى تاثير مسكن الألم ؟ فل يتم ذلك فجأة أم تدريجيا ؟ . 

التوقيت ؟ هل يمكن تقديم العلاج المسكّن للألم فى وقت محدد من اليوم ؟ كم من 
الوقت يجب أن يمضى حتى يتم تقديم الجرعة اللاحقة من الدواء للمريض ؟ إذا كان 
علاج المرضى يتطلب تمارين معينة ٠‏ فكم من الوقت يستغرق ذلك ؟ 
مساحة المكان الذى تغطيه الوسائل الخاصة ؟ هل يمثل المستودع مشكلة ما ؟ ٠‏ أو 


أسئلة ذات طابع تقنى مثل : ما نوع الوسائل الخاصة التى يحتاج إليها المريض ؟ وهل 
هناك مهارات خاصة لا بد منها لاستخدام تلك الوسائل ؟ ثم ما هو حجم تلك الوسائل 
وثمنها وإمكانية نقلها من مكان إلى مكان ؟ . (لاحظ أن العقاقير من الممكن نقلها من 
مكان إلى مكان آخر) . 

ومن هنا فإنك تستطيع أن ترى الآن أن لديك الكثير من الأمور للتفكير فيها مقارنة 
بوضعك عندما ابتدأت فى التفكير فى البيانات الخاصة بالألم . إن جميع الإجابات عن 
تلك الأسئلة ربما لا تكون متوفرة فى البيانات الحقيقية الموجودة لديك ٠‏ ومع هذا فلست 
فى حاجة للأخذ بذلك فى الاعتبار . هذا والأمر يتوقف عليك فى النحث عن إجابات لتلك 
الأسئلة فى مقابلاتك اللاحقة وجلساتك التحليلية . إن هذا لا يعنى أنك ستسعى لإثارة 
جميع تلك الأسئلة المحتواة فى القائمة . فمعظم تلك الإجابات ستتضح لك فى مقابلاتك 
اللاحقة بدون قيامك بإثارة تساؤلات حولها . وعندها فإنك هذه المرة سوف تستمع إلى 
تلك الإجابات . إنك فنا ستفخص بياناتك من خلال تلك الإجابات ملتقطًا ما يبدو من 
تمتتخا ونتائلا عن هديق فق التقاصرلة كما انك (نهنا اه هدكو لككن كسام ة 
عندما تقوم بقحض البيانات خلال الجلسات التحليلية اللاحقة » مثيرا هذة الأتواغ من 
التساؤلات حول البيانات . وعندما لا تجد إجابات عن هذه التساؤلات يصيح من 
الضرورة أن تتساعل : «إلى من أتحدث لاحقًا لأجد تلك الإجابات؟» (ولعلك لا تنسى ما 
قد تعلمته سابقًا من أن ما حصلت عليه من إجابات ستقوم بتحويله إلى مفاهيم » ومن 
ثم تصنيفها فى فئات مع تحديد خواصها وأبعادها تمامًا كما تم توضيح ذلك سابقا) . 


تحليل الخلمة والعبارة والجملة : 

فيما يلى سنريك أن أى باحث ليس فى حاجة إلى فقرة بكاملها أو إلى قائمة من 
الأسئلة حتى يتمكن من فتح البيانات للتحليل , فالشروع فى تحليل البيانات أمر ممكن 
من خلال جملة واحدة أو عبارة أو ختى كلمة واحدة أحيانا . 

إن تطيل كلمنة أوعبارة أو جعلة يمثل تمريئًا خاضا ذا قيمّة : نظرا لأآن ذلك 
يحيطك علمًا بكيفية إثارة التساؤلات حول المعانى المحتملة سواء كانت مقصودة فى حد 
ذاتها أم مفترضة من قبل المتحدث أو من قبل من هم حوله ؛ كما أنها تساعد على 


إحضار افتراضاتك الخاصة حول ما قيل ؛ وتجبرك على تمحيص تلك الافتراضات 
ووضعها موضع المساطة والتحقيق . إن هذا المثال من الممكن أن يكون بمثابة مناورة 
حتى بالنسبة للباحثين الملتخصصين , لأنه حتى هؤلاء غالبا ما يحضرون معهم 
اقتراضاتهم المسبقة وأطرهم التصورية فى جلساتهم التحليلية . 

وفى الغالب . عندما ينظر أى شخص إلى الكلمات فإنه سيقوم بتحديد ما تحمله 
تلك الكلمات من معان وذلك فى ضوء الاستخدام أو التجربة . وإننا غاليًا ما نعتقد ذلك 
لآننا سنتصرف وسنشعر بطريقة محددة أن ذلك بطبيعة الحال ‏ يمثل أو يعبر عما 
تعنية المبهوة من ظه الكلنات :إن هِدًا الاعتقاد فيض بالخترودة اعتقادا ضيحيها »وما 
عليك لمعرفة ذلك إلا أن تأخذ أية كلمة من الكلمات ومن ثم تسأل الناس عما تعنيه تلك 
الكلمة بالنسبة لهم . إن كلمة مثل (أحمر) ربما تكون مثالاً جيدًا ٠‏ فشخص ما ربما 
يقول : (... مورد الشفاه «حمور» ؛ أو دم) . وآخر ريما يقول : انفعال ‏ أو غضب 
عَبدَيد ,وزنها تعتى كلفة [أخم) لك فستانًا مقضلاً وودا «ستيارة فخمة::وزيقا 'لا 
تعنى شيئًاً مما سبق . وكمثال نقترح عليك أن تقوم بتدوين جميع ما بدا لك من أفكار 
عندما تفكر فى كلمة (أحمر) ٠‏ ألا يدعوك ذلك إلى الدهشة ! فالأحمر يعنى شيئًا أكثر 
من مجرد لون ما ٠‏ إنه ينطوى على عاطفة » شعور ٠‏ تركيب . إحساس ؛ رائحة » وقعل 
ما ؛ فجميعها محتواة فى تلك الكلمة (أحمر) . إن هذه الارتباظات مأخوذة من المعانى 
التى قمنا بربطها بهذه الكلمة عبر السنين إما لأسباب شخصية أو ثقافية . 

ولتبسيط الأمر فإن الإجراء الذى يتخذ هنا يتمثل فى أن تقوم بادئ ذى بدء 
بالاطلاع السريع على وثيقة ما ٠‏ أو على الأقل على عدد من صفحاتها ؛ يعد ذلك قم 
بالرجوع إلى أية كلمة أو عبارة أو جملة استرعت انتباهك أهميتها ودلالتها . ويشترط 
أن تكون الفقرة المختارة فقرة تود التفكير فيها بعمق . بعد ذلك قم بحصر جميع 
المعانى الممكنة لتلك الكلمة ابتداء بالمعانى الأكثر إمكانية وانتهاء بالمعانى الأقل 
إمكانية . | 

ولترى كيف نستطيع استخدام هذا الأسلوب » سنقوم بتوضيح كيف استخدم قى 
خلقة يحكنة لأبتداء تمليل بنانات إجذئ الظالنات : 


يتمثل المكان فى فصل من الفقصول الدراسية ؛ أما موضوع بحث الطالبة فيدور حول 
الإعاقة , والطالبة هنا تريد المساعدة فى تحليل بيانات المقابلة التى قامت بعملها مع شاب 
معاق . أما الكلمة التى اختارها طلاب الحلقة البحثية من تلك المقابلة لغرض التحليل فهى 
كلمة (فى أى وقت) التى أخذت من عبارة (فى أى وقت عندما أقوم بأخذ حمام) . 

م :: المذرس . طا: الظالب أى طالب].. 

م أخذًا فى الاعتبار الإطار الذى تمت فيه المقابلة , ماذا يمكن أن تعنيه كلمة (فى 
أى وقت) . 

ط ‏ إن الرجل شعر بالاستقلالية حينما كان يقوم بأخذ حمام . نتيجة . 

م - فى أى مكان آخر ربما يشعر بالاستقلالية حينما يكون هناك ؟ 

ط ‏ فى الفراش وقى الكرسى الخاصين با معاقين . 

م فى أى مكان يشعر بالتبعية حينما يكون هناك ؟ إن هذا يمثل نتيجة أخرى » 
ولكنها مرتبطة بالاختلاف فى نوع الأنشطة . 

ط - عندما تواجهه مجموعة كبيرة من خطوات السلم . 

م - ماذا يمكن أن تعنيه كلمة «فى أى وقت» إضافة إلى ما ذكر ؟ 

ط ‏ وضع من الأوضاع ربما يحدث لاحقا فى المقابلة . 

ط ‏ انتهاء فعل ما وابتداء فعل آخر . أى فكرة الطور أو تتابع الأفعال . 

م دعنا نأخذ وضعًا آخر ترد به كلمة «فى أى وقت» ومقارنة ذلك مع ما سبق . 
قربما من خلال تلك المقابلة ستكون لدينا معان أخرى ممكنة لتلك الكلمة . إن 
الوضع يتمثل قى مضمار للسباق . أما ما يقوله المتحدث (المقابل) فيتمثل فى : 
«حينما تنطلق البندقية . فإننى أنسى جميع الشهور التى قمت فيها بالتدريب 


الشاق» . 
ط - معدلات الحركة خلال كل طور من أطوار الفعل . أى خاصة التوقيت وفكرة 
العملدة . 


ط ‏ الاستعداد الذى يحدث قبل كلمة «حينما» . وضع التدريب أو الاستعداد اللازم 
قبل بروز ذلك النشاط . 

ط ‏ محاولة القائم بالمقابلة للتعرف على المعانى المحتملة لكلمة «فى أى وقت» . 
خاصة المحاولة . ونتيجة الإحراز . 


وقد استمر طلاب الحلقة البحثية فى مناقشة كلمة «فى أى وقت» مكتشفين المعانى 
الممكنة لها ومثيرين المزيد من الأسئلة ومحددين مسميات معينة للظواهر ٠‏ علمًا بأن لا 
شىء من ذلك تفرضه تلك البيانات ؛ أى أنه ليس هناك من بين الطلاب من يقصد أن 
أيّا من المعانى الممكنة التى برزت من خلال تلك الحلقة البحثية تنطبق على وضع ذلك 
الشاب المعاق أو على هذا المثال من النشاط . إن ما يمكن أن يستفاد من هذا المثال 
يتمثل فى إغطاء تلك الطالبة فدى ممكنا من المعانى التى من المحتمل أن تكون مرتبطة 
بكلمة (فى أى وقت) ؛ الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الحساسية لديها حول ما يمكن أن 
تصادفه فى تحليلاتها لهذه المقابلات أو المقابلات الأخرى التى ستقوم بها . 

ومرة ثانية ؛ لاحظ كيف أن كلمة واحدة ربما تتضمن العديد من المعانى . لاحظ 
كذلك أننا لم نذهب بعيدًا عن الوضع المدروس , كما أننا قمنا بجعل تحليلنا لكلمة «فى 
أى وقت» مرتبطًا بالنشاط . ومع ذلك وحتى فى هذا المثال ؛ فإن التفكير حول كلمة 
واحدة يتيح أو يسمح فى الوضع بالاعتيار لكل من العملية والأوضاع والنتائج 
والاختلافات ؛ وما إلى ذلك مما يمكن أن ينطبق على تفكير الطالبة مستقبلاً حول 
الأنشطة والمعاقين . 


وتجنبًا لتكرار ما ذكر ٠‏ فإننا لن نعطى أمثلة لتطبيق هذا الإجراء على العبارات أو 
الجمل ؛ وإنما يكفى لنقول إن أى باحث يستطيع الحصول على قدر كبير من التحليل 
من خلال استخدام الإجراء ذاته مع العبارات أو الجمل . إن هناك العديد من الإمكانات 
فأى باحث يستطيع أن يبتدئّ تحليله بطرح سؤال . مثل : ما المعانى الممكنة التى ريما 
وكذلك غبارة إن أول مرة فى .:. ؟ه . ونظرا لأننا نركرْ غلى هذه الكلمات الآن (وغلى 
الفتات اللتكنة املك 2 مما قمكا يمن تطليل قاننا مبنكية أكثر مدل كال المتكوكن 
تماما . إذا لم يقوموا بإخبارنا عن المعاتى التى تشير إليها هذه الكلمات بالنسية لهم . 
إن مثل هذا يناقض النظرة السريعة العامة لمعانى الكلمات فى المقابيلات التى غاليًا ما 
تتم . نظر لأن المعانى عادة ما يتم افتراضها عندما يتكلم شخص ما . وإذا لم نعمل 
على التأكد من مصداقية المعانى الممكنة من خلال التفاعل بين الباحث والمبحوثين ؛ أو 


لم نقم بتدريب أنفسنا على طرح الأسئلة حول معانى المصطلحات الواضحة التحليلية 
المتنوعة من وجهة نظر المبحوثين ؛ فإننا نضع القيود أمام النمو الممكن لما نسعى إليه 
من نظرية . 


التحليل الاضافى من خلال المقارنات : 

لتحديد المفاهيم ووضعها فى فئات : أما الآن فسنقوم بمزيد من مناقشة استخدام 
القاركات ولكت هده از مات #صسياسية التطرية : 

مثاققنتها : والهنف من ورائها هؤ مساغدتك لتجازز الافتراخبات وكذلك لاكتشاف 
الأبعاد المحددة . لاخط “أنه من أجل القذاح بهذه القارتات لايد لك من الاعتماد ظلى 
ما نياك دن اجفرفة للتحعمة لق ميقة كلاه ان الأدات لشي . 


أسلوب قلب المفهوم رأسا على عتب (الأسلوب العكسى) : 

افترض أنك تقوم بدراسة صناعة الحاسب الآلى ؛ وقد لاحظت من قراءتك 
للضفحات الأولى من بياناتك الحقلية أن شركة (أى بى إم-181/4) هى أكبر شركة فى 
هذه الصناعة ٠‏ وفى واقع الأمر : فإن شبركة (أى بى إم) تسيطر ظى :فده الستاعة . 
والآن ربما تتساعل عما تعنيه كلمة «سيطرة» فى صلتها بالصناعة على وجه العموم , 
وما هى النتائج المترتبة على السيطرة بالنسبة للطرق الخاصة بالبيع وتسعيرة المنافسين , 
وبالتسبة للمثاورات الدفاعية الى يتخذها المنافسون وكذلك تنظيمهم انتجاتهم : إن 
الإجابات عن هذه التساؤلات لا بد أنها موجودة فيما لديك من بيانات . وبإمعان النظر 
فى البيانات ٠‏ فإن ذهنك سيظل مشدودً إذ لا يوجد بها ما يشد اهتمامك للإجابة عن 
تلك التساؤلات . 

وعندما يحدث ذلك . فإنك تستطيع تجاوز عدم قدرتك العقلية للإجابة عن تلك 
الكمناؤلفت موانيظة الأسلون الحكدس : أى حو خاكل فب حفهوة السيفارة راشا علي 
عقب وَيتَخيل المعنى المعاكس لمعتى السيطرة : بمعنى أن صناعة ما ليست مسيطرا عليها 


من قبل شركة واحدة ٠‏ وعوضًا عن ذلك فإن قوة الشركة وتأثيرها يكون موزعًا بدرجة 
واسعة على هذه الصناعة (كما هو الحال فى صناعة الملايس أو البناء) . إن ما تقوم به 
هنا هو عمل مقارنة بين نقيضين فى بعد واحد لتلك الصناعة : أى مقارنة مستوى 
مرتفع بمستوى غير مرتفع على الإطلاق . 

وعندما تعود إلى ملاحظاتك الحقلية أو تراجع الأدبيات المنشورة ٠‏ فستكون أكثر 
تركيرًا وأشد احتمالاً فى ملاحظة الخواص والأبعاد التى ريما أغفلتها » خصوصا إذا 
لم يسبق لك القيام بهذا التدريب البسيط . فهذا التدريب من المفروض أيضًا أن 
يساعدك على التفكير التحليلى - لا الوصفى - فى البيانات ٠‏ وذلك لصياغة الفئات 
المؤقتة وما لها من خواص وكذلك على التفكير فى أسئلة تؤدى إلى مزيد من التحليل 
والاكتشاف . 

سنقوم فيما يلى بإطلاءك على هذا الأسلوب وهو يطبق وذلك باستخدام مثال آخر . 
وفى هذه المرة فإن اهتمامنا منصب على الجسم .. لقد قررنا أن نتغلم شيئًا عن الجسم 
من خلال دراسة عالم حمل الأثقال . وقد وقعنا على هذا الخيار المحدد لأن لدينا بعضا 
من الخبرة فى فجال حمل الأثقال . كما أن بإمكاننا الوضول إلى أماكن الملاحظة 
ومقابلة مبحوثين من هناك ؛ وذلك لأنه أحيانًا يكون من الصعب الوصول إلى مثل تلك 
الأفاكن والخضول على منهركى فى المناطق غنزالمالوفة .وَمَا لينا !لا أن'تكون وَاعين 
بأن معرفتنا لهذا المكان من الدراسة ريما تعوق تحليلنا من خلال أن نظل مركزين 
بدرجة شديدة على الواقع الملاحظ كما هو معروف لدينا 0 

وللشروع فى ذلك ٠‏ فما علينا إلا أن نقوم بقضاء عدد من الساعات مساء يوم فى 
مركر الالءاب الرياضية (61/94) لجمع بيانات عما يجزى هناك . ومع نهاية ذلك المساء 
بينما نحن نقوم بالتحليل . نكون قد توصلنا إلى الفئات التالية : قوة الجسم . شكل 
الجسم ؛ مراقبة الجسم : تدريب الجسم . حركة الجسم . وجميع هذه الفئات تشكل 
فئات فرعية لفئة أكبر يفكن تسميتها «تنمية وتطوير الجسم . والآن دعنا نأخذ إحدى 
تلك الفئات الفرعية ولتكن مثلاً «قوة الجسم» ولنقم بفتحها للغور فى داخلها حتى 
نكتشف الخواص والأيعاد الممكنة التى ريما تطبق عليها . لقد قمنا بقحص تلك 
البيانات إلا أنه يبدو أنْ لا شىء ذا أهمية سيتمخض عنه ذلك . لقد وصلنا إلى طريق 





مسدود طلم في رونا التفكير فى نوع آخر من الرياضة التى لا تشكل قوة 
الجسم فيها أمرا ضروريا ٠‏ أو لا تتطلب قوة جسمانية إلا بشكل محدود كما هو الحال 
فى صيد سمك التونة (السلمون المرقط) . وعليه فإننا سنقوم بعقد مقارنة بين رياضة 
(صيد التونة) وبين رياضة (رفع الأثقال) . 

والآن ما الذى يشد انتباهنا قى رياضة صيد التونة ؟ فى الواقع ٠‏ إن أى إنسان 
ابتداء من سن الرابعة حتى سن الخامسة والثمانين يستطيع ممارسة صيد التونة . 
وعلى هذا فالعمر ريما يشكل فكرة مهمة تؤخذ فى الاعتبار عندما ينظر إلى رياضة 
حمل الأتقال فى علاقتها بالقوة:. إضافة إلى العمر . ماذا يشد انتباهنا فى رياضة 
فد بنك الثونة ؟ إته وناهنة شنار فى الوؤاء الطلق , لكان 7 فالكان مث عامل 
آخر للتمحيص والتحقيق . إذ ريما يكون له صلة برياضة حمل الأثقال على وجه العموم 
ولكن ليس بالضرورة ذا صلة بالقوة . ولنستمر على هذا المنوال . فصائد سمكة التونة 
غاليًا لا يستخدم يديه للامساك بها , بل يحتاج للامساك بها إلى أدوات خاصة ٠‏ تمامًا 
كما يحتاج حامل الأثقال إلى أدوات خاصة . ولكننا نحتاج إلى طرح سؤال عن العلاقة 
بين القوة والأدوات . هل هذه الأدوات تستخدم لزيادة القوة ؟ كيف يتم ذلك ؟ كلما 
زادت قوة الإنسان زاد حجم الأثقال (بواسطة الأدوات) التى يستطيع حملها . إن صيد 
الأسماك ليس غالبًا رياضة خطيرة إلا فى حالة وقوع الصياد فى الماء وهو لا يجيد 
السباحة . هل من الممكن أن تشكل القوة المرتفعة أو المنخفضة للاعبٍ خطورة عند 
استخدام الأدوات الخاصة بحمل الأثقال ؟ إن صيد الأسماك رياضة عَالبَا ما تمارس 
فى الصباح الباكر أو خلال ساعات النهار ٠‏ فماذا عن رياضة حمل الأثقال ؟ هل توجد 
هناك أوقات مختلفة خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر عندما تصل قوة جِسبم الإنسان 
الدروة أو شدة فى التلاشى.. ولآى منيب يعصبل ذلك ؟ , 

وعوضًا عن عقد مقارنات من خلال نوع مختلف تمامًا من أنواع الرياضة . فإننا 
نستطيع أن نقوم أيضًا بهذا النوع اللاحق من المقارنات العكسية . قباستطاعتنا 
مقارنة رجل حامل للأثقال قادر على رفع (50؟) رطلاً ٠‏ بامرأة حاملة أثقال قادرة على 
حمل )٠٠١١(‏ رطل . دعنا نلاحظ ماذا يمكن أن نحصل عليه من خلال هذه المقارنة ٠‏ 
فهذا الرجل أكثر قوة من المرأة . كما هو واضح من خلال وزن الأثقال التى يستطيع 


رقعها . ومن هنا يتبادر الى ذهننا السؤال : من أين تأتى هذه القوة للرجل ؟ إنه أكبر 
عضلات وأضخم جسما حقا , ولكن لماذا ؟ إن جزءًا من هذه القوة يأتى من الفروق فى 
العوامل الجسمانية الداخلية . كالفروق فى الهرمونات بين الرجال والنساء . هل من 
المنكن بناءً على ذلك أن يأُخذ الرجل مزيدًا من الهرمونات كعامل لزيادة قوته ؟ هل من 
المكن ان عل الزاة الشىء تقجفة أنضيا ؟ تظر1 لاج هده اللرمونات: زحالنة رهاذا! 
يمكن أن يكون هناك من نتائج بالنسبة للنساء اللاتى يتناولن الهرمونات الرجالية : 
إضافة إلى زيادة القوة ؟ ما هى نتائج ذلك أيضًَا بالنسبة للرجال ؟ هل تناول هذه 
الهرمونات أمر مباح ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك . فلماذا ؟ وكيف يتمكنون من الحصول 
علدا ؟:: 

اضنافة إلى قتاولٌ الهوغونات :كيف تشيكن السناء من رزّبادة القؤة أنيين:؟ من حَلذل 
مساعدتهن أئناء رفعهن للأتقال الغالية بواسطة رجال:مْنَ حملة الأثقال العالية ([:ه؟ 
رطلاً) . ومع التدريب والتكرار . فإنهن يستطعن تدريجيًا تنمية قدراتهن على رفع وزن 
أعلى من الأثقال لؤحدهن . الا اذا كانت تلك الأثقال أكبر بكثير من قدر استطاعتهن . 
هل يلجأ الرجال الى طلب المساعدة من الرجال (أو النساء) الآخرين ؟ وإذا كان الأمر 
كذلك ٠‏ فإن هذا يحيطنا علما:بأن رفع الأثقال أحيانًا ما يؤدى إلى التفاعل بين 
الرياضيين . هل يتم ذلك غالبًا أم أحيانًا . ومتى ؟ ما هى الإستراتيجيات الأخرى التى 
من الممكن أن يستخدمها الرجال والنساء لتدعيم كثافة القوة لديهم . هل من خلال رفع 
الروح المعنوية لديهم أم من خلال تشجيع وحث الآخرين لهم ؟ . 

وحتى من خلال هذا التحليل الموجز . فإنك تستطيع أن ترى كيف أنه من خلال 
التركيز على الفئة الفرعية الخاصة بقوة الجسم وياستخدام الأسلوب العكسى للتفكير 
فى ذلك وتحليله بشكل مقارن ؛ تمكنا من اكتشاف وتحليل بياناتنا . وقد قمنا 
بطرح عدد من الأسئلة لمتابعتها فى ملاحظاتنا ومقابلاتنا اللاحقة . كما قمنا بتنمية 
الفثات الفرعية الممكنة لقوة الجسم . وكذلك بتنمية الأيعاد المرتبطة بها . الأمر الذى 
أدى بالمقايل إلى التعرف على الإستراتيجيات التى من الممكن استخدامها لزيادة قوة 
الجسم كما قمنا بالريط بِينَ بغض النتائج الممكنة وبين استخدام هذه الإستراتيجيات . 
بوضع ذلك فى الاعتبار ؛ وإننا نستطيع العودة مرة أخرى إلى ما دوناة من ملاحظات 


2 كان ظية الوضنع تمآبقًا اننع حي الدكن اقفو در اكرى زل البداه ن لاختبار 
ما لدينا من فروض . ولاكتشاف وتحليل الفئات الأخرى (شكل وهيئة الجسم ؛ تدريب 
الجسم ؛ مراقبة الجسم وما إلى ذلك) ٠‏ فإنه من الممكن أن تستخدم هذا الأسلوب 


المقارنة المنتظمة بون ظاهرتين أو أكشر : 

دعتا الآ 'تزكو على قكلة يتفظفة توعا نا :ولتفترض آننا حتنا لتظيل حفي 
الجسم , وهو مَفْهَوم تال قدرا كبيرا من الدراسة والبخث فى الأدبيات المتخصصة . 
وفى الحقيقة فقد انتاينا الإعجاب الشديد بدراستين تناولتا موضوع «خيال الجسم» . 
وبدون وعى منا . فقد أتحنا لهاتين الدراستين التأثير على المدخل الذى اتبعناه لتحليل 
البيانات . وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن واضحًا لدينا . فإن التحيزات ربما تتم 
ملاحظتها من قبل الزملاء أو الأعضاء فى لجان الرسائل العلمية . هذا وإذا قاموا 
بإضاطتنا وذللم: قستضتان بالتهول واتعبرة والأرتاق: ولنلقة مقالا آفن: إننا 
متعودون على النظر إلى المشكلات البحثية بطرق محددة . إلى درجة أنه عندما تخفق 
تلك الطرق فى اكتشاف العوامل الخاصة بالمشكلات التى نقوم بدراستها ويحثها . 
فخا لف عون تنفسن طرقنا القدينة فى التفكير . الأسن الذى 9 حيو سعة نكن 
تحقيق الاخترا ع والاكتشاف من خلال تلك الطرق . 

موا يمكن أن نفعلة للتتخلمن فن:ظطرقنا التمطية فن التفكير "قن الْوْقَتَ الذى 
نستطيع فيه المحافظة على الأشياء المهمة فى قراءاتنا وتجارينا ؟ ريبما استخدام 
المقارنات المنتظمة فى بداية تحليلنا يمثل أحد الطرق لتحقيق ذلك . فيما يلى توضيح 
لكيفية عمل ذلك . 

خذ على سبيل المثال ما تعرفه من خلال الأدبيات وتجاربك الخاصة عن خيال 
الجسم ؛ واشرع فى ترميز هذه الظاهرة بطريقة منتظمة وفقًا لما تعلمته إلى هذا الحد 
من هذا الكتاب . وعليه . فمن المفروض أنه سيكون لديك يعض من المفاهيم والفئات 
والخواص 


والآن خذ إحدى هذه الفثات ولتكن «الوزن» مثلاً . إن أدبيات البحث تخبرك بأن كلاً 
من الزيادة المفرطة وكذلك النقص المفرط فى الوزن يشكل أحد الأوضاع التى تؤثر 
سلبًا فى خيال الجسم عند الشخص . إننا نستطيع هنا أن نبتدئ فيما نسميه ا مقارنة 
ا مغلقة كمقارنة امرأة ضخمة الوزن بامرأة أخرى ذات وزن طبيعى ولكنها إضافة إلى 
ذلك على درجة من الجاذيية . إننا هنا سنرغب فى طرح أسئلة من شأنها توضيح أوجه 
الشبه والاختلاف بين هاتين المرأتين ٠‏ مثل : ماذا يحدث عندما تمشى امرأة على درجة 
عالية من الجاذبية فى الطريق خاصة إذا كانت ترتدى فستانًا ضيقًا . إن الناس من 
حولها سيلتفتون للنظر إليها بشىء من الإعجاب . هل جميع الناس سيفعلون ذلك ؟ 
بطبيعة الحال . بعض الرجال وريما بعض النساء . هل هناك كيفية أخرى سيتم النظر 
إلى تلك المرأة من خلالها ؟ إن بعض الرجال سينظرون إليها نظرات غير عادية » أو 
ربما بقدر من الإعجاب على الأقل . كما أن بعض النساء سينظرن إليها بقدر كبير من 
الإعجاب أو الاشمئزاز . 

:هل تل هذه الانطباعات إلى المزاة أثناء سيرها فى الطريق ؟ أى كيف تستطيع 
معرفة ما يفكر فيه الآخرون أو يشعرون به حيالها ؟ كيف يمكن أن يؤثر على خيالها 
وتصورها معرفتها أن رجلاً كان ينظر إليها بنظرات غير عادية ؟ هل النظر إليها 
بإعجاب من قبل امرأة ما يعنى الشىء نفسه بالنسبة لها عندما ينظر إليها رجل 
بإعجاب ؟ (إن هذه الأسئلة تساعدك على الشروع فى التفكير حول الأوضاع التى 
يتطور فيها تمو الخيال وكذلك على التفكير فى العناصر التفاعلية اللازمة لتطورة) . 

والآن يمكنك أن ترح غلن تقنتك السؤال الخال كيفك يتظن' الفاس الى امنزاة 
ضخمة وهى تشير فى الطريق مرتدية فستانًا ضيفًا ؟ هل ينظرون إليها بإعجاب أم 
باشمئزاز ؟ وتحت أى الظروف ينظر الناس إليها بإعجاب ؟ ما الإستراتيجيات التى 
يستخدمونها فى توصيلهم لمشاعرهم نحوها ؟ ما هى النتائج المترتبة على استخدام أى 
من هذه الإستراتيجيات بالنسبة لتصورها وخيالها ؟ هل من المحتمل أو من غير 
المحتمل أن ترتدى هذه المرأة فستانًا ضيقا . إذا كانت واعية بما يدور فى أذهانهه ؟ 
هل يعنى ارتداؤها لفستان ضيق أنها غير مبالية بما يفكر فيه الآخرون من حولها » 
الأمر الذى يعنى فى الحقيقة أنها راضية ؟ لماذا يتوقع أن تشعر هذه المرأة بهذه 


الطريقة ؟ . فى حين أن الأخريات من ذوات البدانة المفرطة لا يشعرن بيشىء من ذلك ؟ 
هذه الأسئلة ستؤول بك للاعتقاد بأنه ريما ليس جميع النساء ذوات البدانة المفرطة 
يعانين سوء خيال الجسم . 

إذا كتا فى حاجة إلى الاقتراب من إحدى أولتك النسوة للاستفسار منها عن اتجاه 
ما . فأى منهن ستشعر بارتياح أكثر عندما تقوم بالاستفسار منها حول ذلك ؟ ولماذا ؟ 
ما الرسائل التى ستوصلها لها عن شعورك بالارتياح من عدمه ؟ إن عليك أن تحاول 
احتمالات متنوعة وأن تقوم بحصر الآثار المحتملة لتلك الأوضاع على خيال الجسم . 
كذلك . كيف ستشعر عندما تتجاهل المرأة سؤالك ؛: فى حين تقوم المرأة ذات البدانة 
المفرطة بالاجتهاد كثيرا فى إرشادك للاتجاه موضع السؤال ؟ كيف يمكن بعد ذلك 
توصيل شعورك هذا لكل من فاتين المرأتين ؟ إن هذه الأسئلة تدعوك للأخذ فى الاعتبار 
بجميع الآثار أو النتائج المترتبة على شعور المرأة أنها ذات بدانة مفرطة ٠‏ علمًا بأن 
بعضًا من هذه النتائج ليست بالضرورة سلبية ٠‏ إن هذه النتائج بطبيعة الحال 
ستنعكس إِيِجَابِيًا على ما ستتخذه من اعتبارات عندما تقوم بتطوير قئّة خيال الجسم . 

دغنا الآن نستخدم ما لدَينا من قدرات إبداغية لاستحضار موقف يشتمل على 
هاتين المرأتين اللتين ربما تناقضان بشدة توقعاتنا » ونقوم بطرح بعض الأسئلة عن 
ذلك الموقف . حيث يقوم شاب بطرح أسئلة على فتاتين تجلسان على مقرية منه بحيث 
لا يرى كل طرف منهما الآخر . ويعد طرح ذلك الشاب لأسئلته على الفتاتين واستماعه 
لإجاباتهما انتهى يه الأمر إلى اختيار الفتاة المسماة ب (آنى) فى حين تخلى عن الفتاة 
المسماة ب (جون) ؛ مما أدى بجمهور المتفرجين على المشهد إلى الضحك واستهجان 
اختياره . وعندما قابل الشاب (جون) عرف السبب الكافى وراء ردة فعل الجمهور 
لاختياره (آنى) ولذلك نظرا لأن (جون) على درجة عالية من الجمال . ولكنه تذكر أن 
إجاباتها عن أسئلته إجابات ساذجة . أما (آنى) من جهة أخرى ٠‏ فقد اتضح أنها 
امرأة مفرطة فى البدانة . كما بدا للشاب , بعد الصدمة الأولى ٠‏ أنه رضى عن اختياره ٠‏ 
وقد بدت (أنى) وهى على درجة عالية من الارتياح والرضا عن نفسها وذات شخصية 
عظيمة . إنها بالتأكيد لا تتطايق مع الخيال المتصور عن تلك المرأة التى تعانى سوء 
حَيَآال الجسم » 


والآن لاد لنا أن نتوقف لتتسعائل :لماذًا ؟'من أين تاتى قضوراتنا الشخصتية 
(عم/)0ع7ع]5) ؟ هل هو خيالنا أو تصورنا أم خيالهم وتصوراتهم التى نقوم بسحبها 
على تلك النسوة ؟ . وهل من المتوقع أن يكون لدى امرأة جذابة هيئة جسمية سيتة ؟ 
لماذا ؟ هل يعود ذلك كله إلى حجم الجسم ؟ إن إثارة أسئلة من هذا القبيل ومتابعتها 
عند جمعك وتحليلك للبيانات » ستاخذك بسرعة إلى الأدبيات المتخصصة فى الصورة 
الجسمية . كما سيساعدك ذلك على اكتشاف ومتابعة الاحتمالات الأخرى الممكنة . 
وعلى الرغم من أنك ربما فى النهاية ستصل إلى نفس النتائج التى تم التوصل إليها فى 
الأدبيات المتخصصة فإن تفسيراتك النظرية ستكون أكثر عمقا لأن ما أثرته من أسئلة 
قد أخذك بعيدًا عن الطرق العادية من التفكير . كما سمح لك باكتشاف السيل 
الأخرى من التفكير وقدم لك رؤى جديدة للنظر من خلالها إلى المشكلة محور الدراسة 


والبحث ٠‏ 
المقار نات بعيد ة الحدى: 
بعيدة 17م 3 العلن غاليًا ما يحاولون الاقتراب 00 ما من المواذ ل تدور 


خولها 0 البكة حت فيَآمَهم بحقد المقارنات . وذلك بخوفا عن عدم استطاعتهم 
معرفة أى شىء يمكن تطبيقه على ما يقومون بدراسته من مواضيع من خلال استخدام 
اللَعاركات مفيدة ادي إن هذا" الافكراشن لسن عميها . ولتوعنح ذللء : وعدا اشهد 
الى دراستنا الخاصة برافعى الأتقال . وفى هذه المرة نود التفكير فى الآلات وفى بناء 
الخسم ٠.‏ والعشتول على يعض الأسظة والقكات حول الغلاقة ب الآلات ويناء العسة» 
فإننا رأينا أن نقوم بعقد المقارنة بين رياضة رفع الأثقال وبين عزف آلة الكمان . والآن » 
مَاذَا يكن أنَ تتعلمة من عرّف آلة الكمانٌ حول الغلاقة بن الآلات ريتاء الجسم ؟ دعنا 
نبحث فى ذلك . 

إن عازف ألة الكمان يحتاج إلى آلة ‏ كما أن لاعب رفع الأثقال يحتاج أيضنًا إلى 
ألات . يستطيع عازفو آلات الكمان حمل آلاتهم معهم . كما أن بعضا من الآلات 
الخاضة بيناء الأجتسام ممكنة الحمل . فى حِين أن البعض الآخر لا يمكن حملة نظرا 


لثقله . خاصة قابلية التنقل . ماذا عن المراكز الرياضية ذاتها ؟ هل جميع المراكز 
الرياضية ثابتة أم أن هناك ما هو قابل للنقل منها ؟ من الذى يستخدم هذه المراكز 
الرياضية ؟ إن آلات الكمان ذات أوتار قابلة للكسر ؛ كما أن آلات بناء الأجسام قابلة 
للكسر هى الأخرى ؛ خاصة القابلية للكسر . ماذا يحصل عندما تتعطل (تنكسر) بعض 
الآلات بالمركز الرياضى فى مساء مزدحم بمرتادى المركز ؟ هل من الممكن أن تستمر 
فى التمرين فى مركز رياضى يوجد يه آلات متعطلة باستمرار ؟ هناك مصانع 
متخصصة لإنتاج واصلاح آلات الكمان . كما أنه لا بد وأن يكون هناك مصانع لإنتاج 
وإصلاح الآلات الخاصة برياضة رفع الأثقال . وبذا ٠‏ فإننا نأتى إلى بعض الأوضاع 
الكبيرة والمشاهدة والمتمظة فى المصانع الخاصة بإنتاج وخدمة الآلات . ما هى هذه 
المصانع ؛ ماذا عن آخر ما توصلت إليه التقنية فى كلا المجالين ؟ إن الآلات التى 
يستخدمها عازف الكمان دائمًا تنتمى له . فى حين أن رافع الأثقال ربما يملك الآلات 
الخاصة به أو بها ء ولكنه ربما يستخدم أيضًا آلات شخص آخر . إن هذا لا يوضح 
فقط خاصة الملكية . ولكنه أيضًا أدى بنا إلى طرح مزيد من الأسئلة ؛ من مثل : من هو 
الاق رسدلك هذه الأنوات * واذا ني هذا بالشسكبة للمكان الذي يحوذ افيه الكدرين على 
ألعاب رفع الأثقال ؟ ما نوع آلات رفع الأثقال التى من الممكن امتلاكها ؟ وتحت أى 
الأوضاع يستطيع أى شخص استخدامها فى المنزل ؟ وتحت أى الأوضاع يستطيع 
شخص الذهاب الى المركز الرياضى لاستخدام آلاتهم ؟ عازفو آلة الكمان لديهم غالبا 
من يقوم بتدريبهم ؛ فهل لدى رافعى الأثقال مدربون لتوضيح كيفية استخدام تلك 
الآلات للاعبين ؟ إن لديهم مدربين لرفع الأثقال . منهم فؤلاء المدربون . ما هى المؤهلات 
التى تتوفر لدى هؤلاء المدربين ؟ وتخت أى الأوضاع يستطيع أى لاعب كياد مدربت؟ 
وهل يحتاج أى لاعب إلى مدرب لتدريبه على كيفية رفع الأثقال ؟ ما الأدوار الأخرى 
التى يقوم بها المدربون إضافة إلى تدريب اللاعبين على كيفية استخدام الآلات الخاصة 
برفع الأثقال ؟ . 

وكما ترى ؛ فإن هذه الاحتمالات التى تم اكتشاقها من خلال عقد المقارنات لا حدود 
لها . ومع هذا فإننا لسنا فى حاجة للاستمرار لعدة ساعات فى عقدنا للمقارنات . 
ولكننا من المفترض أن نواصل القيام بذلك حتى نشعر بأننا قد تحررنا من أى شىء 
يعوقنا ؛ أو حتى نحصل على قائمة من الخواص والأبعاد التى سنقوم لاحقًا بمتابعة 


بحثها وتحليلها . عندها » فإننا نستطيع العودة إلى بياناتنا ولكننا هذه المرة جاهفزون 
للقيام باكتشافات جديدة نظرا لأن لدينا فهمًا ووعيًا أكثر لما تحتوى عليه فعلاً أو 
يفترض أن تحتوى عليه تلك البيانات . 


التريث والتوقف الجبرى (رفع العلم الأحمر) : 

إن هناك وسيلة أخرى نرغب فى إحاطتك بها قبل اختتام هذا الفصل تسمى 
ب (رفع العلم الأحمر - 385!! لع عذا) ع117310) : أى التوقف لمزيد من التأمل 
والتيصر فى البيانات . ومرة أخرى فإن هذه الوسيلة تهدف إلى مساعدة المحلل 
وتمكيئه من أن يرى ما وراء الأشياء الواضحة فى البيانات . إن الافتراضات القائمة 
على التصورات الثقافية على وجه الخصوص أمور من الصعب أخذها فى الاعتبار ؛ 
وذلكَ لآن الاشهاهن الذدن يتتمتون إلى ثقافة واحدة غاليا ما يقكرون مظرنقة وأحدة, 
الأمر الذى يستحيل معه طرح تساؤلات حول هذه الافتراضات المشتركة . 

على سبيل المثال ٠‏ قافت إحدى طالباتنا بدراسة استخدام أحد المترجَمين 
الآسيويين فى المستوصفات . وعند سردها لحادثة ما ذكرت الطالبة أنه فى يعض 
الأحيان يتم استدعاء المترجمين الرجال إلى المستوصفات ليقوموا بالترجمة للعملاء من 
النساء . إن استخدام الرجال أمر مشكل فى هذه الحالات لأن بعض القضايا المتعلقة 
بأمراض النساء تعتبر من المواضيع الحساسة التى لا يمكن مناقشتها إطلافًا فى جمع 
من الرجال والنساء . وهنا قام المدرس بطرح السؤال التالى : «هل هناك موضوغات لم 
تناقش إطلاقًا ؟ فأجابت الطالبة«لا على الإطلاق» . وهنا أخذ المدرس فى تنويع 
الأوضاع على النحو الآتى : «فى حالة كون حياة المرأة فى خطر ؛ هل من المتوقع 
مناقشة تلك القضايا؟» . فأجابت الطالبة بالنفى مؤكدة على «أن هذه الأشياء محظور 
مناقشتها فى حضرة الرجال» . والآن فإن المدرس بناء على خبرته عرف أن فى جميع 
الثقافات موضوعات حساسة ؛ ولكن أيضًا يوجد بتلك الثقافات طرق معينة للتعامل مع 
تلك المواضيع الحساسة ء كما أنه فى أوضاع معينة يستطيع أحدهم عدم الاكتراث 
بهذه المحظورات أو الالتفاف من حولها . إن الطالبة عرفت ذلك فى الواقع أيضًا » 
ولكنها كانت مستغرقة إلى درجة كبيرة فى البيانات الموجودة معها إلى درجة أنها لم 


تفكر فى وضع الآمر موضع المناقشة والتمحيص . واإذا حصل واستمرت الطالية تهتم 
فقط بما هو واضح فى البيانات بدلاً من وضعه موضع المساطة والتمحيص ٠.‏ قإنها 
بذلك تكون قد فقدت القضية برمتها . أى فقدت التعرف على كيفية التعامل مع المواقف 
الحساسة فى الثقافات الآسيوية المتنوعة باستخدام المترجمين : الأمر الذى يشكل جزءًا 
مهما فى دزاستها . 

وللتأكيد على فكرتنا الأساسية هذه : فإنه من المفروض أن تكون على درجة عالية 
من الحساسية لكلمات وعبارات محددة مثل «لا على الإطلاق» ٠‏ «غالبا» . «ليس من 
الممكن أن تكون تلك الطريقة» . «إن أى شخص يعرف أن هذه هى طريقة عمل ذلك» » 
«ليس هناك حاجة للمناقشة» ؛ ففى أى وقت تسمع كلمات أو عبارات من هذا القبيل 
فما عليك إلا أن تتوقف وترقع العلم الاحمر إنه عم افتراضى بطبيعة الخال . 

إن هذه الكلمات والعبارات لا بد أن يتم التعامل معها كرموز أو إشارات حتى 
تستطيع رؤيتها عن كثب . ماذا يجرى هناك ؟ ماذا تعنى بقولك «على الإطلاق» ؟ أو 
«دائمًاء ؟ لماذا يكون هذا على هذه الشاكلة ؟ إطلاقًا : تحت أى وضع من الأوضاع ؟ 
كيف يتم فعلا المحافظة على هذه الحالة من النفى المطلق ؟ وما النتائج المترتبة على 
ذلك ؟ وماذا يحدث إذا لم يتم فعلاً المحافظة على تلك الحالة من النفى المطلق ؟ أى 
عندما لا يقوم شخص جاهل على الإطلاق بأى شىء لا يقترض أن يقوم به ؟ هل هناك 
استراتيجيات محددة للالتفاف حول تلك الحالة من النفى المطلق ؟ كيف يتم قبول الناس 
المعتادين ثقافيًا على الاعتقاد بالنقى المطلق ؟ هل يتصرف الناس وققًا لتلك العادة مع 
أنهم لا يعتقدونه ؟ أم أنهم يعتقدونه مع أنهم لا يتصرفون وفقا له ؟ . 

إن القضية التحليلية التى نود التاكيد عليها هنا تتمثل فى نصيحتنا لك يألا تسلم 
بأى شىء أو تأخذه على علاته إطلاقًَا . لأنك عندما تفعل ذلك ؛ أى تأخذ بأى شىء على 
علاته ٠‏ فإنك بذلك تعوق يروز العديد من الاحتمالات التى ريما تشكل المفتاح لاكتشاف 
الإجابة عن واحدة من المشكلات البحثية محور دراستك . 


فقضايا وإشكاليات : 


لقد لاحظنا خلال الغديد من السئوات أن لدى الطلان أخيانا بغضًا من القضانا 
والإشكاليات المتصلة باستخدام تلك الأساليب التى تناولناها فى هذا الفصل . وعليه 
فإنه من المهم مناقشتها هنا لأنه ربما يكون لديك شىء من ذلك أيضا : 

. ينتاب الطلاب شىء من الرهية عندما يرون تطبيق هذه الأساليب فى غرفة الدراسة‎ - ١ 
إنهم يشعرون بأن لدى المدرس نوعا من القدرة السحرية التى لا يمكن أن تكون‎ 
لديهم . وتمامًا كما يقعل الساحر . فإنة يستطيع أن يحول الذرة (البيانات) إلى‎ 
. ذهب (النظرية)‎ 

١‏ - غالبا ما يُصيح الطلاب منهمكين فيما لديهم من بيانات - فهى ذات طابع سحرى 
- إلى درجة أنهم لا يسبتطيعون أن يخرروا أنفسهم منها . ويبدون وقد نسوا ما 
تعلموه من أساليب . الأمر الذى يؤدى بهم إلى أن يتساءلوا: لماذا لم يتمكنوا من 
ويه اعاكم فى 'هوع النعانات أككز من الأشبماء الت ألقوهًا # م وهنا مجه 
هؤلاء بدا من الرجوع إلينا ناشدين المساعدة للخروج من هذا المأزق التحليلى . 

" - وأحيانًا ما يشعر الطلاب بالخوف من استخدام هذه الأساليب بانتظام لأنهم 
يعتقدون أن هذه الأساليب ستؤدى إلى تحميل البيانات شينًا ليس فيها . إن هؤلاء 
الطلاب يخافون من عدم استطاعتهيم تعلم أى شىء عن المواضيع الرئيسية 
لدراساتهم من خلال الابتعاد كثيرا عن البيانات . 

؟'- كما أن الطلاى فى القالب لنِسَوا متاكدين عَن كيفية استخداع هذه الأسالنى ومتى 
يستخدمونها . إنهم يعتقدون ضرورة استخدامها خلال عملية المقابلات وفى أى 

والآن دغنا تحب ونناقش هذ القضايا والإشكالتات . فولاً ٠‏ ما غليك إلا :أن تَصدَقَ 

ما نقوله ٠‏ فالقدرة على استخدام هذه الأساليب لا تشغل أو تستلزم أى نوع من السحر . 

إنك أيضا تستطيع أن تحول بيانات محددة إلى أفكار نظرية فعالة بعد تعلمك استخدام 

هذه الأساليب . إن ما يتطليه تعلمها هو التحمل والصير وكثير من التدريب وثقة كبيرة 
فى قدرتك على تعلم تلك الأساليب . وثانيًا : فإن هذه الأساليب لا بد من استخدامها 
وتطبيقها إذا كنت ترغب فى اكتشاف ما فى البيانات ٠‏ كما أن عليك ألا تقيد ما لديك 


من القدرة الإبداعية والحساسية النظرية . وإذا لم تستخدم هذه الأمور . فإن 
اكتشاقاتك ستكون محدودة كما آن ما تتوصل اليه من نظريات ستكون ذات مفاهيم 
هزبلة تعوزها المصداقية . 

ثالنًا : عليك أن تتجنب على الإطلاق تحميل البيانات أى شىء ليس فيها . إن ذلك 
يعنى منذ البداية أن أيا من المفاهيم والفئات والفروض التى تنتج من استخدام هذه 
الإجراءات الإبداعية لا بد من اعتبارها مفاهيم وفئات وفروضا مؤقتة . إن وظيفتها 
تتمثل فى جعل الباحث حساسا لعرقة ما يبتحث عه :وقد ضصممت هِدّه الإجراغات 
لتحرير التفكير وإيقاظ الحساسية لدى الباحث . ويجب ألا تخلط بين الأفكار المترتبة 
على استخداحم هذه الأساليب وبين البيانات ذاتها . إن تلك الأفكار لا تشكل أكثر من 
اتعمالات اقترافنة لين مق تحعيمها وتادها يوافنطة التناات . 

رابعًا : يتعين استخدام هذه الأساليب كأمور مساعدة للتحليل على ألا يكون ذلك مع 
كل بيانات حقلية أو مقابلة . إن هذه الأساليب على درجة عالية من الأهمية خاصة عند 
تحليل البيانات من مقابلات أو ملاحظات حقلية أو وثائق ؛ لأنها تساعد على رؤيبة ما 
تحتوى عليه تلك البيانات عن كثب . وعليك أن تراعى هنا أن هذه الأساليب لا تستخدم 
مع كل كلمة أو عبارة أو فقرة . وعند القيام بالتحليل مؤخرا ٠‏ فإن هذه الأساليب ذات 
أهمية عالية عندما تصاب بالحيرة أو بالإحباط والتعثر أو عندما تكون غير متأكد من 
الخطوات اللاحقة التى ستتبعها فى تحليلك أو جمعك للبيانات . إن هذه الأساليب 
وسائل فعالة . وكما هى الحال مع جميع الأساليب ٠‏ مع ذلك ٠‏ فإن عليك أن تتعلم كيفية 
استخدامها ومتى تستخدمها , ولكن يتحتم عليك أن تستخدمها ! إن عليك أن تجرب 
هذه الأساليب وأن تكتشف طرقا خاصة بك لتستقيد منها بفعالية لتحقيق أهدافك 
المحددة . ضع أيضًا فى حسبانك أنه بينما قمنا بتقديم هذه الإجراءات من خلال 
الترميز المفتوح فإن استخدام هذه الأساليب على نفس الأهمية وذلك عندما تصل إلى 
ذروة التحليل فى الترميز المحورى والترميز الانتقائى . 

وبينما يتمثل هدفك فى القيام بعمل تحليلى جاد من خلال هذه الأساليب » وعلى 
الرغم من أن تعلّم استخدامه بمهارة وبسهولة ريما يكون عملاً صعبًا , فليس هناك 
سيب يمنع من كون تعلم هذه الأساليب أمرا مفعما بالمتعة . وربما يبدو من الطريف أن 


تقول لك دعليك بالاسترخاء وإرضاء وإمتاع نقسك» ٠.‏ ولكن عليك ألا تخلظ بين الجدية 
فى العمل والمتقة التى .ريما تحصّل لك من جَزَاء القناح ياستشداع.تلك الأيتبالين . 


الملخص : 

إن كلا هنا ياتى إلى تخليل البياثات وفعه تحيزاتة واقتراضاتة : وأنفاطه الخاضة 
فى التفكير والمعانى التى تكونت لديه من خلال الخبرة والقراءة . ومن الممكن أن تؤدى 
هذه الأمور إلى إعاقتنا عن رؤية الأشياء المهمة فى البيانات وربما تمنعنا من التحرك 
من مستويات التحليل الوصفية إلى مستويات التحليل التفسيرية (التنظيرية) . ومع هذا ؛ 
فإن هناك أساليب معينة يمكن استخدامها لمنع حدوث هذه المشكلات أو لإيجاد حلول 
لها متى وجدت . وتشتمل هذه الأساليب على كل من : اسشتخدام أسلوب إثارة 
التساؤلات . تحليل الكلمة المفردة . وكذلك الجملة . الإجراء العكسى . وعمل المقارنات 
بنوعيها : المغلق وبعيد المدى ٠‏ والتوقف الجبرى (رفع العلم الأحمر) . إن جميع ما 
تتطلبه معرقة ذلك يتمثل فى التدريب والتطبيق : فكلما كثر التطبيق ؛ زادت معرفتك 
بتلك الأساليب وارتفع مستوى المخيلة الإبداعية لديك . 

وفى الحقيقة : فإن اكتشافاتك للمخيلة الإبداعية هذه من المتوقع بدرجة كبيرة أن 
تزداد وتتحسن من خلال التدريب المستمر لهذه الأساليب . وتستطيع عند البداية أن 
تتدرب فى بيانات الآخرين أو فى أى وثيقة ما حتى فى مقالة بمجلة من المجلات ‏ لأنك 
ريما تجد ذلك نقسيًا أكثر سهولة من مواجهة البيانات الخاصة بك . ولكن تذكر أن 
التدريب على هذه الأساليب ضرورى حتى تجد أن استخدام تلك الأساليب أصبح 
تالتيسنة لك (هرًا الكا؟ . 

إضافة إلى ذلك ٠‏ فإن من المتوقع أن تتعلم هذه الأساليب بسهولة إذا ما قمت قبيل 
نهاية الجلسة التحليلية بمراجعة الخطوات الحقيقية التى تتبع خلال جلسة تحليل 
البيانات . إن هذا يؤدى إلى تدعيم وعيك حول كيفية استخدامك لهذه الإجراءات 
والنتائج المترتبة على ذلك . وخلافا لما ذكر ٠‏ فإن مراجعة هذه الأساليب من حين لآخر 
على غرار ما فعلتاة يؤدى بالضزورة إلى اسنتخدام هذة الأساليب بشكل طوعى وَطَبِيفَى . 


الفصل السابح 
الترميز المخورى 


تحد بد المصطلحات : 


الترميز ا محورى (001718) 43161) : مجموعة من الإجراءات التى من خلالها يتم 
إعادة وضع البيانات مرة أخرى مع بعض بطرق جديدة بعد الترميز المفتوح , وذلك 
من : الأوضاع , والإطار ٠‏ وإستراتيجيات ونتائج الفعل والتفاعل . 

الأوضاع السببية (0::41/0:5) 61:541)) : الحوادث والأحداث وأى شىء يحدث 
من شأنه أن يؤدى إلى ظهور أو نمو الظاهرة . 

الظاهرة (:7/:67:071167:07) : تلك الحوادث والأحداث والأفكار المركزية التى يتم 
توجيه مجموعة من الأفعال والتفاعلات نحوها لادارتها والتعامل معها , أو تلك التى 
ترتبط بها مجموعة من الأفعال . 

الإطار (اعدء 001:1 : كلك المجموعة المحددة من الخواص المتصلة بالظاهرة . أى 
مواقع الحوادث والأحداث المتصلة بظاهرة ما عبر مدى من الأبعاد . إن الإطار يمثل 
مجموعة من الأوضاع الخاصة التى لا بد من أن يتم من خلالها أخذ إستراتيجيات 
الفعل والتفاعل . 

الأوضاع ا معترضة (011011105) ©:1711467767117) : تلك الأوضاع البنائية المتصلة 
بإستراتيجيات الفعل والتفاعل المرتبطة بظاهرة من الظواهر . إن هذه الأوضاع تقوم 
بتسهيل أو إعاقة الإستراتيجيات المأخوذة ضمن إطار محدد . 

الفعل/التفاعل (102اع12ع1::6 / 107ا4) : الإستراتيجيات المصممة لإدارة 
وتنفيذها والاستجابة لها . 


النتائج (011560167:265)) : المخرجات أو النتائج المترتبة على الفعل والتفاعل . 


يقوم الترميز المفتوح ‏ كما تم توضيحه فى الفصل الخامس ‏ على فكرة تجزئة 
البيانات هما يساغذنا على تحديد بعض'القئات وكذلك خواضبها ومواقع أبعادفا . آها 
الترميز المحورى فيقوم على فكرة إعادة وضع تلك البيانات مع بعض بطرق جديدة من 
خلال الربط بين فئة ما وبين الفئات الفرعية التابعة لها . ونحن هذا لا نعنى الربط بين 
العديد من الفئات الرئيسية ليتشكل عن ذلك ضيغ نظرية شاملة (انظر الفضل الثامن) , 
ولكن نعنى بالتحديد تنمية وتطوير ما سوف تصبح فى نهاية المطاف واحدة من الفات 
الرئيسية المتعددة . ويعبارة أخرى ٠‏ فإننا لا نزال هنا فى الترميز المحورى مهتمين بنمو 
وتطوير الفئة ؛ ولكنه تطوير لها من خلال ما هو أبعد من قضايا الخواص والأبعاد . 

وقرعيونا حى الدرنيوالشررى سب كن نيد هنةها إظامرة مامه عبلقها 
بالأوضاع اكؤنية إلى خروع كله الشاهرة ذاتها + وعلى الإطان (الممموفة الحدد عن 
الشراض ) لتك جيه , و لبك راليجياك الفمل و التقافل الكل يفو ميق لوليا 
التعامل مع الظاهرة وتوجيهها وتنفيذها : وكذلك على النتائج المترتية على تلك 
الإستراتيجيات ٠‏ قهذه الميرّات اللحدذة لفئة ما تضقى الدقة على الفثة.: وغلية اننا 
نعتبر تلك الميزات فتات فرعبة لها . وفى الحقيقة ؛ فإن الفئات الفرعية تلك تمثل فئات 
فى حد ذاتها : ولكن لأننا نريط بين تلك الفئات الفرعية ويين الفئة الرئيسية يصيغة ما 
من الغلاقات :فائنا قمئا بإضافة كلمة والفرعية» لها . 

تذقن كذ أيتششيهنا فى فى الأبيعةاتفاهئة اسيل فى الفسل الكاسن 
يقالت تسيو المعاييينة التظزية [التصيل النسايض)ل مسطتحات مق كك 
والأوضناعء دو هالإستراتيجياته » و«النتائجة : وقد ظهرت هذه الصَطلمات عند 
قيامنا بالترميز لترينا أنه عندما نقوم بتجزئة البيانات فى الترميز المفتوح ٠‏ فإننا نيتدئ 
بطميعة العال تإغادة وضع قز البيانات مع اعفن فى كبكل غلاقات: وى الرهم هن 
أن الترميز المفتوح والمحورى يمثلان إجراءات تحليلية متميزة » فإن الباحث عندما يقوم 
بالتحليل فإنه يقوم بالمزاوجة بين النموذجين . 

قبل الشروع فى مناقشة كيفية تحديد الفئة من خلال الترميز المحورى » فإننا نرغب 
منك أن تضع فى الاعتبار النقاط الآتية : 


١‏ - خلال الترميز المفتوح ؛ يتم تحديد عدد كبير من الفئات المتنوعة . وبعض من تلك 
الفتات يختص يظواهر محددة : من مثل : الألم . التعامل مع الألم . قوة الجسم . 
خيال الجسم . فى حين أن فئات آخرى تشير إلى الأوضاع المرتبطة بتلك الظواهر . 
وهناك فمّات أخرى تعبر عن إستراتيجيات الفعل والتفاعل المستخدمة لتوجيه 
الظاهرة والتعامل معها والاستجابة لها . وأخيراً فإن بعض المفاهيم يشير إلى 
نتاائج الفعل والتفاعل فى علاقة ذلك بظاهرة محددة . 

” - إن المسميات أو التعوت الفعلية الموضوعة للفئات لا تعنى بالضرورة إذا كانت الفئة 
تشير إلى وضع أو إستراتيجية أو نتيجة ما ٠‏ بل يتعين عليك أن تقوم بتحديد تلك 
الأشياء على هذا الحال . وعلى سبيل المثال ؛ فإن مفهوم تسكين الألم لا يتضمن 
مصطلح «النتيجة» فى أى جانب من مسماه . ومع هذا ٠‏ وقى بعض الأحيان 
(حسب الهدف من الدراسة) فإن تسكين الألم ربما يكون نتيجة لفعل تم اتخاذه 
التخلض من الألم . كما أن كلا من : الأوضاع .و الإستراتيجيات:والتتائج - 
ليست موضحة أو محددة على هذه الصورة فى تلك المقابلات أو الوئائق التى نقوم 
بتخليلها . على الرغم من أن حدئًا أو حادثة ربما توحى بتلك الأشياء . خذ فى 
الاعتيار على سبيل المثال العبارة الآتية : «عندما أشعر (وضع) بألم فى مفاصل 
الأعضاء (ظاهرة) فإننى أقوم بتناول حبوب الأسبرين (نتيجة) ٠‏ . لاحظ كيف قمنا 
بتوضيح وتحديد سمات التموذج . 

" - إن كل فئّة سواء كانت الظاهرة تشير اليها أو إلى واحدة من فئاتها الفرعية 
المحددة ٠‏ لا بد وأن يكون لها عدد من الخواص التى من الممكن تحويلها إلى أبعاد : 
الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من التحديد للفنة . وعلى سييل المثال . فإن الفئة 
الفرعية التى أسميناها ب «تسكين الألم» (نتيجة) » فئة ذات خواص عامة كالتوقيت 
والدرجة وإمكانية أن يكون لها آثار جانبية وما إلى ذلك مما سيكون شينًا محددًا 
فى كل حالة . وبينما تكون ظاهرة التهاب مفاصل الأعضاء ذات خواص عامة 
كالدرجة والتوقيت والكثافة . فإن هذه الخواص «مرة ثانية» أشياء محددة لكل 
حالة . وعندما نقوم بترميز وثيقة تدور حول الألم (أو حول أى ظاهرة أخرى) فإن 
كل حدث أو حادثة سوف يتم تحديد موقع بعدى لها فى علاقتها بتلك الخواص ٠‏ 


١5 


ذلك الموقع البعدى الذى يشكل أهمية بارزة فى ترابط النظرية (انظر الترميز 
الانتقائى : فصل -8) . 

؛ - فى الترميز المحورى , يتم ربط الفئات الفرعية بالفئات الرئيسية الخاصة بها من 
خلال ما نسميه ب «مخطط النموذج» ([22006 831201812) . وسيتم لاحقًا 
توضيح وتفسير هذا المخطط وتوضيح كيفية استخدامه للريط بين الفئات الفرعية 
والفئة الرئيسية فى الترميز المفتوح . 


المخطط النمودجى : 

فى النظرية المجذرة نقوم بالربط بين الفئات الفرعية والفئة الرئيسية الخاصة بها 
بواسطة مجموعة من العلاقات التى تعبر عن كل من : الأوضاع السببية : والظواهر » 
والأوضاع المعترضة . وإستراتيجيات الفعل والتفاعل : والنتائج . ولتوضيح ذلك بشكل 
أبشظ فاق هذا االخبلط ينعن عرضنه علي التضن الآتى : 

(أ) الأوضاع السببية »“ (ب) الظواهر “ (ج) الإطار 
(د) الأوضاع المعترضة » (ه) إستراتيجيات الفعل والتفاعل » (و) النتائج . 

إن اتشجداك لهوا التموذح سني آاعزك على الففقرر اكتظ مقن النياخات وعمل 
الارتياظات قيما بينها بطرق بالغة التعقيد . وابتداء من الآن : وعندما تصادفك مواقف 
حياتية معينة ٠‏ فإنك آليّا تقوم بالاعتماد على نموذج سيبى (إن ذلك الشىء حدث نظرا 
لذلك السبب أو الوضع) لتفسر لنفسك وللآخرين الأسباب الكامنة وراء ذلك . وبالتدريب 
المستمر تستطيع أن تتعلم ببساطة التفكير من خلال نماذج تفسيرية أكثر تعقيدا . 
العمق والدقة . 

وقبل التطرق لمناقشة الآليات التى من خلالها تتم عملية الربط بين الفئّات من خلال 
الخطط التنزئجئ «فإتنا. ستهوء بالتوضيح المفصل لكل سَمَة لق خاصة من سنمات هذا 
المخطط . 

















اا 


الظاضرة : 

تمثل الظافرة كلاً من الفكرة الرئيضية + والحفت ٠‏ والفايثة ٠‏ حية يتم تَوجَنْه 
الأفعال والتفاعلات لإدارتها والتعامل معها , أو تلك التى ترتبط بها مجموعة من الأفعال 
والتفاعلات . ونقوم بتحديد الظاهرة من خلال طرح تساؤلات مثل : ماذا تشير إليه تلك 
البيانات ؟ ماذا تدور حوله تلك الأفعال والتفاعلات ؟ (انظر الفصل الخامس لمزيد من 
التفصيل) . 


الأوضاع السبسبية : 

يشير هذا المصطلح إلى الآحدات أو الحوادث المؤدية إلى ظهور أو تطور ظاهرة ما . 
وعلى سييل المثال . إذا كنا مهتمين بدراسة الألم . فإنه من المتوقع أن نكتشف أن كسر 
القدم أو الإصابة بمرض التهاب مفاصل الأعضاء يؤدى إلى الشعور بالألم . فمثل تلك 
الحوادث تسبب أو توّدى إلى الشعور بالألم . وياستخدام المخطط النموذجى فإن حادثة 
الألم من الممكن تمثيلها بيانيًا على النحو الآتى : 

الوضع السيبى الظاهرة 

كسر القدم أو الإصابة بمرض التهاب المفاصل الشعور بالألم 

وفى الواقع , فإن وضعًا سببيًا واحدًا قلما ينتج عنه ظاهرة ما . تذكر أننا نقوم 
بالنظر إلى الألم المرتبط بكسر القدم . إنها خواص تلك القدم المنكسرة (وصاحب القدم 
ذاته) التى ترتبط مع بعض لتؤدى إلى الشعور بالألم . والآن علينا أن نكون على درجة 
عالية من الدقة لوضف ذلك الكسر ٠‏ ى النحدد خواص الكسر وموقفة البغدى خلال تلك 
الخواص . فربما نقول إن هناك أكثر من كسر واحد أو اثنين (أو عددًا من الكسور) » 
كما آن واهذا من فذه الكننور كسدن مركن (نوع الكمبر) : إخضافة إلى ذاك : 
فالشخص المصاب بكسر القدم ليس مغمى عليه أو مصايًا بالكساح وعليه فإن الجهاز 
العصبى لدى ذلك الشخص سليم ويقوم بوظائفه (درجة الإحساس) . كما أننا تستطيع 
أن نأخذ الألم » وننظر إلى خواصه وأبعاده المحددة التى من الممكن فى الواقع 
تفسيرها من خلال إعادة النظر إلى الأبعاد المحددة للأوضاع السيبية . وعلى سبيل 
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المثال » من الممكن أن نتوقع أن كثافة الألم وشدته فى حالة المصاب بكسر القدم - حيث 
تكون الكسور متعددة ومركبة وبحيث تكون هناك درجة عالية من الحساسية الماثلة فى 
القدم ‏ ستكون على درجة عالية . أما فيما يتعلق باستمرار الشعور بالألم . فربما نقول 
إن ذلك مستمر . والآن فإن الرسم البيانى الذى يمثل ذلك سيكون على النحو التالى : 


الوضع السيبى الظاهرة 

كسر القدم ألم 

خواص القدم المكسورة الأبعاد ا محددة للألم 

كسور متعددة الكثافة عالية 

كسر مركب استمرار الآلم أخذ فى الاستمرار 
وود كساسيدة الموقع أسفل القدم 


إنك ريما تعتقد أن كسر القدم أو الإصابة يمرض التهاب المفاصل تشكل ظواهر فى 
حد ذاتها . إن هذا صحيح . ولكن عليك أن تتذكر أننا قمنا بالتركيز على الألم وليس 
على الإصابة بمرض التهاب المقاصل أو الأعضاء أو الكسر . إن اهتمامنا بِأى واحد 
منهما ليس إلا باعتباره وضعًا سببيًا لذلك الألم وقادر على تفسير كمية الألم » ونوعه , 
ومدى استمراريته ونحو ذلك : من خلال إعادة النظر إلى الخواص ال محددة لذلك الوضع 
السببى . إنه من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الوضع السببى من الممكن أن يكون 
أى حادثة (مثل : سلؤك معين ٠‏ كلام وآحاديث :أو شىء.قام تعمله شتخصن ما) : كذّلك 
أى حادثة وقعت بمجرد الصدفة . إن جميع هذه الأشياء تعتمد بالضرورة على 
الأوضاع المحيطة التى تقع هذه الحوادث أو الأشياء فى إطارها . 

إن الأوضاع السببية أو الأوضاع السابقة . كما تسمى أحيانًا يتم الإشارة إليها 
فى البيانات من خلال مصطلحات ؛ من مثل : «عندما نرء «بيتما» ؛ «منذ» : «بسبب» , 
«نظرا له : «أخذا فى الاغتبار ب» . وحتى غندما تكون هذه الكلفات أو المصطلحات 
موجودة قى البيانات ٠‏ فإنك غالبًا تستطيع أن تحدد الأوضاع السببية من خلال 
تركيزك على ظاهرة ما وإعادتك النظر بشكل منتظم فى بياناتك . بحمًا عن هذه 
الحوادث والأحدات التى يبدو أنها سيق تلك الظواهر . 
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الطار : 


يمثل الإطار مجموعة محددة من الخواص المتصلة بظاهرة ما . أى موقع الحوادث 
والأحداث المتصلة بظاهرة ما عبر مدى بعدى . (راجع الفصل الخامس ٠‏ إذا لم يكن 
ذلك واضحا لديك) . وفى الوقت نفسه فإن الإطار يمثل تلك المجموعة الخاصة من 
الأوضاع التى من خلالها يتم أخذ إستراتيجيات الفعل والتفاعل لتوجيه ظاهرة محددة 
والتأثير فيها والاستجابة لها . إنه الإطار الذى نقوم بوصفه عندما نقول «تحت ظروف 
الألم الشديد المستمر فإننا نقوم بتناول كذا وكذا للحد منه» . 

ولتوضيح هذه النقطة دعنا نعد إلى المثال الخاص بالقدم المكسورة . فالقدم 
المكسورة تؤدى إلى الشعور بالألم . إن معرفة ذلك فقط ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ تجعل 
الأمر صعبًا فى علاجه . إن علينا أن نتعرف على أشياء محددة عن السبب وراء الألم 
وكذلك عن الألم نفسه حتى نتمكن من علاجه . وفيما يتعلق بالقدم المكسورة فإننا نرغب 
فى معرفة متى حدث ذلك الكسر وكيف حدث ذلك . وعدد الكسور وأنواعها وما إذا كان 
الإحساس ماثلاً أو غائيًا من القدم المكسورة وما إلى ذلك . أما عن الألم : فإننا نرغب 
أن نعرف شينًا عن مساره ووضعه عبر الزمن . كذلك مدى استمراريته . وموقعه على 
وجه التحديد ومدى كثافته وشدته ونحو ذلك . 

وهنا نستطيع أن نقول تحت الأوضاع المحددة المتكونة من (أ) كون الألم لا يزال فى 
بداية مساره . (ب) كون الألم على درجة عالية من الشدة . (ج) وكونه ذا أمد أو فترة 
قصيرة . (د) وكونه يقع على امتداد العظمة الطويلة إلى الأسفل من القدم ٠‏ فإننا 
سوف نقوم بِأَخَدْ هذه المحكات أو التدابير للتخفيف من الألم . 


والآن فإن الرسم البيانى الخاص بالألم سيكون مشابها للآتى : 


الوضع السيب الظاهرة 
كنسر القدم ألم 
تعدد الكسور الكثافة عالية 


وجود حساسية الموقع أسقل القدم 
حدوث الكسز منذ ساعتين مضتا المقَمان كنا 
السقوط فى شارع ملىء بالجليد الحصول على مساعده سريع 
إطار التعامل مع الألم : 


فى الأوضاع التى يكون الألم فيها : 
0-0 3 كثافة عالية ٠‏ واقعًا فى أسفل القدم . فى بداية مساره » وحيث ثم 
الحصول على المساعدة فى وقت وجيز 5 


الأوضاع المعترضة : 

والآن نتطرق إلى مجموعة أخرى من الأوضاع المرتبطة بالظواهر (الفنات) محور 
دراستنا واهتمامنا . لقد تحدثنا فى البداية عن الأوضاع السبيية . ثم تطرقنا بعد ذلك 
إلى الإطار والمحيط الذى يمثل كلا من الخواص المحددة لظاهرة ما ؛ وكذلك مجموعة 
الأوضاع المسببة للأفعال والتفاعلات فى الوقت نفسه . أما الآن فنتحدث عن الأوضاع 
ا معترضة ٠‏ فما هى الأوضاع المعترضة ؟ إنك ربما تعتقد أنها الإطار البنائى الواسع 
المتعلق بظاهرة من الظواهر . وتعمل هذه الظواهر إما على تسهيل أو إعاقة 
إستراتيجيات الفعل والتفاعل المستخدمة فى إطار محدد . إن مثل هذه الأوضاع لا بد 
أيضًا من توجيهها والتعامل معها , ومن الممكن أن نلاحظ مثالاً على وضع من هذه 
الأوضاع المعترضة فى العبارة الآتية : «إنك مريض وفى حاجة إلى تقنية طبية معينة 
لعلاج ما تعائيه من مرض ٠‏ وليس من الممكن الحصول عليها إلا فى مركز طبى بعيد . 
وللحصول على هذا العلاج » فلا بيد لك إلى حد ما من السفر . ويعيارة أخرى ؛ فإنك لا 
تستطيع مباشرة الحصول على ذلك الغلاج نظرا لعامل المسافة ذلك» . 

إن الأوضاع المعترضة تشكل تلك الأوضاع العامة والشاملة التى تؤثر فى 
إستراتيجيات الفعل والتفاعل . هذه الأوضاع تشتمل على كل من : الزمان ؛ المكان , 


الثقافة , الوضع الاقتصادى . الحالة التقنية ؛ المهنة . التاريخ , السير الذاتية . 
(وسنتطرق فى الفصل العاشر إلى هذه الأشياء بصورة أكثر تفصيلا . كما سنبين 
كيفية استيعايها فى التحليل) . هذه الأوضاع المعترضة تتنوع وتختلف من تلك 
الأوضاع التى تقع على مسافة بعيدة من الحالة تحت الدراسة إلى تلك الأوضاع القريبة 
متها ٠‏ والآن دعنا معد إلى هثالنا عن القدم المكسورة لترى كيف تعمل هذة الأوضاع 
المعينة على تسهيل أو إعاقة الفعل والتفاعل . 

افترض أن قدم شخص ما قد أصيبت بالكسر . بينما كان فى الغابة وليس فى 
المدينة . وكان بصحبة شخص أخر . إن هذه الأوضاع من الممكن أن يؤثر فى مقدار 
الوقت الذى يمضى قبل أن يجد العناية الطبية ويحصل على مسكن للألم . كما أن 
السمات الذاتية لكل من الشّخص المصاب والقائمين على علاجه كالعمر : والأمراض . 
والأوضاع الأخرى الموجودة . والتاريخ الماضى للمرض ٠.‏ والفلسفات ٠‏ والأيديولوجيات 
المتعلقة بالألم والمرض ‏ جميعها أمور مهمة . يضاف إلى ذلك أيضا بعض السمات 
التقنية (التكنولوجية) كالإجراءات والأساليب الطبية المتاحة للتعامل مع المرض ومعرفة 
كيفية استخدامها والوسائل المتاحة ونحو ذلك . 


إننا نستطيع الاستمرار فى حصر الأوضاع المعترضة ولكن ما ذكر أعلاه كاف 
لتوضيح الفكرة . ولا يمكن أن تنطبق جميع الأوضاع على كل حالة . والأمر يعتمد 
عليك كمحلل فى تحديد الأوضاع التى تود تطبيقها ودمجها فى التحليل . من خلال 
كيفية قيام تلك الأوضاع يتسهيل أو إعاقة الفعل والتفاعل وكيفية توجيه الفعل والتفاعل 
ديعا تك لل م21 


إستراتيجيات الفمل والتفاصل : 

تعقو التطرية التجدرة طريقة متمد عل نالفل والتفاغل قن بتاء النطرية :وسواء 
كان باع يقوم يترايس الأقران أ العسامات او التعمداك قز قتاكد:القل 
والتقاعل اموجه للتحكم فى الظاهرة والتغامل معها والتثثير فيها ,كما تزجد فى إطار 
أو تحت مجموعة محددة من الأوضاع المدركة . ويشير العنصر التفاعلى إلى كل من 
الذات والتفاعلات الأخرى . 
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إن للفعل والتفاعل خواص أخرى ٠‏ وأولى هذه الخواص تتمثل فى كون كل منهما ذا 
طبيعة عملية تتطور بذاتها . وعليه فمن الممكن دراسة الفعل والتفاعل بوصفهما سلاسل 
أو حركة أو تغيرا عبر الزمن (انظر الفصل السابع) . وثانيتها أن الفعل والتفاعل 
موضوع المناقشة موجهان لتحقيق هدف ؛ أى أن كلاً منهما يحدث لسبب ما وذلك كرد 
فعل للظاهرة أو التحكم فيها . ولذا فإن هذهالأفعال والتفاعلات تظهر خلال 
إستراتيجيات و (تكتيكات) . وعلى الرغم من أنه ليس جميع الأفعال والتفاعلات موجهة 
لتحقيق هذف ٠.فإنها‏ فى بعض الخالات ريما تكون أفعالاً وتفاغلات ارتدادية . كما أن 
الأفعال والتفاعلات ريما تبدو أيضًا لأغراض غير مرتبطة بالظواهر مدار الدراسة", 
ولكنها ذات نتائج لتلك الظواهر . وكمثال . افترض أنك تقوم بدراسة احترام الذات 
لدى الأطفال . فى ذلك الوضع يقوم طفل بإراقة كوب من الحليب على الأرض . لقد 
تآثر احترام الذات لدى الطفل سلبيا من جراء صراخ أمه . وذلك نظرا لوجود عدد من 
أصدقائه : على الرغم من أن الأم لم تقصد جرح شعور ابنها على مشهد من الآخرين ٠.‏ 
وثالثة تلك الخواص أن الأفعال وردود الأفعال التى لم تحدث لسبب ما ٠‏ على نفس 
الدرجة من الأهمية للنظر فيها ٠‏ مثلها مثل تلك الأفعال وردود الأفعال التى ظهرت أو 
حدثت فعلاً . وبعبارة أخرى . إذا كان شخص من المفترض أو من المعتاد أن يقوم 
بعمل شىء ما فى حالة من الحالات إلا أنه لم يقم يذلك ٠‏ فإننا بعد ذلك يجب أن نسآل : 
لماذا لم يحدث ذلك ؟ ورابعتها . وكما ذكرنا سابقًا , أنه تُوجد غاليًا أوضاع معترضة 
تعمل إما على تسهيل أو إعاقة الفعل والتفاعل . وهذه الأوضاع يجب أن يتم الكشف 


ومرة آشوى قإن القكل النياتى الفاش الام , الائ قبن بإمتادء يبه الحطيل 
ل 

الوضع السببى الظاهرة 

كسر القدم ألم 

خواص القدم ا مكسورة الأبعاد ا محددة للألم 

تعدد الكسور الكثافة عالية 

كسر مركب الاستمرارية ‏ مستمر 
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وجود حسباسية الموقع أسفل القدم 


حَدوَك الكسن هند ساعتين مضت ليان شيكرا 
السقوط فى الغابة المصنول على مساعدة" ‏ شريع 
النتائج المتوقعة عالية 
إطار التعامل مع الألم : 


فى الأوضاع التى يكون الألم فيها مستمراً . ذا كثافة عالية . واقعًا فى أسفل القدم , 
فى بداية مساره ٠‏ وحيث يستغرق الحصول على المساعدة وقتا طويلا » وحيث تكون 
درجة النتائج الممكنة عالية . فإنه يحدث الآتى : 


إستراتيجيات التعامل مع الألم : 
- تجبير الكسر . 
- المحافظة على درجة الحرارة لدى ذلك الشخص . 


الأوضاع المعترضة : 

- قلة الخبرة والتدريب فى الإسعافات الأولية . 

- عدم وجود بطانيات . 

- وجود مسافة طويلة للحصول على مساعذة : 

وكما هو الحال مع الأوضاع ٠‏ فإنه يوجد ضمن البيانات التى نقوم بتحليلها عبارات 
موحية محددة تشير إلى الإستراتيجيات . وتتمثل فى تلك الأفعال وأسماء القاعل 
والمقغول المؤحهة للقغل ٠‏ فهذة الأفعال وأسسماء القاغل والمقعول تخيرك فآن 'شخضصا ها 
يقوم أو يقول شيئًا ما استجابة لظاهرة من الظواهر . وكمثال على ذلك ٠‏ لنفترض أن 
باحئًا ما يرغب فى دراسة اتسياب العمل فى وحدة بمستشفى ما ؛ ودور رئيسة 
الممرضات فى المحافظة على استمرارية انسياب العمل فى الوحدة الخاصة بها . فإنه 
من المتوقع أن نلاحظ الأشياء الآتية فيما لدينا من بيانات : 


اا 


إذا كانت فناك خلاقنات خادة بين العاملين بالمستشفى حول النواء الماتى : 
وأخذت هذه الخلافات تؤثر فى أداء العمل : عندئذ سأحضر لأعمل مع العاملين فى ذلك 

ففى هذا المثال . لدينا ظاهرة هى (انسياب العمل) التى انتايها بعض الاضطرابات 
ما ايحدث هناك (أفعال إستراتيَجَية كم اتكاذها استجابة للتضطرانات فى اتسياب 
العمل بالمستشقى) : 
النعافج : 

إن الفعل والتفاعل المتخذ استجابة لظاهرة ما أو للتحكم فيها ذو نتائج ومخرجات 
معينة . ومن المتوقع غاليًا أن تلك النتائج والمخرجات من الممكن التنبؤ يها أو أنها كانت 
مقصودة فى حد ذاتها . كما أن عدم حدوث الفعل والتفاعل له نتائج ومخرجات أيضًا . 
وتعتير متابعة هذه النتائج والمخرجات أمرا مهما فى النظرية المجحذرة. 

وتتنوع هذه المخرجات والنتائج ؛ فمنها ما يكون نتائج للناس والأماكن والأشياء 
ومنها ما يكون حوادث أو أحدانًا ‏ كالمرض الذى يشتد نظرا لعجز المريض عن اتباع 
نظام غذائى معين . وربما تاخذ تلك النتائج صورة استجابة للأفعال وردود الأفغال كما 
هو الحال عندما يطلب شخص منك بإصرار أن تقوم بعمل شىء ما ٠‏ فإن إستراتيجية 
ردة الفعل لديك ستتمثل فى تنفيذ ما طلب منك بصورة هزيلة ٠‏ أو أن تمتنع البتة عن 
تنفيذ ذلك . كما أنه من الممكن أن تكون النتائج أشياء حقيقية أو ممكنة الحدوث فى 
الحاضر أو المستقبل . ومن المتوقع أن تصبح النتائج لمجموعة من الأفعال جِرْءًا من 
الأوضاع (كالإطار أو الأوضاع المعترضة) التى تؤثر فى المجموعة اللاحقة للأقعال 
والتفاعلات التى تبدو فى شكل سلاسل أو ربما تشكل حِرْءًا من الأوضاع اللاحقة فى 
سلاسل أخرى . وعليه . تكون نتائج لأفعال وتفاعلاتها فى فترة ما من الممكن أن تصبح 
جزءًا من الأوضاع فى فترة أخرى . 

ولاستكمال مثالنا عن حالة الألم المترتب على القدم المكسورة . فإننا نستطيع القول 


بأن واحدة من نتائج التصرف (الفعل) المتخذ لتخفيف الألم تتمثل فى تسكين الألم (فئة 
فرمية) بكذاك:فإن لشنكينالآن قائفة من القواض - كما سيق ذكن ذلك - التى من 
الممكن وضعها فى هذا الوضع المحدد على طول مدى بعدى . ففى مثالنا عن القدم 
المكسورة , إذا كان ذلك قد حدث فى الغابة بمعية الأصدقاء ممن توجد لديهم خبرة فى 
المسناهدة الأدلية وقاهوا يوضع اقمع فى وضدعها الطبيعى وتجبيرفا 52 3امؤ) يقد 
ذلك بطلب المساعدة الأولية » فإنه من المتوقع أن النتيجة المترتبة على إستراتيجيات 
التعامل مع الألم تلك ستكون تقليص الألم . أما إذا كان ذلك الفرد من ناحية ثانية 
بمفرده . واضطر لانتظار شخص ما ليساعده ؛ فإنه من المتوقع فى هذه الحالة ألا 
يكون هناك مخفف للألم . وفى الحقيقة . إذا لم يقم شخص بمساعدته بعد وقت وجيز 
من الحادثة . فإن ذلك المصاب سيعانى كثيرا من الألم وسيشكل ذلك ضغطًا على 
المسد يقطة ..وظية :إن زياية كافة الات + كز المعاناة الشديدة من الألم ,ستؤةز 
على الإستراتيجيات المتَحَدَة التغامل مع الألم قى سلسلة الفغل اللاحقة ٠‏ أى على متيل 
لقال هتنا بعد القفس أكمنان خلال قت تخ الفيزة عو يمه أفيم الساعق . 


ربط وتطوير الفنات من خلال النمودج : 

يتم ربط وتطوير الفئات من خلال الإجراءات التحليلية الرئيسية التى تم تناولها فى 
القشبل الشابين وافقبظة على زحه التتمنيد ف أكارج التسد ولك وسفى المفارنات. . 
وتعتبر العملية الفعلية للترميز المحورى خلال تلك الإجراءات عملية بالغة التعقيد . 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن التحليل يتم من خلال القيام بأربع خطوات تحليلية مميزة 
فى الوقت نفسه . وتتمثل هذه الخطوات فى : (1) الربط الافتراضى للفئات الفرعية 
بالفئة الرئيسية من خلال عدد من العبارات التى تشير إلى طبيعة العلاقات فيما بين 
تلك الفئات وبين كل من : الظواهر . والأوضاع السببية . والإطار . والأوضاع 
الَعتُوشة و وإشف] تيجدات الفعل والتقاطل ا والتتلتع ...(ن) التسقق من معيو انيه علد 
الفروض من خلال البيانات . (ج) البحث الستمر عن خواص الفئات والفئات الفرعية 
وا مواقع البعدية للبيانات (الحوادث والأحداث وما إلى ذلك) التى تشير إليها . 
(د) الاكتشاف الأولى للاختلاف والتنوع فى الظاهرة بواسطة مقارنة كل فئة وفئاتها 
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الفرعية لعدد من الأنماط المتنوعة التى يتم الوقوف عليها من خلال مقارنة المواقع 
البعدية لعدة حالات فى البيانات . فثى مقارنات فى الترميز المخورى يقوم بها الباحث 
وأية أسئلة يتم طرحها من قبله تتعلق بتلك الخطوات الموضحة أعلاه . 


ربط الفنات الفرعية بالفنة الرئيسية : 

إن طبيعة الأسئلة التى يتم إثارتها فى الترميز ا محورى تتمثل فى حقيقة الأمر فى 
تلك الأسئلة التى تشير إلى نوع ما من العلاقات . فعندما نقوم بمقارنة فئة بفئة أخرى 
- على سبيل المثال - فإنه من المتوقع إثارة السؤال التالى : هل الفئة المسماة 
ب «تسكين الألم» مرتبطة بتسكين الألم كنتيجة لإستراتيجيات تم اتخاذها لتخفيف الألم ؟ 
لاحظ هنا أنئا لا نتتحدث عن حدث أو حادثة معينة تم ترميزها ولا عن خواص أو أبعاد 
كذلك . ويدلاً من ذلك ٠‏ قإننا قمنا بطرح أسئلة تتعلق بالأوصاف أو المسميات النظرية 
فى حد ذاتها ؛ وكيف أن قئة ما مرتبطة بفئة أخرى . فعندما نرى أن المصابين بمرض 
التهاب مفاصل الأعضاء يستخدمون إستراتيجيات معينة لتخفيف ما يهم من ألم ؛ قمن 
الممكن أن نطرح السؤال الآتى : فى الأوضاع التى يشعر فيها الناس بالألم .ما فى 
الإستراتيجيات التى يقومون باستخذامها للتحكم فى الألم ؟ ومن هنا فإننا قمنا بالربط 


التحقق من العبارات من خلال البيانات : 

مع وجود فمّة تربط بين التساؤلات العالقة فى أذهاننا ‏ فإننا عندثذ نركن إلى ما 
بين أبدينا من بيانات للبحث عن دليل أو حدث أو حادثئة تؤيد أو ترفض تلك التساؤلات . 
إنه يتعين علينا أن ننظر قيما قمنا به من مقايلات وما جمعناه من وثائق ونحو ذلك 
لتدى غااعفففه لمانو قرشي الكيان تفاسل الأجعاء عند سبمورهم بالالم.. .اذا 
كانت البيانات قد أضفت تأَييدًا واضحا لتساؤلاتنا : فإننا نستطيع عندئذ تغيير السؤال 
أو تحويله إلى عبارة تعبر عن علاقة أو نوع من الفرض وتقول : فى ضوء أوضاع 
الشعور بالألم . فإن المصابين بمرض التهاب مفاصل الأعضاء يقومون باستخدام عدد 
من الإستراتيجيات للتحكم فى الألم . كذلك عندما يستخدم المضابون بمرض التهاب 


اخررلا 


مفاصل الأعضاء اإستراتيجيات التحكم فى الألم فإنه يخف لديهم عندنذ الشعور بالألم . 
لاحظ أننا هنا لم نقم بتحديد دقيق فى هذه العبارات لأنها لا تشكل إلا عبارات عامة 
وكناملة . 

وفى الوقت الذى نبحث فيه عن دليل من البيانات للتحقق من تلك العبارات التى 
تشير إلى علاقات ؛ فإننا أيضًا نبحث عن أمثلة تبين متى تكون هذه العلاقات غير 
مدعمة . فمن المتوقع من خلال أى مقابلة أو وثيقة نقوم يفحصها تدور حول شخص 
تكتتكى من أله الأضمانة نمضن القيتانمقتاضيل الأعضناء أن ذلك التشكصس فى 
الحقيقة سيقوم بعمل شىء ما تجاه ذلك الألم » وأن عمله هذا سوف يؤدى إلى تخفيف 
ما يشعر به من ألم . ولكن القيام بعمل شىء ما والتمكن من تخفيف الألم عبارات 
مقيدة . ويعبارة أخرى , بعض الأشخاص ربما لا يقومون بعمل أى شىء ٠‏ ومع هذا 
فإنهم يتمكنون من تخفيف ما يشعرون به من ألم ٠‏ ومنهم من يقوم بالانتظار بعض 
الوقت ٠‏ بينما قد يقوم آخرون بعمل شىء تحسبًا للشعور بالألم . فى حين قد يقوم 
البعض الآخر بالانتظار طويلا للقيام بعمل شىء ما : ومع هذا فإنهم عندما يقومون 
بذلك لا يتمكنون من تخفيف الامهم . إن جميع هذه الحالات تقيد تساؤلاتنا الرئيسية 
والعبارات المتضمنة لعلاقات لها . فهذه الحالات لا تقوم بالضرورة بدحض تساؤلاتنا 
وعباراتنا أو تكذيبها . بل هى عوضًا عن ذلك تضيف مزيدًا من العمق والتنوع فى الفهم . 
إنه من الأآهمية بمكان عندما نقوم بدراسة فى النظرية المجذرة أن نجد أدلة على 
الاختلاف والتنوع تمامًا كما نسعى لوجود أدلة لتأييد تساؤلاتنا وعباراتنا النظرية . إذ 
تخيرنا تلك الحالات العكسية أو البديلة عن وجود شىء ما مختلف عن تلك الحالة . 
الأمر الذى يحتم علينا مواصلة البحث والملاحظة عن كثب فيما يمكن أن يكون ذلك . 
فمتابعة البحث والتدقيق فى هذا الاختلاف سيضيف بلا شك مزيدًا من العمق والتنوع 
فى نظريتنا . 


مزيد من تطوير وتنمية الفنات والفنات الفرمية من خلال ما لا من خواص وموافع بعدية : 

فى الوقت الذى نقوم فيه بفحص بياناتنا باحثين فيها عن دليل لدعم تساؤلاتنا 
وكنا ها التصممكة العلافات وكذاك عع دزائل الَدَلك., قأننا تواسل ماتحكلات] ححذا حَن 
دليل لخواص أخرى للفئات وعن الموقع اليعدى لكل حالة نقوم بترميزها ٠‏ ففيما يتعلق 
بالفئة الخاصة ب«تسكين الألم» فاننا نرغب فى معرفة الخواص الأخرى الموجودة إلى 
جانب تلك الخواص التى تم لنا اكتشافها خلال الترميز المفتوح . وعندما نقوم بمقارنة 
كل حادثة فانتا نود معرفة أين تقع كل خاصة من هذه الخواص من البعد . ومرة أخرى ٠‏ 
فإننا نهدف إلى الدقة محاولين تحديد كل حادثة فى البيانات ووضعها فى الموقع 
البعدى الدقيق . وبهذا العمل . فإن ذلك يضفى على نظريتنا عمقا تصوريا . كما 
يساعدنا على اكتشاف ما يمكن اكتشافه من تنوع . وعليك أن تنتبه أن على الباحث 
مسؤولية الموازنة بين تطوير عمق كاف والمحاولات المتكررة لتكوين ذلك العمق (انظر 
الفصل الحادى عشر الخاص بالاختيار النظرى) ٠‏ وأى باحث يستطيع بلا شك مواصلة 
العملية التحليلية بصورة غير محددة . إن الفكرة تتمثل فى التوصل إلى نظرية تتميز 
بالعمق التصورى وبالدقة . وبالتنوع النظرى الكافى الذى يمكنها من الانطباق على 
حالات كثيرة ومتنوعة من آبة ظاهرة . 


ربط الفنات على المستوى البعدى : 

عندما نقوم لاحقا بمناقشة الترميز الانتقانى (الفصل الثامن) سيتيين كيف يقوم 
الباحث بربط جميع الفئات الرئيسية مع بعضها (تذكر أنه من الممكن آن يكون لدينا 
خمس أو ست من الفئات التى تم تطوير كل واحدة منها من خلال الفئات الفرعية 
التابعة لها) . ومع هذا . فإن عملية الربط تبتدئ فى الواقع فى الترميز المحورى . 
وبينما نقوم بالتحليل . فإننا نلاحظ أنماطًا فى البيانات من خلال المواقع البعدية 
للكحداة و[لحوانت الكتضلة خاضة عن حوامن الظافنة:- ويعيازة اخرئ ٠‏ فاتنا تادحظط 
أن فروقًا فى الطرق التى يقوم من خلالها الأشخاص الذين يعانون شدة كثافة الألم 
وطول استمراره والتعامل معه مقارنة بطرق التعامل معه بواسطة أولئك الأشخاص 
الذين لا يعانون الا شيثا طفيفًا من الألم ولفترة قصيرة | أ تحط قروا فى تسكين 


١١غ‎ 


الألم عند القيام بإجزاء لتسكين الآلم (إسَتراتَيَجَيات تسكين الآلم) تحسبا لظهورة أو 
عندما يبتدئ' مسار الألم مقارنة بما يتم عند أخذ هذه الإجراءات مؤخرا فقط وعندما 
يأخذ الألم فى الاستمرار لبعض من الوقت . إن البحث فى هذه الأنماط وملاحظتها 
أمر مهم كما أنه يقوم بتوفير الإساس للترميز الانتقاتى .. 

ولتوضيح الصورة دعنا نضف إليها ما يأتى . عندما تقوم بتحليل البيانات سنلاحظ 
كيف أن عنقودا من الخواص المحددة للأوضاع والإستراتيجيات والمخرجات المتصلة 
بالظاغرة تتفاعل هع يفضها النعض لستغضي"عن مَرَيد من القروق: + وكنتال تلق للب 
فريما تلاحظ أنه عندما يكون الألم كثيفا ويستمر طويلا . فإن إجراءات تسكين الألم 
عندئد ليس لها تأثير ٠‏ ومن المتوقع مع مرور الوقت أن يقوم الأفراد ‏ بعد اكتشافهم 
لذلك ‏ بتعديل ما لديهم من إستراتيجيات لإنجاز إجراءات تسكين الآلم ميكرا فى 
ناوه والتمكن من :الحصول على تكائم أفضل : وغل هذ التقيرات قري إلى مفهوم 
العملية أو الحركة فى البيانات . وعلى الرغم من أن مفهوم العملية سيتم تناوله لاحقا 
فى القصل التاسع . فمن الأهمية بمكان أن تلاحظ هذه التغيرات مبكراً . 
التعضيه : 


عندما يبدو أن تلك الإجراءات والوسائل والخطوات الخاصة بالترميز المحورى على 
درجة عالية من التعقيد . فما عليك إلا أن تتذكر أن الواقع للأسف ذو طبيعة معقدة . 
وكذلك عندما تقوم بترميز بيانات , فإن كثيراً مما ذكر أعلاه يحدث بشكل آلى . ومن 
الأهمية يمكان أن تضع فى الحسيان ما تقوم بعمله بشكل اعتيادى حتى تتمكن من 
تنفيذه بشكل هادف . بتطويرنا لنظرية مجذرة ؛ فإننا نحاول أن نضع أيدينا على كل 
ما نستطيعه من التعقيد والحركة فى العالم الحقيقى ٠‏ علما بأننا نعرف أننا لن نتمكن 
من جميع ذلك على الإطلاق . ولنتذكر أننا لا نقوم بتعداد أرقام على الرغم من أننا 
نبحث عن دليل لتأييد وتحديد ما لدينا من عبارات تصور علاقات تتعلق بالبيانات . إن 
اكتشاف وتحديد الفوارق بين وخلال الفئات وكذلك ما بينها من أوجه الشبه يشكل أمرا 
خاسما فى صلب التظرية المجثرة.: 


التنقل فيما بين التفكير الاستقرانى والاستدلالى : 

ربما تكون قد لاحظت عند القيام بعملية الترميز أننا باستمرار نقوم بالتحرك قيما 
بين التفكير الاستقرائى والاستدلالى . أى أننا نقوم بصورة استدلالية باقتراح عبارة 
من الغلاقات أ عَدَد هن الخواصن المفكنة :وما نتفلق مها من أبعاد عند تطليل الننانات:: 
ومن ثم نحاول فى الواقع التحقق مما قمنا باستنتاجه من خلال البيانات وذلك عندما 
نقوم الحوادث واحدة بعد الأخرى . أى إننا نقوم بتفاعل مستمر بين عمليتى اقتراح 
العبارات المحتوية على علاقات والتاكد فن مصداقية ذلك من خلال البيانات ‏ وهذا 
التقدم والتراجع المستمر هو ما يجعل النظرية مجذرة . 

وكمثال على ذلك ٠‏ فمن المتوقع خلال الترميز أن نلاحظ حادثة ما من التحكم فى 
الآلم ونقترح أن الأوضاع ذات الألم الكثيف سيتيعها اتخاذ إجراءات أو تدابير لتخفيفه . 
ومن ثم نقوم بالتحقق من كل حالة من حالات الألم الكثيف التى لاحظناها فى البيانات 
وذلك لتحديد إذا كان ذلك هو واقع الأمر ؛ أى أننا نقوم بالتحقيق الاستقرائى لما قمنا 
باقتراحه بطريقة استدلالية أو استنتاجية . أو ريبما نقوم يقراءة عبارة لتجد أنفسنا 
أمام عبارة من مثل «عندما أستيقظ صباحا (وضع) وعندما تكون مقاصلى صلبة أو 
منقبضة ومؤلة (ظاهرة) فإننى أقوم بالجلوس على حافة السرير قبل النهوض وتحريك 
كل مفصل ببطء وبشىء من الحذر (إستراتيجيات) . وعندما أنتصب واققًا بعد ذلك فإن 
حركاتى أقل خطرا وأقل ألا (نتانج) . وهنا . فإن الأوضاع والإستراتيجيات والنتائج 
تم توضيحها لنا . لقد لاحظنا تلك الأشياء ذاتها فى البيانات . ومع ذلك فإن حادثة 
وجل لدبتت كاف لتدعتع حَحَمِوْعَة من العاذقاة أو 'الخواضنى' أو الأتعات : وعوضنا عن 
ذلك ؛ فإن علاقاتنا المقترحة يجب أن نجد ما يؤيدها مرات ومرات من خلال البيانات . 
يحتى ولق وَجدئا أن التفقاضدل كخطف من حالة إلى أخرع ..٠آى‏ أن شتخصنا ماريما 
يقول : «قبل أن أخرج لشراء حوائجى وقبل القيام بحركات كثيرة» بدلاً من «قبل أن 
أستيقظ صباحا» أو بدلاً من «تحريك المفاصل ببطء٠‏ ؛ «فإننى أقوم بتناول دواء 
الأسبرين لتقليل الألم» . إن الذهاب خارج المنزل لشراء حوائج هو مثال آخر لوضع 
يؤدى إلى الشعور بالألم . بينما يشكل تناول دواء الأسبرين إستراتيجية وقائية للتحكم 
فيه . ومع ذلك ؛: فإن الحوادث المعينة تختلق من حالة إلى أخرى . 


إن المفاهيم - وكذلك ما يتم التوصل إليه من علاقات بينها من خلال التفكير 
الاستدلالى - لا بد من التحقق منها مرات ومرات بواسطة البيانات الواقعية . فبادئ 
ذى يدء , يتم التعامل مع تلك المفاهيم والعلاقات بشكل مؤقت , وعندما لا تجد تدعيما 
من البيانات قلا بد من صرف النظر عنها وإهمالها . وعليه , فإن ما نصل إليه فى 
نهاية المطاف من نظرية مقتصر على تلك الفئات وما لها من خواص وأبعاد , وكذلك 
على العبارات المنطوية على العلاقات الموجودة فعلاً فيما يتم جمعه من بيانات ؛ وليس 
على ما تتوقعه فى تلك البيانات مما لم تتمكن من إيجاده فيها . إننا نقوم ببناء نظرية 
مجذّرة . وما يجعل هذا التفط من بثاء النظرية مختلقا عن الأنناظ الأخرى إثما نعود 
إلى عملية التحقيق أو التجذير الهادفة هذه . وهذا لا يعنى أنك لا تستطيع مؤخرا أو 
الآن أن تختبر كميًا تلك العلاقات ٠‏ ولكن المقصود هن بناء النظرية أن عليك أن تقوم 
بجمع البيانات الكافية لتقدم باستمرار دليلاً على ما لديك من فثات وما اقترحته من 
غلاقات بينها . أما ما لم تستطع الحصول عليه فى بياناتك من أدلة فسيشكل واحدا 
من جوانب القصور فى دراستك . ويعود ذلك إما إلى أنك لم تجمع ما فيه الكفاية من 
البيانات ٠‏ أو أنك لم توفق فى الذهاب إلى المكان المناسب أو مقايلة الأشخاص 
الوق وتمواة الح . لوييفا: أن جا امتركته عن علذقات لض عنصيها أو انه فى شاحة 
إلى إعادة النظر فيه حتى نتمكن من مطايقة أو مقاربة ما بحوزتك من بيانات ٠‏ 


تحضب و١‏ مشا ف ! لغلا قات : 

ستصادف أحيانًا عند قيامك بالترميز ما يظهر أنه إستراتيجية أو وضع أو نتيجة . 
وعندما تحدد حادثة أو حدنا بهذه الطريقة : فإنك تستطيع العودة إلى الظاهرة المرتيطة 
به وكذلك إلى الأوضاع التى يبدو أن لها صلة بهذه الحالة . كما يمكنك إلى جانب ذلك ٠‏ 
اكتشاف الإستراتيجيات التى تم اتخاذها وما يترتب على ذلك من نتائج . إن السعى 
وراء العلاقات أو تعقبها بدلاً من الانتظار والبحث عن الصدفة سيجعل تحليلك على 
درجة غالية من التنظية والتواصل المستمر . 


استخدام الأنظمة الصفيرة والأساليب التوضيحية الأخرى للتسجيل : 

من الممكن أن يكون قد انتابك شىء من الدهشة حتى الآن حول مقدرتك على متابعة 
جميع ما انتهى إليه تحليلك من نتائج ! . ويدون الغوص فى تفاصيل المذكرات والرسوم 
البيانية التى سيتم مناقشتها فى القصل الثانى عشر : فإننا ستقدم لك هنا قليلاً من 
الافتراضات الأولية . 

ويتمثل أحد الأساليب التى من الممكن أن يستفيد منها الباحث فى متابعة تحليله . 
فى استخدام الرسوم التوضيحية التى تعتير أحيانًا رسوما بيانية صعبة ؛ من خلالها 
يقوم الباحث بتوضيح نقاط الالتقاء والتقاطع أو الطرق التى من خلالها تتفاعل الفئات 
الفرعية مع بعضها . وكذلك توضيح الفئة المرتبطة بتلك الفئات القرعية . ومن الممكن أن 
نعطى مثالاً على ذلك فيما يأتى : 


المرحلة الأولى : 

الألم الظلاهرة 

سبب غير معروف 

نوع جديد 

كشافة الخواص المعينة المحددة ل : 
التعامل مع المرض ٠‏ الإطار 

فترة قصيرة 

متكرر خلال فترة طويلة إلى حد ما 

فى أحد أجزاء | لجسم 

تومت زقرزت الانطقان حت ينلاسي 

الألم من نفسه (اعتمادًا على تجربة سابقة) إستراتيجية التحكم 

المرحلة الثانية : 

عودة الألم الظاهرة 


قمت باعادة تقويم الوضع وقررت أخذ 


دواء الأسيرين إستراتيجدة التحكم فى الألم 


المرحلة الثالثة : 
عودة الألم مرة أخرى الظاهرة 
كثافة قليلة خلال فترة أطول الخواص ال معينة 
ا محددة ل : التعامل مع الألم , الإطار ؛ الإستراتيجية 
قمت بتقويم الوضع وأخذ كمية أقل من الأسبرين 


المرحلة الرابعة : 
عودة الألم مرة أخرى الظاهرة 
ألم شديد الخواص المعينة 


المحددة ل : التعامل مع الألم : الإطار ؛ الإستراتيجية 
منتشر فى أجزاء أخرى من الجسم 
تتفل ويل 
إعادة تقويم الوضع : ومن ثىجس» الذهاب إلى الطبيب . وقد 
تضمنت إستراتيجياته أو تقويمها 
الفنى فحوصات وإجراء عملية 
وهناك أسلوب آخر يتمثل فى استخدام الرسوم البيانية المنطقية على نحو ما فعلناه 
فى هذا الفصل موضحا بها كلا من العلاقات والخواص والمجالات البعدية أثناء مسيرة 
البخك : 
وبعد ذلك نستطيع ببساطة صياغة العلاقات فى مذكرات ربما باستخدام الحروف 
الكبرى أو المسودة إضافة إلى أمثلة (مكتوية بحروف صغيرة) من البيانات التى أدت 
إلى صياغة تلك العلاقات أو قدمت دليلاً لتأييدها . 


أخرال 


الملخص : 

يتمثل الترميز المحورى فى عملية ربط الفئات الفرعية بفئة ما . وتعتبر هذه عملية 
معقدة من التفكير الاستقرائى والاستدلالى المنطوى على عدد من الخطوات التى يتم 
التعرف عليها - كما هو الحال فى الترميز المفتوح - من خلال المقارنات وإثارة 
التساؤلات . ومع ذلك . فإن استخدام تلك الإجراءات فى الترميز المخورى يتم بشكل 
أكثر تركيرًا وموجهًا للكشف عن الفئات والربط بينها من خلال المخطط النموذجى . أى 
أن علينا أن نقوم بتطوير كل فئة (ظاهرة) من خلال كل من الأوضاع السببية المؤدية 
لبروز تلك الظواهر ؛ وكذلك من خلال الموقع البعدى لهذه الظاهرة عن طريق ما لها من 
خواص , وكذلك من خلال الإطار وإستراتيجيات الفعل والتفاعل المستخدمة للتعامل مع 
الظاهرة والتحكم فيها والاستجابة لها فى ضوء ذلك الإطار » وفى ضوء نتائج ما تم 
اتخاذه من أفعال وتفاعلات . وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإننا نواصل فى الترميز المحورى 
البحث عن مزيد من الخواص التابعة لكل فئة وملاحظة الموقع البعدى لكل حادثة أو 
حدث أو واقعة . 

إننا نقترح على أولئك المهتمين بتحليل الأفكار الرئيسية (11617]) أو تطوير المقاهيم » 
أو الذين تنطوى مشاريغهم البحثية على ذلك ٠‏ التوقف عند هذا الحد من هذا الكتاب . 
فمن المتوقع أنك استوعبت بما فيه الكفاية إجراءات النظرية المجذرة لتحقيق تلك 
الأقداف البديلة . أما إذا' كنت مهتمًا بتطوير نظرية : هما غليك إلا أن تستمر فى 
متابعة باقى قضول الكتان . 


الفصل, الثامن 
الترميز الانتقائى 


تحد يد المصطلحات : 
- القصة (540) : حكاية وصفية تدور حول الظاهرة المركزية للدراسة . 
- مجرى القصة (1.:76 (9/07) : الصياغة النظرية للقصة . ويمثل ذلك الفئة المحورية . 
- الترميز الانتقائى (ع:0017') 56161176): عملية اختيار الفئة المحورية بطريقة منظمة 
بحيث يتم ربطها بالفئات الأخرى والتحقق من تلك العلاقات ؛ وكذلك إضافة تلك 
الفئات التى هى فى حاجة إلى مزيد من التهذيب والتطوير . 
- الفئّة المحورية ([616807) 076)) : الظاهرة المركزية التى يتم من حولها توحيد 
ودمج جميع القئات الأخرى . 
بعد مضى بعض من الزمن (عدة أشهر أحيانًا) من جمع البيانات وتحليلها » فإنك 
لا محالة تواجه مهمة دمج ما انتهيت إليه من فئات لصياغة نظرية مجذرة ! . لاحظ أننا 
قد ختمنا الجملة السابقة بعلامة تعجب حتى تعبر بحيوية عن تلك الحيرة والارتباك التى 
يعايشها عدد كبير من الباحثين عند وصولهم إلى ذلك الحد من دراساتهم . إن دمج ما 
قام به الباحث من تحليلات وصياغات مع بعض تشكل حتى بالنسية للباحثين 
المتمرسين مهمة صعبة . وكما كتب (بول أتكينسون) أحد المؤلفين لكتاب مدرسى متميز 
فى البحوث الحقلية (1983 ,11250175ا4 ي 'ء113101116151) قائلا فى رسالة شخصية : 
إن هذا الجانب ‏ وضع جميع عناصر البحث مع بعضها ‏ يشكل واحدًا من الأشياء 
الأكثر صعوية على الإطلاق : ويمعزل عن تحقيق ذلك ٠‏ فمن الصعوية تقديم أو إقحام 
مزيج مناسب لكل من : (أ) الاعتقاد بأن ذلك من الممكن . أى سوف يتم تحقيقه . 
(ب) إدراك أنه لا بد من القيام به وأن ذلك ليس معتمدًا على إثارة رومانتيكية . (ج) أن 
ذلك ليس حلاً للغز أو لمشكلة رياضية , ولكنه شىء يجب أن يتم ابتداعه . (د) أنك لا 
تستطيع دائمًا أن تضع كل شىء فى صيغة واحدة وأن أى مشروع بحثى يمكن أن 
يسمح بعدد من الطرق المختلفة لإخراجه . 


١1١ 


وكما يفهم من قول (أتيكنسون) ؛ فإن الدمج النهائى عملية معقدة . ومع ذلك فمن 
الممكن تنفيذها بطبيعة الحال . وفى هذا الفصل سنقدم بعض الخطوط العريضة 
لمساعدتك على القيام بهذه الخطوة الأخيرة من الانتقال من تكوين وإبداع قائمة من 
المفاهيم . إلى إنتاج وتركيب نظرية منها . إن عملية الدمج هذه لا تختلف كثيرًا عن 
الترميز المحورى ؛ إذ يتم تنفيذها على مستوى تحليل عال بالغ التجريد . 

وفى عملية الترميز المحورى ؛ فإن الباحث يقوم بتطوير الأساس للترميز الانتقائى . 
فقد قمت إلى ذلك الحد من الترميز الانتقائى للتوصل إلى عدد من الفئات , وما يتبعها 
من خواص وأبعاد » وما لها من علاقات نموذجية ساهمت فى إثراء تلك الفئات وفى 
مدى عمقها . كما يفترض أنك قد تمكنت إلى هذا الحد من ملاحظة العلاقات الممكنة 
بين الفئات الرئيسية من خلال ما لها من خواص وأبعاد . إضافة إلى ذلك » فمن 
المحتمل أنك شرعت أيضا فى صياغة تصور ما عن موضوع دراستك . ويعد كل هذه 
الأمور . فإن الناس قد أخذوا لعدة أشهر فى مساءلتك عما تقوم بدراسته ء وما توصلت 
إليه من نتائج حيال ذلك . وبالتأكيد . فإن بعضًا من نتائج دراستك قب تشكلت فى 
مخيلتك إن لم تكن فعلاً قد كتبت على الورق. . والسؤال الذى بطرح نفسه هنا يتفغل فى : 
كيف تستطيع أخذ تلك الأشياء الخام والموجودة فى رسومك البيانية ومذكراتك (راجع 
الفصل الثانى عشر) ومن ثم تطويرها بشكل منتظم فى صورة واقعية تتميز يعمق 
التصور وقابلية الفهم : وتكون مجذرة علاوة على كل ذلك ؟ . 

هناك العديد من الخطوات التى يتم من خلالها تحقيق ذلك : أما الخطوة الأولى 
فتنطوى على توضيح مجرى القصة , وأما الثانية فتتكون من الربط بين الفئات الفرعية 
والفئة ا محورية التى تتبعها من خلال النمؤذج ؛ وأما الخطوة الثالثة فتتطوى على ربط 
الفئات على ا مستوى البعدى . وأما الرابعة فتستلزم التحقق من مصداقية تلك العلاقات 
من خلال البيانات » وأما الخطوة الخامسة والأخيرة فتتكون من إضافة تلك الفئات التى 
ربما لا تزال فى حاجة إلى مزيد من التهذيب أو التطوير . ومن الأهمية بمكان أن تفهم 
هنا أن هذه الخطوات لا يتم أخذها أو اتباعها بالضرورة فى تسلسل خطى ؛ كما أنها 
ليست خطوات متميزة عند التطبيق الفعلى . وعليه فإننا لم نميز بين هذه الخطوات إلا 
لهدف التوضيح . ففى الواقع يقوم الباحث بالتحرك أو التنقل إلى الأمام أو الخلف فيما 
بين تلك الخطوات . 


نذا 


ورغبة فى مساعدتك فى فهم عملية الدمج نستخدم بيانات قام بجمعها أحد مؤلفى 
هذا الكتاب (كوريين - 00118)) وذلك لتوضيح تلك الخطوات الإجرائية . وكما 
ستلاحظ ؛ فهذه الدراسة واضحة وليست على درجة عالية من الصعوية . وتركز على 
مسألة كيف تمكن عشرون من النساء الحوامل المصابات بمرض مزمن من التعامل مع 
الحمل . وقد تم اختيارهن كمبحوثات خلال نهاية الشهر الأول وبداية الشهر الثانى من 
الحمل : وقد تمت متابعتهن منذ ذلك الحين وحتى الأسيوع السادس بعد الوضع . كما 
تم تحديد أريع إلى خمس مقابلات مقننة مع كل واحدة من المبحوثات . وتم تحديد 
إحدى هذه المقابلات لكل شهر من الحمل : وأخرى خلال أسبوع من الولادة » أما 
المقابلة الأخيرة . فقد حددت فى الأسبوع السادس بعد الولادة . وإضافة إلى ذلك » 
فقد قامت الباحثة باستخدام الملاحظة خلال الزيارات التى تمت قبل الولادة وأجرت 
خلالها مقابلات عامة مع الحوامل . وعندما كان أزواجهن موجودين خلال القيام بتلك 
الملاحظات والمقابلات . تمت ملاحظتهم والقيام بمقابلتهم أيضنًا . كما أن الباحثة قامت 
بمصاحبة الحوامل أثناء خضوعهن لإجراءات الفحص الخاصة بالحمل الذى تعرضن له 
وذلك حيثما تيسر ذلك . وقد اعترفت النساء بأنوا ع مختلفة من الأمراض مثل : ارتفاع 
السكر فى الدم ؛ مرض القلب ؛ التهابات صدرية . مرض الكلية ؛ ارتفاع ضغط الدم . 
كما أن بعضهن كن يعانين أكثر من مرض مزمن كالسكرى والكلى مثلاً . ومن هؤلاء 
النساء امرأة تعرضت لعملية زرع الكلية . ومن المفروض أن نضيف هنا أن الباحثة 
عندما شرعت فى دراستها كانت مهتمة بتأثير الأمراض المزمنة فى رفع مستوى 
الخطورة لدى الحوامل . ولم يكن لدى الباحثة أى تصور عما إذا كانت الحوامل 
أنفسهن يقمن بدور نشيط فى التحكم فى خطورة الحمل . وعندما أخذت تتفهم ذلك » 
فإن وجهة نظرها قد تحولت من وجهة النظر الإكلينيكية الطبية إلى وجهة نظر 
باحثة شاملة وغير متحيزة (1987 ,0010[7)) . 


توضيح مجرى القصة : 


للتمكن من تحقيق دمج الفئات ٠‏ فلا بد أولاً من أن نقوم بصياغة مجرى القصة وأن 
نلتزم بذلك . ويتمثل هذا (انظر تحديد المصطلح سابقًا) فى القيام بتصور قصة وصفية 


يقل 


عن الظاهرة المحورية للدراسة . (وعندما يتم تحليلها فستشكل الفئة المحورية) وأحيائًا 
ما يكون الالتزام بمظهر القصة أمرًا صعبًا لكون الباحث غارقًا فى بياناته إلى الحد 
الذى يبدو له كل شىء فيها على درجة معينة من الأهمية ٠‏ أو عندما تبرز هناك أكثر من 
ظاهرة واحدة فى البيانات . وسنناقش أدناه الإجراءات المؤدية إلى تحقيق الالتزام 
مْجَرَئ القضنة -وظلنك: هنا أن تَتَذْكْرْ الأشالنى الأساسية الخاضة تعفن المقارتات 
واثارة التساؤلات . 


نامحد ند ! لص ١‏ 


يتمثل أحد الطرق المستخدمة فى الابتداء فى دمج الفئات فى جلوسك إلى منسق 
للكلمات (حاسب شخصى) أو آلة كاتبة ٠‏ أو إلى قلم وورقة لتكتب بعضًا من الجمل عن 
جوهر قصتك . ولتسال نفسك هنا عما فى هذا الموضوع من الدراسة يبدو لافنا للنظر 
بدرجة كبيرة . وعما تعتقد أنه يمثل المشكلة الرئيسية . ومن الأهمية بمكان أن تقتصر 
فى استجاباتك على عدد قليل من الجمل . لأن الشرح والتفصيل فى تلك الاستجابات 
هنا سيؤدى إلى الارباك والتشويش . وببساطة فإن الباحث فى حاجة إلى نظرة وصفية 
عامة إلى القصة . وباستخداخ مثال النساء الحوامل المصابات بأمراض مزمنة ٠‏ عندما 
حان الوقت لدمج الفئات ٠‏ ققد قامت الباحثة بكتابة مفكرة على نخو ما يلى : 

يبدو أن القصة الرئيسية تدور حول كيفية تعامل النساء الحوامل المصابات بأمراض 
مزمنة مع ما يدركنه من خطورة مرتبطة بحملهن . ومن الممكن أن يقال إن كل مرض أو 
كل حمل أخذ فى التقدم ٠‏ مما يعنى أن الخطورة تم التحكم فيها أو توجيهها . فالنساء 
الحوامل يقمن بالتحكم فيما يدركنه من خطورة وذلك أملاً فى الحصول على أطفال 
أصحاء . ويظهر أن هذه النتيجة المرغوبة تشكل القوة الأولية التى تشجعهن على القيام 
بأى شىء ضرورى للتقليل من مستوى الخطورة . ومع هذا . فهؤلاء الحوامل لسن 
متلقيات كسولات للعناية . ولكنهن - عوضًا عن ذلك - يقمن بدور مهم فى عملية 
التعامل مع الحمل والمرض : فلسن مسئولات فقط عن مراقبة عملهن وما بهن من 
أمراض فى المتزل » لكنهن إضاقة إلى ذلك يقمن باتخاذ قرارات فعالة فيما يتصل 
بنظام التغذية الذى تم إحاطتهن من قبل أطبائهن باتباعه . وفى الوضع المتأخر من 
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الحمل . وضعن فى حسبانهن الأضرار التى ربما تلحق بالأطفال من خلال إجراء 
بعض الفحوص كأخذ عينة من سوائل الأغشية المحيطة بالجنين . أو من خلال تعاطى 
جرعات كبيرة من بعض الأدوية خلال الحمل . وبهذا فإنهن بعناية وحذر يقمن بتقويم 
الخطورة ووضع القرارات المناسبة لما يجب اتخاذه من تلك الإجراءات الطبية والعلاجية . 
فعندما يعتقدن خطأ الطبيب . فإن هؤلاء الحوامل يقمن يعمل ما يعتقدن صحته . 

فقى هذا المثال يتبين أن التعامل مع «عوامل الخطورة» المرتبطة بالحمل والمرض 
اعتبر هنا القضية الرئيسية . إن الدافع فى القيام بدور فعال فى التعامل مع خطورة 
المرض والحمل شكل رغية ملحة لدى هؤلاء النسوة للحصول على طفل سليم . أما سبب 
اختيار الباحثة للتركيز على التعامل مع تلك الخطورة فيعود إلى أن هذه الظاهرة قد 
برزت بوضوح وقوة فى كل ما قامت به الباحثة من مقابلات وملاحظات . فكل امرأة 
حامل تحدثت عن رغعبتها فى إنجاب طفل سليم على الرغم من الخطورة : وأبيدت 
استعدادها للقيام يأى شىء ضرورى يؤدى إلى تحقيق هذا الهدف . 


الا نتفال من الوصف إلى صياغة المفاهيم . 


مجرى الفصة : 


من الأمور المساعدة وربما الضرورية ما يتمثل فى القيام بالوصف حتى يتمكن 
الباحث من وضع ما يدور يمخيلته على الورق . وعندما تلتزم بالقصة فمن الضرورى 
أن تتجاوز عملية الوصف إلى عملية صياغة المقاهيم » أى إلى مجرى القصة . وقد أن 
الأوان هنا أن تروى القصة بأسلوب تحليلى . وكما هو الحال مع الترميز المفتوح 
والمحورى . فإن ذلك يعنى هنا أن الظاهرة المحورية لا بد من إعطائها اسمًا محددًا 
(كما لا بد من ربط الظاهرة باعتبارها فئة ما ببقية الفئات الأخرى) . وهنا عليك أن 
تنظر إلى ما قمت بحصره من فتّات لترى اذا كانت إحداها على مستوى كاف من 
التجريد ليضم تحت إطاره جميع ما تم وصفه فى القصة . وأحيانًا فإن هذه الفئة تكون 
جاهزة لديك ٠‏ ولذا تمثل هنا الفئة المحورية . وقى أحيان أخرى ٠‏ يبدو أنه لا توجد فئة 


معينة على درجة كافية من التجريد لتعبر عن القصة بكاملها » وعندئذ » ماذا ستعمل ؟ 
والإجابة عن هذا السؤال تتمثل فى أنه يجب عليك أن تعطى اسمًا للظاهرة المحورية . 

ففى المثال السابق . لاحظنا أن لدى الباحثة العديد من الفئات : إلا أن أيا من تلك 
الفئات لم يكن على درجة كافية من التجريد أو الاتساع أو الشبمول لتعبر عن الفكرة 
الرئيسية للتعامل مع الخطورة حتى يتيح ذلك المحافظة على نمو الجنين . إذ يبدو أن 
كل فئة تختص بوصف جزء من أجزاء الظاهرة . وبعد التفكير طويلاً حول الموضوع , 
فإن مصطلح (التحكم الوقائى ‏ 0176101285) 8]0]601]1176) قد تم اختياره كفئة محورية . 
«فالتحكمه يعتى أن الأمهات يقمن ناتمّان بعض التدابير والتصرفات ليتعكمن فى 
الخطورة المرتيطة يحملهن: كما أن كلمة «الوقائى» تشير الى أن تلك التدابير 
والتصرفات ذات طبيعة وقائية . (وكم كان من الأهمية بمكان أن نجد حالات سلبية - 
أى نساء حوامل لم يقمن باتخاذ أية تدابير وقائية - لكنه لم يوجد أحد من هذا القبيل 
خلال الدراسة) . ومن الممكن أن يختلف أو يتنوع الشكل النحوى الذى تتخذه أو تظهر 
به ألقكة المحوزية قفن المفكن أن يكون ذلك اسما كالمستار ., لى العمل ٠‏ أن الؤعى» أو 
الموت ونحو ذلك . كما يمكن أن يكون مزيجا من الاسم والصفة مثل (التحكم الوقائى) , 
أو اسم القفاعل مع الاسم مثل «صائرة أما» «ومتعايش مع مرض التهاب مفاصل 
الأغضاءء . والخيار بِين هذه الأمور أمر يتوقق على الحمل ذاته . والشىء الوحيد 
المطلوب هنا يتمثل فى كون الوصف أو النعت المفاهيمى يتطابق مع أو يقارب القصة 
التى يمقلها . 


الاختيار بين ظاهرتين أو أكثر من الظواهر البارزة : 

أحيانًا ما يواجه الباحث فى البيانات بظاهرتين على درجة واحدة من الأهمية . 
حيث من الضرورى ‏ مع ذلك أن نقوم باختيار إحداهما حتى نتمكن من تحقيق الدمج 
المحكم والتطوير العميق للفئات المطلوية فى النظرية المجذرة . ويعتير تطوير فئتين 
بشكل متكامل ومن ثم دمجهما والكتابة عنهما بشىء من الوضوح والدقة أمرا فى غاية 
الصعوبة . وينطبق ذلك أيضنًا حتى على الباحث أو الكاتب المتمرس (فمن المتوقع 
بالضرورة أنه سيقوم بعملية تطوير نظريتين متمايزتين ولكنهما مترابطتان وكذلك بعملية 
الكتابة عنهما) . وتتمثل طريقة معالجة هذه المشكلة فى قيامك باختيار ظاهرة واحدة , 


ثم ربط الفئة الأخرى بها باعتبارها فئة جانبية ٠‏ ومن ثم كتابة ذلك كنظرية واحدة . 
وفى بحث أو كتاب آخر . من الممكن أن نقوم بأخذ الفكرة الثانية ومن ثم يمكن عمل 
الشىء نفسه معها كالفكرة السابقة . 

وكمثال على ذلك دراسة قام بها المؤلفان . حيث بدت ظاهرتان فى البيانات 
كظاهرتين مهمتين . وكل ظاهرة من الظاهرتين تتمتع بقدر من الأهمية وتستحق 
المتابعة والكتابة حولها . أما إحداهما فتتمثل فى مسار الأمراض المزمنة وطريقة تعامل 
الأزواج معها . وأما الثانية فتتمثل فى تأثير إخفاق الجسم فى السيرة الذاتية . فعندما 
حان الوقت للقيام بعملية دمج الفئات فى الدراسة ٠‏ قررنا التركيز على مسار المرض 
وكيفية التعامل معه . أما السيرة الذاتية فمن المتوقع الاحتفاظ بها كمفهوم ثانوى . إذ 
تعمل هذه الظاهرة كوضع مؤثر على كيفية التعامل مع المرض وكذلك بالمقابل كظاهرة 
متأثرة بكيفية التعامل تلك . وفى دراسة لاحقة . فإن إخفاق الجسم وتأثيره فى السيرة 
الذاتية سيحتل التركيز الأساسى ؛ وغعندها سيتم النظر إلى الأمراض المزمنة وكيفية 
التعامل معها كمجموعة من الأوضاع المؤثرة فى كل من درجة إخفاق الجسم والتعامل 
مع السيرة الذاتية فى علاقتها بالإخفاق . 


ماذا يحدث لو لم أتمكن من تحديد مجرى القصة : 

يعتبر الباحثون فى بعض الأحيان ممارسين - 2136111026155 - يقومون بأعمال 
بحثية تتعلق بمجالاتهم العملية . ومن هنا فإنهم يجدون صعوية فى إبعاد أنفسهم بما 
فيه الكفاية عما لديهم من بيانات حتى يتمكنوا من الحصول على وصف دقيق وصياغة 
مفاهيم مجرى القصة , الأمر الذى يساعدهم على اختيار فئة محورية . ومن المفيد 
والحالة كذلك أن نحصل على مشورة من باحث أو مدرس أو زميل متمرس يستطيع 
الاستماع إلى ما لديك . ومن ثم مساعدتك على مواجهة تلك المشكلة . وهنا فإن هذا 
المستشار سوف يطرح عليك أسئلته من مثل : ما هى الظواهر التى تصورها بياناتك 
مرات ومرات ؟ ما هى النتائج التى توصلت إليها ؟ ما الهدف الرئيسى من هذه 
الدراسة والذى ترغب إيصاله للآخرين ؟ ما الأشياء التى تعتبرها على درجة عالية من 
الأهمية فى هذا المجال ولماذا ؟ (وكمثال على جلسة استشارية جرت بين مدرس وتلميذ » 
راجع: 166 .م ,1987 ,55نم كاا) . 
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تحد بد خواص وابعاد الفنة المهورية : 


كما هو الحال مع القئات الأخرى . فإنه لا بد أن تصبح الفئة المحورية منطورة من 
خلال ما لها من خواص . فإذا قمت برواية القصة بشكل مناسب إضافة إلى قيامك 
بالإفصاح عن الفئة الرئيسية »: فإنه من المفترض والوضع كذلك أن تقوم القصة أيضًا 
بالإفصاح عن خواصها . 


وبالعودة إلى المثال المتعلق بالحمل . يتضح لنا أن اثنتين من الخواص المهمة وما 
يتبعها من أبعاد قد تم تحديدهما . «فالخطورة المتوقعة» تتنوع وتختلف بمدى من 
الانخفاض والارتفاع . كما اتضح أن هناك مصدرين للخطورة هما الحمل والمرض ٠‏ 
يؤدى كل منهما إلى مضاعفة خطورة الآخر ‏ كما أن لكل منهما مسارًا ما . فكل من 
الخطورة والمرض من الممكن أن يوصفا بأن كلا منهما «على المسار» أى أن كلا مثهما 
يواصل الطريق المفروض : لأن الخطورة قد تم احتواؤها ٠‏ أو من الممكن أن يوصفا 
بأنهما خارج المسار لأن عوامل المرض لم يتم ضبطها . وبتمثيل ذلك بيانيًا ٠‏ فإن هذه 
الخواص ومداها البعدى تشبه ما يلى ؛ 


الخولاطي ا مدى البعدى 
القطينة غ94 العامة عالية 


وعندما يتم تحديد الفئة المحورية . فإن الخطوة اللاحقة لذلك تتمثل فى ربط الفئات 
الأخرى بتلك الفئة المحورية . وبذلك تصبح تلك الفئات فئات فرعية . وقبل مواصلة 
مناقشة ذلك ٠.‏ فإن هناك سؤالين حول الفئة المحورية يجب التعرض لهما وتوضيحهما . 

أما السؤال الأول فيتعلق بما إذا كانت الفئة المخورية يجب أو لا يجب أن تكون 
«عملية نفسية أساسية» (100 .م ,1978 ,013561 » انظر أيضًا الفصل التاسع الذى 
يناقش «العملية» بشىء من التفصيل) . والإجابة عن هذا السؤال بالنفى . إن النظرية 
المجذرة تعتبر نموذجًا موجهًا نحو الفعل . وعليه فإن النظرية بطريقة ما لا بد أن 
تعكس الفعل والتغير أو توضح الأسباب الكامنة وراء التغيْر اليسير . ولكن الفئة 
المحورية ذاتها من الضرورة أن تكون «عملية» ٠‏ وأقل من ذلك أن تكون عملية نفسية 


أساسيبة . على الرغم من أنه من الممكن أن تكون بالتأكيد كذلك . (انظر الفصل 
الحادى عشر عن - العملية) . 

تذكر من مناقشتنا لمجرى القصة أن تحديد الظاهرة المحورية يشكل أمرًا حاسمًا 
بالنسبة للدراسة . فالظاهرة المحورية تمثل الصدارة فى عملية الدمج . وهى الرابطة 
الضرورية التى تعمل على جعل جميع عناصر النظرية مترابطة ومتكاملة بصورة 
مناسبة . وعندما يتم تحديد الظاهرة واعتمادها كفئة محورية فإننا عندئذ نقوم 
بتمحيص جميع الخطوات الإجرائية المتبقية الموضحة فى هذا الفصل . غير أن الفئة 
المحورية بالنسبة للباحث نتمثل فى تلك الظاهرة التى يتم التركيز عليها فى التحليل . 

وكمثال على ذلك ؛ فإن مفهوم «الوعى» (1965 ,51531155 4# 013561)) اسم يعير 
عن نوع خاص من الظواهر ؛ أى أنواع مختلقة من الوعى فى وضع ما .أن الكتات 
الذى تم فيه تحليل هذه الظاهرة يظهر مسالتى الفعل والتغير مبررًا العملية وجميع 
العناصر الأخرى فى النموذج . فهو يناقش كيف أن أنواعًا مختلفة من الوعى (إطار) 
أصبحت (أوضاعا للفعل والتفاعل) . وكيف تتم المحافظة عليها (إستراتيجيات) وكيف 
تتغير (العملية) . وماذا يعنى ذلك بالنسبة للأفراد المعنيين (النتائج) . ومع هذا وفى 
الكتاب ذاته » فإن الوعى يمثل المفهوم الذى تم تنظيم الكتاب من خلاله . 

أما السؤال الثانى فيتعلق بمعيار اختيار الفئة المحورية . فلا بد للمعيار أن يقارب 
أو يوافق أو يصف الظواهر من خلال ما تعبر عنه . كذلك فإن المعيار لا بد أن يكون 
شاملاً بما فية الكفاية ليضم ويرنط ما بين الفئات الجانبية والقئات الأخرى : ولا د أن 
تكون الفئة المحورية كالشمس المتمركزة فى علاقات منتظمة مع الكواكب الواقجة فى 
فلكها . 


ربط الفنات الأخرى بالفنة المهورية : 


إن عملية ربط الفئات الأخرى بالفئة المحورية تتم كما سبق من خلال كل من : 
النموذج ؛ والأوضاع , والإطار . والإستراتيجيات ٠‏ والنتائج . وكما تمت ملاحظة ذلك 
سابقًا فإن الممسميات المحددة للفئات ليس من الضرورة أن تضم تلك المصطلحات 
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النموذجية . وعليه فالمشكلة تتمثل فى تحديد أى فئة تشير إلى أحد أجزاء النموذج . 
هذا التحديد يضم بالضرورة تلك الفئات الفرغية فى غلاقات نموذجية ولتبسيط ذلك 
نقول ؛ إن التنظيم التحليلى يشبه ما يلى : أ (أوضاع) تقود إلى ب (ظواهر) تقود إلى 
ج (إطار) ؛ يقود إلى د (الأقعال والتفاعلات التى من بينها الإستراتيجيات) التى تقود 
عندئذ إلى ه (النتائج) . 


ومرة ثانية ٠‏ سنقوم مؤقنًا بتأجيل التفاصيل المتعلقة بكل فئة جانبية . وبالتركيز على 
الفئات ذاتها . تذكر أن الربط الفعلى للفثات بعضها ببعض أمر أكثر تعقيدًا من مجرد 
سبب بسيط يؤدى إلى نتيجة ‏ وذلك نظر لوجود مجموعة من الأوضاع المعترضة التى 
تتدخل فى مراحل متنوعة (انظر الفصل السابع والعاشر ريد من التوضيح للأوضاع 
اكفحرضية) +اإنيا لك الأوشباع الفترهية التى شن قاد تمل كتف ها الح نتاتي 
محددة أو يقوم باختيار مجموعة محددة من الإستراتيجيات ؛ بينما لا يفعل شخص 
آخر ذلك . وعليه . فإنه من الضرورى تحديد هذه الأوضاع والربط بينها وبين الفئات 
الأخرى . 


العود: إلى القصة : 


كيف تتم عملية تنظيم الفئات وكذلك إعادة تنظيمها من خلال علاقاتها النموذجية 
حتى نستطيع بطريقة سليمة أن نطابق أو نقارب مجرى القصة ؟ لتوضيح ذلك ؛ دعنا 
مرة أخرى نعد إلى رواية القصة . وفى هذه المرة سنقوم بتقديم تفاصيل وصفية أكثر . 
وعليه ؛ فإن قصتنا عن النساء الحوامل المصابات بأمراض مزمنة ستيدو على النحو 
الثالى : 

إن وجود وضع مزمن يغير من طبيعة الحمل وذلك بإضافة عنصر من الخطورة الذى 
من غير المفضل أن يكون موجودا . إنه التفاعل بين المرض والحمل الذى يعمل على 
وجود عوامل المخاطرة . وفى السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية كان ينظر للنساء 
الحوامل المصابات بالسكر أو بأمراض الكلى أو بأمراض جلدية كنساء على قدر عال 
من الحظ إذا أنجين أطفالاً أحياء . كذلك فإن صحتهن عندما يبلغن العمر الذى يتمكن 


معه من الولادة كانت معرضة للخطورة , الأمر الذى يعنى أن تلك النساء على درجة 
عالية من الحظ للتمكن من الحمل والاستمرار فيه . وفى الوقت الحاضر ؛ فإن العديد 
من الأمراض المزمنة أصيبح من الممكن علاجه والتحكم فيه . الأمر الذى أدى إلى 
تحسِينَ صحة النساء أثناء ستوات العمل : وفى الوقت الذى لا تزال فيه الحؤوافل 
تحظى بالاهتمام الكبير ٠‏ فإن التقنيات الحديثة ساعدت على زيادة الفرص لدى النساء 
لولادة طفل حى سليم . كما قامت بتعديل الوسائل الكقيلة بالتعامل مع المشكلات 
المحددة للمؤاليد التى ربما تظهر بعد ولادة الطفل . ويطبيعة الحال كلما كان المرض 
شديدًا وصعب التخكم فى أعراضه , كانت الخطورة المرتبطة بالمرض عندئذ عالية . 
كذلك فإن هناك مراحل معينة فى فترة الحمل التى يعتبرها الأطباء أكثر خطورة من 
الأخرى . فالأسبوع السابع والثلاثون بالنسبة للحامل المصابة بمرض السكر - على 
دل الكال- مكل متعطفا مهما + 'الامن الذى كفك ع ميتايفة العامل تعد لك الفتوة 
من قبل الفريق الصحى ٠‏ ك' 

ومن المدهش أن نلاحظ كيف قامت النساء الحوامل بتحديد مستوى الخطورة . لقد 
جمعن بيانات من قرائن متنوعة من أطبائهن وممرضاتهن ٠‏ ولكنهن أيضًا اعتمدن على 
التجارب السابقة للأخريات فى الحمل والمرض . كما أنهن أيضا يلاحظن الجنين ذاته 
بيقظة ٠‏ مقسرات لحركاته ونموه المتوقع » مستدلات على ذلك من خلال زيادة أحجامهن ٠‏ 
كما أنهن يقمن بمتابعة ومراقبة ما يشعرن به جسديًا , فجميع هذه الأشياء تقدم لهن 
بنانات لتقدد'مسطوق الخعلون اتيهن:. ش 

وفتاك مظهر مَهمْ آخر يتفثل فى قَيَاء كل من النساء وأعضاء الفريق الصحى 
بتقويم أنواع الخطورة المختلقة والمرتبطة بأنوا ع مختلفة من العلاج المقترح . إنهن يقمن 
بتقويم الخطورة ؛ ليس بالنسبة للأطفال فحسب . ولكن أيضنًا خطورة ذلك على أنفسهن 
وعلى الآخرين (الموازنة) . وعندما تعتقد النساء أن كمية محددة من الدواء أكثر أو أقل 
من المطلوب تؤثر على الطفل ؛ فإنهن عندئذ يقمن إما بمناقشة ذلك مع الأطباء أو 
بتغييره بأنفسهن . أو إذا كن يعتقدن أن العلاج الذى يتلقينه ليس صحيحا » فإنهن 
سيحاولن مناقشة ذلك مع الأطباء لتغييره . وعندما لا ينجحن فى محاولتهن تلك ٠‏ 
فإنهن سوف يقمن بترك المستشفى على الرغم من النصيحة الطبية ؛ وذلك رغبة فى 
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الحفاظ على أطفالهن وأنفسهن . كما أن النساء يقمن بتقويم خطورة الأنوا ع المختلفة 
من العلاج والنظام الغذائى على ما يقمن به من وظائف أسرية . إذ من الصعوية بمكان 
بالنسبة لامرأة لديها طفلان آخران أن تأخذ راحة بعد ظهر كل يوم . فإذا لم يكن هناك 
من يعتنى بطفليها ٠‏ فمن المتوقع عندئذ ألا تركن إلى الراحة . 

ويمثل التعامل والتحكم وظيفة مشتركة بين النساء الحوامل والفريق المندى + تمن 
خلال الالتحاق بنظام الرعاية الصحية ٠‏ فإن هؤلاء النساء بذلك يفوضن جزءا من مهمة 
الإدارة والتحكم للأطباء . أى ذلك الجزء المتعلق بالعلاج وانهاء العلاج . أما التنفيذ 
الفعلى للعلاج فهو مهمة النساء أنفسهن وأزواجهن فى المنزل , إلا إذا كن فى حقيقة 
الأمر فى حاجة إلى التنويم فى المستشفى . إن إستراتيجياتهن فى التعامل والتحكم 
وما لدى أطبائهن من إستراتيجيات من هذا القبيل . يقصد من ورائها التحكم فى 
الخطورة . وبعض هذه الإستراتيجيات خاصة بالتحكم فى الخطورة الجسمية المضرة 
للطفل وللمرأة ذاتها . والبعض الآخر للتحكم فى الخوف النفسى المرتبط بالخطورة 
الجسمية . كما آن والد الطفل يقوم بجزء مميز وإن كان غير مباشر فى عملية التعامل 
والتتحكد تلك اذ نقوح تدؤن التانيذ والتيهم + فالآياء تقوموة- كلما كان الأمر مفكنا - 
بالمجىء مع الأمهات للفحوصات السابقة على الولادة . إذ من المؤكد أن يكونوا مع 
زوجاتهم إذا كانوا يستطيعون الاستئذان من العمل , أو عندما تتعرض المرأة لإجراءات 
طبية خاصة أو تكون فى حاجة إلى تنويم بالمستشفى ؛ أو إذا كان لديها قرارات مهمة 
تحتاج إلى اتخاذها . إن مخرجات إستراتيجيات التحكم والتعامل تلك تختلف وتتنوع , 
فإذا كان كل من المرض والحمل قد تم المحافظة عليهما (على المسار) فإن مستوى 
الخطورة بذلك قد تم احتواؤه . وتم تحقيق الحصول على طفل سليم . وفى بعض 
الأوقات . فإنه من غير الممكن احتواء الخطورة . فعلى الرغم مما يقوم به الفريق الطيى 
والنساء الخوامل أنفسهن مَنْ أعمال شاقة . فإن الخمل تأثر سلبيا بالألم ؛ أى أن الآلم 
ذاته قد أدى إلى تعقيد الولادة . فاحد الأطفال توفى مباشرة بعد الولادة بسبب تعقد 
الولادة ٠‏ كما أن بعض الأطفال قد أودعوا فى غرقة العناية المركزة للأطفال لعدة أيام . 
ولكن أخيراً تم خروجهم من المستشفى ويمستوى جيد من الصحة . وقد اعتقد جميع 
النساء أن أطفالهن أعزاء عليهن للغاية لآنهن قد عملن الشىء الكثير وضحين بالكثير 
من الجهد فى سبيل الحصول عليهم . كما أن بعض الأزواج اعتقدوا أن تجربة الحمل 
والولادة التى مروا بها قد قربت الزوج من الزوجة ووئقت من علاقتهما ببعض ؛ وذلك 
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لأنهما تعرضا لأشياء كثيرة معا فى سبيل الحمل والولادة . 


وباستخدام هذه القصة كمرشد أو موجه فإن المحلل يستطيع أن يرتب الفئات ويعيد 
ترتيبها من خلال النموذج حتى تتضح مطايقتها أو مقاريتها للقصة . كما يستطيع 
تقديم نسخة تحليلية منها . وإذا لم يقم المحلل بذلك ؛ فإن الفنات ستبقى مجرد قائمة 
من الفقرات . وهنا نقدم لك توضيحا لتنظيم الفئات . ففى دراسة الحمل ٠‏ فإن الفئّات 
التى بغت تضم كلاً من عوامل الخطورة (مصادر الخطورة) ٠‏ وإطار الخطورة ٠‏ والرغبة 
فى إنجاب طفل سليم ؛ والتقويم . والموازنة . والضبط والتحكم (عملية التعامل والإدارة 
المشتركة) . والمخرجات (احتواء الخطورة) . وهناك بالإضافة إلى ذلك فنتان بارزتان » 
قد أصبحتا خاصتين للمفهوم المحورى «التحكم الوقائى» - ع 00171012 ع اناعء8101 - 
عندما تم تحديدهما . فتذكر أن هاتين الخاصتين نتمثلان فى كل من مستوى الخطورة 
المتوقع ومسار الحمل والمرض . 

وأخيرا ٠‏ فإن عوامل الخطورة (التأثير التفاعلى للحمل والمرض) تم النظر إليها 
كمسييات لأوضا ع الخطورة التى أدت إلى الحاجة لنوع خاص من الادارة والتعامل 
سمى ب «التحكم الوقائى» . وقد تم تحديد إطار الخطورة كإطار مسيب للفعل . وقد دل 
على المكان الذى وضعت المرأة نفسها فيه من متصل الخطورة (101011]ام0ء 15[12) ؛ وما 
3 كانت قد ضطرت الى سملها وها ادها حل عرض كنا لو كانا سائرية كن المسياراث 
الخاصة بها . وهنا كما هو الحال فى الترميز المحورى . فإن إطار الخطورة قد نشآ 
من خلال التفاعل بين خواص التحكم الوقائى . هذا الإطار اختلف وفقًا لمدى من 
الأبعاد , أو تبعًا للاتحاد الممكن من الملستوى المتوقع مِنَ القطورة وفسار 
الحمل/المرض . كما أن التقويم (كفعل) قد تم النظر إليه كوضع معترض بين الظواهر 
الخاصة بالتحكم الوقائى وإطار المخاطرة . إن هذا يعود إلى أن تقويم القرائن أصبح 
الوسيلة التى من خلالها قام التساء الحوامل نتحديد حملهن أو النظر إليه على اتطوائه 
على مستويات من الخطورة . وقد حتم عليهن ذلك أن يقمن بجمع معلومات عن عوامل 
الخطورة المعيئة لديهن ٠‏ أما عن مدى صخة تلك المعلومات التى قمن يجمعها فإن ذلك 
يعتمد على كل من مستويات المعرفة . وتجرية الحمل السابقة . وتفسير وفهم الحوادث 
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التى ظهرت خلال فحوص الحمل ونحو ذلك . 

إن «التحكم والضبط» أصبح مصطلحا لتلك الإستراتيجيات المستخدمة من قبل 
النساء الحوامل للتعامل مع كل من الخطورة الجسمية والخطورة النفسية المرتبطتين 
بالحمل . (وعلى الرغم من أن التحكم والضبط يشكل عملية إدارية تتضمن كلاً من 
القفريق الصحى والنساء الحوامل ٠‏ فإننا سنشير أدناه مياشرة إلى أفعال وتصرفات 
النبناءافقط) + هالتعقر واموازة عم الجر الدينا عاضا بارزع متترض وسوسط فين 
بين إطار الخطورة والتحكم والضبط ؛ وذلك نظرا لأن خيارات العلاج دائما ما يتم 
الموازنة بينها فى مقابل الرغبة فى إنجاب طفل سليم . (ويدخل ضمن تلك الموازنة 
نطنتطة الخال الخيازات التاحة الدمين عمقل + التقنة الخاضة نهدا الضدن: :ومتعرفة 
أطبائهن يها . إضافة إلى العديد من الأوضاع المعترضة كتجربة المرض - على سبيل 
المثال) . وتمثل أفعال وتصرفات الضبط والتحكم فى الحقيقة المخرجات لعملية الموازنة 
تلك . ويذا أصبحت الفنة المتعلقة بمخرجة احتواء الخطورة مساوية للنتائج ؛ أو إنها 
تشكل النتيجة الختافية لإستراتيجيات التحكم والضبط تلك ٠‏ أى المحافظة والاستمرار 
على احتواء عوامل الخطورة المتعلقة بالحمل والمرض التى أدت فى نهاية المطاف إلى 
إنجاب طفل سليم . وبتوضيح ذلك بيانيًا . فإن الرسم البيانى التحليلى يشبه ما يلى : 


عوامل الخطورة المرتبطة بالحمل / الأممراض المزمئة ل تؤدى إلى 
الحاجة إلى التحكم الوقائى . 


كمد تنفد صيلية التحهم الو فاسى : 

إن التقويم يؤدى إلى تحديد أطر الخطورة المعدلة خلال : الحوافز , والموازنة , 
والأوضاع المعترضة الأخرى التى » تؤدى إلى إستراتيجيات الضبط والتحكم 
فى الخطورة ؛ الأمر الذنى له يؤدى عندئذ إلى احتواء الخطورة . 

إن تنظيم الفئات على هذا النمط لم يتم التوصل إليه بدون الكثير من التفكير حياله . 
فوضع بعض الفقرات فى مكاتها أمر فى غاية الوضوح - وعلى سبيل المثال - ليس 
هناك أدنى شك فى أن التحكم والضبط يمثلان إستراتيجية . ولكن الأمر ليس كذلك 
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بالنسبة للتقويم والموازنة . فهما يدلان أو يشيران إلى الفعل والتصرف بدون أن يشكلا 
فى الواقع إستراتيجيات للتحكم فى المخرجات ٠‏ على الرغم من أنهما (التقويم 
والموازنة) يؤثران فى المخرجات ؛ ويمكن النظر إلى جميع هذه الأمور (التقويم , 
والموازنة . والضبط) , كالوسائل التى من خلالها يتم تنفيذ التحكم الوقائى أى كعملية 
:مكو منت كلت خطوات : ش 
إن عملية سرد القصة وترتيبها التتابعى تشكل المفاتيح الأساسية لتنظيم الفئات 
بشكل واضح . وإذا تم سرد القصة بطريقة صحيحة ومنطقية ففإن تنظيم الفئات 


سينبثق وينشأ بدون أى نوع من الصعوية . 


الصعوبة فى تنظيم الفغات : 

إذا واجهتك صعوية فى نقطة مشابهة فى دراستك عندما تقوم بالربط بين الفئات » 
ما عليك إلا أن تقوم بإعادة كتابة قصتك أو سردها . فالصعوية فى عملية الدمج هذه 
تعنى أن شيئًا ما خاطئ أو مفقود فى مدى منطقية قصتك . وربما تحتاج إلى إعادة 
كتابة قصتك عددا من المرات حتى تتمكن من كتابتها بشكل صحيح ٠.‏ الأمر الذى يجعل 
مق كعنق القثات آما ‏ معقولا بالتسدة لك 


التاكد من مصداقية العلاقات : 

من الممكن أن يقوم باحث ما بكتابة عبارة افتراضية تنطوى على علاقات بين الفئات . 
وعلى الرغم من صنعوية ذلك ؛ فإن عبارة من هذا القبيل حول التعامل مع الحمل ريما 
تشبه ما يلى : فى ظروف الحمل المصاحب لأمراض مزمنة ٠‏ تقوم النساء الحوامل 
باتخاذ تدابير وقائية للتعامل والتحكم فى الخطورة المتوقعة بواسطة وسائل تقويم 
مستوى الخطورة , والموازنة بين البدائل العلاجية . وباستخدام عملية التعامل والإدارة 
المشتركة المسماة بعملية «الضبط والتحكم» , الأمر الذى من الممكن معه احتواء 
الخطورة والنجاح فى إنجاب طفل سليم . ويمساعدة هذه العبارة ٠‏ فإن الباحث 
يستطيع العودة إلى البيانات أو إلى الميدان للتحقق من مصداقية تلك العبارة . والسؤال 
هل هذه العبارة تنطبق عمومًا على كل امرأة حامل شملتها الدراسة ؟ لقد تم عمل هذا 


فى محاولة الباحث الفعلية ٠‏ فالعبارة قد تم تدعيمها حالة بعد حالة . ولكن عليك أن 
تلاحظ شينًا ما حول العبارة : فهى عبارة ثابتة » كما أنها لا تفسر فى واقع الأمر أي 
من التعقيد والتنوع الذى لاحظه الباحث . والسؤال هنا : ماذا يترتب على ذلك ؟ 
وللإجابة عن السؤال سنتطرق إلى الخطوة التالية الخاصة بعملية الدمج والربط . 


الكشف عن الأنماط : 

يبدأ الباحث خلال التحليل المحورى بملاحظة أنماط معينة (العلاقات المتكررة بين 
الخَوا سس والأبعاد التابعة للفتات) فعلى سيئل لقال : أصبخ.من الواضنح للباحثة فى 
دراستها عن الحمل أن توقعات النساء الحوامل للخطورة تميل أو تنزع للاختلاف 
والتنوع خلال فترة الحمل حسب ظروف المرض والحمل ٠‏ وأنه عندما تتغير توقعاتهن 
تلك فإن ما يستخدمنه من إستراتيجيات يتغير كذلك . 

كما أنه عند بناء الفئات فى الترميز المحورى . فإن قدرا معينًا من الدمج يبدو 
ويظهر بشكل طبيعى . خذ على سبيل المثال فئة «التقويم» . فعندما نتساءل عن سيب 
قيام النساء بالتقويم باستمرار ٠‏ فإنتا نجيب أوتوماتيكيًا بأن ذلك «يعود إلى الخطورة 
الصادرة عن التأثير المزدوج لكل من الحمل والألم» . وعليه : فإن فئتى «التقويم» 
و«عوامل الخطورة» مرتبطتان على الرغم من أن العلاقات المقترحة فى الترميز المحورى 
لا تزال غير مرتبطة بإحكام . 

ويعبارة أخرى ٠‏ فإنه يوجد نسيج من نوع ما ٠‏ أو شبكة من العلاقات التصورية 
جاهزة هناك على الرغم من كونها غير مرتبطة بإحكام ومتشابكة ؛ الأمر الذى يتعين 
معه على المحلل أن يقوم بتصنيفها وتنقيتها لاحقًا من خلال الترميز الانتقائى الذى 
سيقوم به . فمن الأهمية بمكان تحديد تلك الأنماط وتصنيف وتجميع البيانات وفقًا 
لها ؛ لأن ذلك هو ما يضفى الدقة والتحديد على النظرية . عندها فإن الباحث يستطيع 
أن يقول فى ظل هذه الظروف (المحددة) بأن هذا يحدث ؛ بينما فى ظل تلك الظروف 
يستطيع أن يقول بأن هذا ما يبدو ويظهر . 


تنظيم وترسيخ ار تباطات : 


لتنظيم وترسيخ الارتباطات فإننا نستخدم مزيجًا من التفكير الاستقرائى 
والاستدلالى الذى من خلاله نستطيع باستمرار طرح التساؤلات وصياغة الفروض ومن 
ثم عقد المقارنات . 

ومن خلال مناقشتنا للترميز إلى هذا الحد ؛ فإنك تعرف أن الإطار يمثل المجموعة 
كعدو مق خواضي الظلواعر- الأوضا عت التى كفتكل العال خوط # تجا جنينا: 
كما تعلم أيضًا أن الإطار يشكل فى حقيقة الأمر تنظيمًا ما . ولكن لماذا ؟ إن ذلك 
تنظيم لخواص الظواهر العامة المنظمة أو المصنفة من خلال اتحادات متنوعة عبر المدى 
البعدى الخاص بها لتشكيل الأنماط (إن هذه العبارة الأخيرة ليست إلا توسعًا للتعريف 
المبدئى الذى تم تقديمه ومناقشته فى القصل السابع) . 

ولترى كيف يعمل ذلك ٠‏ دعنا نعد لمثالنا المتعلق ب «التحكم الوقائثى» . فقد تم تحديد 
خواصه لتشتمل على «توقعات الخطورة» التى تتنوع من عال إلى منخفض ٠‏ و«مسار 
الحمل/المرض» الذى يتنوع من «على المسار» إلى «خارج المساره» . وهذه الخواص 
تتحد فى أنماط متنوعة لإيجاد إطار الفعل . وفى دراسة الحمل تم تحديد أريعة من 
الأطر . هى : 
١‏ -الإطار المنخفض من الخحُطورة على المسار . 
” -الإطار المرتفع من الخطورة على المسار . 
" - الإطار غير الخطر خارج المسار . 
5 - الإطار الخطر خارج المسار . 


طرق اكتشاف هده الاتحادات أو الأتماط : 

فناك عدة طرق من الممكن استخدامها لاكتشاف تلك الأنماط . فالاتحادات ريما 
تنشأ أو تنبثق من خلال التحليل . وبغفوص الباحث فى البيانات لعدة أشهر ؛ فاإنه لا 
يمكنه والأمر كذلك إلا أن يلاحظ الفوارق أو الأنماط المنبثقة . وريما قد لا يتمكن 


مباشرة من أن يضع فى اعتباره جميع التفاصيل الخاصة بتلك الأنماط . ولكنه مع ذلك 
سيتكون لديه حس بالاختلافات والفوارق . ففى دراسة الحمل ؛ لاحظت الباحثة أن 
توقعات الخطورة تميل إلى التغير عبر الزمن وفقًا للظروف المحيطة بالحمل والمرض . 
ونظرا .لأن الباحثة تتميز بقدر من الحساسية النظرية لذلك التغير : فقد قامت بالنظر 
فى البيانات للحصول على مزيد من الشواهد على ذلك النمط وكذلك لمعرفة أسباب ذلك 
التغير وكيفيته ونحى ذلك على وجه التحديد . 

وعند معرفة خواص الظاهرة المحورية » فإنك تستطيع أن تستنتج الاتحادات أو 
الارتباطات المتنوعة . ولعمل ذلك ٠‏ فإن جدولاً رباعيًا يفى بذلك الغرض . 

وأحيانًا ما تجد هذه الفروق المنمطة بمجرد الصدفة . وقد تلاحظ شيئًا مختلفًا فى 
البيانات أثناء عملية الترميز فتقوم بمتابعته والعودة ثانية إلى ما قمت بجمعه من بيانات 
لتتمكن من جعل ذلك الاكتشاف على درجة عالية من التحديد والدقة . وعند قيامك 
بملاحظة ما قد يتبادر إلى ذهنك فكرة مفاجئة من خلال ملاحظاتك أو من خلال شىء 
ذكر فى المقابلات : وعليه فالارتباطات التى شغلت تفكيرك لعدة أسابيع أصبحت على 
درجة واضحة . والشىء نفسه ربما يحدث خلال حديتك مع زميل أو قراعتك للكتايات 
ذات العلاقة » أو حتى عندما تقوم بقيادة سيارتك فى الطريق . فهذه الفكرة المفاجئة 
والنشوة المصاحبة لها غالبًا ما تمثل ما يشير إليه المتخصص فى النظرية المجذرة 
ب «نشوة الاكتشاف» .. (من الحكمة دائَمًا أن يكون لديك قلم رضاض وورقة لتدون يها 
تلك الأفكار المفاجئة من الومضات التحليلية (2.58 ,1978 ,0135615) . لاحظ أنه سبق 
لنا مناقشة هذا الإجراء فى الفصل السابع الخاص بالترميز المحورى) . 


تجميع الفنات : 


من خلال تحديد الفوارق فى الإطار . فإن الباحث يستطيع بانتظام الشروع فى 
تجميع الفئات . ويتم ذلك من خلال جمع تلك الفئات حسب الصفوف أو الخطوط 
البعدية لخواصها وذلك وفقا للأنماط المكتشفة . ومرة أخرى ؛ فإن هذا التجميع يتم من 
خلال طرح التساؤلات وعقد المقارنات . وكمثال على ذلك ؛ دعنا نعود إلى الدراسة 
الخاصة بالنساء الحوامل ولنفكر حول الفئة المسماة ب «التقويم» . فإحدى خواص 
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التقويم ما يتعلق بحقيقة أن التقويم يعتمد على القرائن . أى أن النساء الحوامل نظرن 
إلى القرائن المتعلقة بطبيعة عوامل الخطورة من خلال رؤيتهن أنفسهن لتلك القرائن 
كأشياء ذات صلة بالخطورة . كما أن القرائن بالمقابل ذات خواص فرعية مثل : نوع 
القرينة الذى تم توزيعه إلى قرائن جسمية » وقرائن تفاعلية : وقرائن وقتية » وقرائن 
موضوعية . والسؤال الذى يطرح نفسه للبحث عن إجابة له من خلال تحليل البيانات 
يتمثل فى : كيف اختلفت تلك القرائن باختلاف الأطر ؟ ويعبارة أخرى :. كيف تختلف 
القرائن الجسمية والقرائن التفاعلية . والقرائن الوقتية » والقرائن الموضوعية . فيما بين 
الإطار الذى يكون فيه مستوى الخطورة مرتفعًا وعلى المسار ؟ وكيف تختلف بالمقابل 
تلك القرائن بين الإطار الذى يتميز بكون الخطورة خارج المسار ويغياب تأزم المرض 
وبين الإطار الذى يتميز بكون الخطورة خارج المسار ويتآزم المرض ؟ لاحظ أننا فى 
الحقيقة قد قمنا يعقد المقارنة فيما بين الأنواع أو الأصناف البعدية المحتملة » أى أن 
القرائن التفاعلية والوقتية والجسمية والموضوعية لا بد أن تختلف حسب النوع والكثافة 
وما إلى ذلك فهذه الفوارق تسمح لنا بمقارنة تلك القرائن فى أطر متنوعة . 

وفى دراسة النساء الحوامل ٠‏ لاحظنا أننا لم نقم فقط بتحليل «التقويم» بهذا 
الأسلوب ولكننا إضافة إلى ذلك استخدمنا ذلك الأسلوب لتحليل كل من : عوامل الخطورة , 
والموازنة . والضيط والتحكم . والمخرجات . ولمساعدة الباحث على التحليل ؛ فإنه قام 
هنا بطرح الأسئلة التالية : كيف اختلفت عوامل الخطورة المرتبطة بالحمل والأمراض 
المزمنة حسب كل من هذه الأطر ؟ ما الخيارات التى قام النساء الحوامل بعمل 
الموازنات فيما بينها فى كل إطار ؟ وكيف أثرت رغبة النساء الحوامل فى إنجاب طفل 
سليم على ما قمن باتخاذه من قرارات ؟ وما الهيئة التى بدا عليها التعامل المشترك 
(بين الفريق الطبى والنساء الحوامل) فى كل إطار من خلال إستراتيجيات التحكم ؟ 
كيف اختلفت مخرجات الإستراتيجيات ؟ ويتحليل البيانات بطريقة منظمة من خلال هذا 
الأسلوب ؛ فإن تلك الأشياء التحليلية المحيرة التى تواجه عادة أى باحث تأخذ فى 
الانفتاح والتكشف مع بعضها البعض . ومن هنا فإن البيانات قد تم الربط فيما بينها 
الآن ليس فقط على المستوى التحليلى الشامل ولكن أيضًا على مستوى الخواص 
والأبعاد التابعة لكل فئة من الفئات الرئيسية . وعليه فقد تكونت لديك الآن أوليات أو 
بدائيات النظرية . 
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تجذير النظرية : 

إن قيام الباحث بالتأكد من مصداقية نظريته من خلال البيانات يشكل العملية 
الختامية لتجذير النظرية . ويمكن للباحث أن يقوم بتنفيذ ذلك من خلال توضيح النظرية 
المدونة بالمذكرات إما بواسطة الرسوم البيانية أو من خلال أسلوب السرد القصصى . 
بعد ذلك . يقوم بعملية تنمية وتطوير العبارات التى تربط بين الفئات فى أوضاع وأطر 
متنوعة ومن ثم التأكد من مصداقية ذلك من خلال البيانات . ومرة أخرى ٠»‏ سنعطى 
أملة من ذراسة الفساء الخوامل لتوضيح هذه الأجراءات:: 


توضيح النظرية : 

إذا أراد باحث ما أن يعرض نظرية «التحكم الوقاتى» من خلال الأسلوب القصصى ٠‏ 
فستبدو تلك النظرية على التحو الآتى : (لاحظ أن معظم التفاصيل لن نقوم بذكرها 
هنا) . 


التحكم الوقائى فى إطار الخطورة ا منخفضة وكون الحمل وا مرض على ا مسار : 

تم تقويم الخطورة واعتبارها ذات مستوى منخفض . كما اعتبر أن كلأ من الحمل 
والوْض يتهدآن سارها خظرا لآن مستا ر كل من المغل والقطظورة ثابث + وتتشعهن 
القرائن الموضوعية والوقتية والتفاعلية والجسمية التى دعت النساء الحوامل للقيام 
عملية التقويع حوه الأتى + امراك جبية مرّضية كفيقة وظئلة:: هائن القسومباكت 
الطبية تقع ضمن الحدود العادية . ونمو الجنين ودقات قلبه طبيعية . كما أن الجنين 
قو بالتحزك : هتا شع النتماء أنهن طى درجة لا مق بها من الضحة :كما اعتقدة 
أكها بعائينة مخ مركن قن تم التحكم فيه وضيطها. مفظم التبناء الحوامل لا يزان ف 
الفعوة الأرلى سن الععل: د وكتمعنة لعملية التقوير هذه قله انيت النصتوة إلى ان 
فشكل الس روناشكاا على اكشافطة والاستكيراء قن امعواءالختلوية ويفا طق 
المرعن والعبل فى مزهنا , 


أما فيما يتعلق بالموازنة . فقد اعتقد النساء الحوامل أن لديهن خيارات فيما يتعلق 


بالغلاج والتداوى . فبعضهن قمن بالتوقف والامتتاع عن تغاطى أدوية قد يعرضن 
للخطورة من جراء تناولها ٠‏ بيئما عمدت الأخريات إلى تخفيق كمية الجرعة المطلوية . 
أما أنماط العلاج الأخرى المتصلة بالراحة والنظام الغذائى فقد تعاملن معها بشىء من 
المزوئة : وَعَلبَة فقد فغل التساء'ما اعتبرئه صَرورنا وذلك تحدود اسنتطاعتهن ويحكود :فا 
سمح بأدائه قيامهن بوظائفهن العائلية . 

أمأقيما يتل بالتعامل المشتزك فى هذا الصدد فمن الممكن أن يوصف على أنة 
الضبط الإضاقى المتمثل فى المسئولية المشتركة بِيِنَ النساء الحوامل والفزيق الطبى 
المشرق على عَلاجِهِنَ . وقد اعتبرت التساء الحوامل أن دور القريق الطبى يتفثل فى 
التأبيد والدعم المساعد . فاستقرار الحالة الصحية للنساء الحوامل وكذلك ثقتهن فى 
قدرتهن غلى التعامل مع الحمل والأمراض المزّمئة المضاحبة له يعتبر من بين أهم 
الأوضاع المعترضة التى أدت إلى فعالية ذلك النوع من التعامل والتحكم . أما 
إستراتيجيات التحكم الخاصة بالفريق الطبى فيمكن وصفها بأنها ملاحظة الحالة 
الصحية للمرأة الحامل ولجنينها . وغالبًا ما تتم ملاحظة الفريق الصحى تلك بشىء من 
القيود نظرا لانشغال الأطباء طيلة الوقت . ولأن هذه الأوضاع من الحمل ‏ ذات 
التطووة اللمتففقة لا'تتطلب الكثير من وقت وظطافة القزيق الطئس - أما [إستراتيجياة 
الضبط الخاصة بالنساء الحوامل فيمكن وصفها بأنها عملية استثمار للخروج من 
الحمل بسلام والنجاح فى إنجاب طفل سليم . وقد تم تنفيذ هذا النوع من الضبط من 
خلال العديد من التكتيكات كالتزام الحوامل الصارم بالنظام الغذائى الطبى بصورة 
أكبر مما كان الوضع عليه قبل الحمل . ونظرا لأن العديد من النسوة الحوامل يتعاطين 
العلاج منذ زمن لما يعانينه من أمراض . فقد كن على درجة عالية من الحذر وذلك 
لتجنب تناول أى من المواد التى تسبب بعض التشوهات الخلقية والحمل كالقهوة وبعض 
المقدرويات .على سَنييل الكال كما مَوقفن عن أخد الأدوية المسكنة كالأسبرية بكلا 
وأثرن الصبر على الصداع بدلاً من تعاطى الأسبرين . كما قمن بتحسين ورفع جودة 
ما يتناولنه من أطعمة كالإكثار من أكل الخضر وزيادة البروتين فى الطعام . ومن 
الطبيعى أن يتطلب عمل كل ذلك بعضًا من التكيف فى المنزل . ولكن النساء الحوامل 
قد وجدن من أفراد عواظين الكثي رم نَالتقيد والدعم والمساعدة : كما أضبمح الستاء 
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على درجة عالية من المراقبة والملاحظة إذ يقمن غالبا بمناقشة أطبائهن فى تخفيف 
الجرعات الدوائية . وعن الراحة لفترات أطول ونحو ذلك إذا كان الطبيب يرى أهمية 
ذلك . أما إستراتيجية التحكم لدى الزوجٍ بهذا الصدد فيمكن أن توصف بأنها ملاحظة 
ومراقبة استثماراته . وتتضمن التكتيكات التى يستخدمها الأزواج فى سبيل ذلك 
كتذكير الزوجة بالاستمرار قى النظام الطبى الغذائى المطلوب منها » وامتداحهن على 
ما يقمن به من جهود ٠‏ واشتراك الأزواج فى جمع معلومات عن الحاجات الخاصة 
المضاحدة للخمل ‏ 


وقها تموخْن الشبةء السوامل لققيل هن الشوقن النفسى ليون نتنمة الامتملدات 
المتلاحقة حول النتائج ما دمن قد استمررن فى هذا الإطار المتميز بانخفاض مستوى 
الخطورة ويكون كل من الحمل والخطورة على المسار . وقد قمن بحضور الحلقات 
الميربِية القاممَة والتس] د الحؤابل (لثى تمعد قبل الولاية كما فسن باختنا اماه 
لأطفالهن وبتصور هيئة الطفل وشراء ملابس أو أشياء منزلية له . وحتى يتمكن من 
تخفيف ما قد يطرأ عليهن من خوف متوقع فقد عمدن إلى القيام بالتخيل والتفكير 
الإيجابى ‏ 


وهناك أحيان من الوقت مرت اختلف فيها تصور مستوى الخطورة بين النساء 
الحوامل والفريق الطبى المشرف عليهن , المتمثل فى تقويم النساء الحوامل للخطورة 
بكونها ذات مستوى أكثر أو أقل ارتفاعا مما يتوقعه أعضاء الفريق الطبى فى هذا 
الصدد . وعندما يحدث هذا فإن كل طرف يقوم باستخدام إستراتيجيات لمحاولة إقناع 
الطرف الآخر . وأحيانًا ما ينجح هؤلاء فى ذلك ؛ ولكن أحيانًا أخرى لا ينجحون فى 
محاولاتهم (وذلك لأسباب معينة) . ومع هذا فإن رؤية الأطراف ذات العلاقة وتصورها 
لمدى خطورة المرض هى التى توجه أقعالهم سواء كان الطرف الآخر موافقا أم لا . 

وعندفا تكو متحاولات الفط نالحهة اقان الكطوزة تكون ‏ أنضنا د معتواة .كنا 
نَكُوْنَ!الْحَمْل والرض مَحنافظا غلية فى المقبار :ونتمثل مردودةفقما قامك التشاء 
الحوامل به من محاولات فى كل من احتواء الخطورة والنجاح فى ولادة طفل سليم 
وإنقاذ حياتهن بأنفسهن . كما أن الولادة كانت طبيغية وفق ما تمنينه . كما أبدين 
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رغبتهن فى اغتنام الفرصة لإنجاب طفل آخر . وبعد الولادة مباشرة وخلال الأسابيع 
السنتة اللاحقة : أظهرت النساء ارقناطًا قَوَيَا متطفالهن : 

هذا الإطار المتميز بانخفاض مستوى الخطورة وكون الحمل والخطورة على المسار 
يمثل شيئًا مختلفا عن ذلك الإطار الذى سيناقش أدناه ليتبين ويتضح لنا بصورة 
تحليلية ما بينهما من فوارق . 


إطار الخطور: غير الشديد: المتميز بكون الحمل والحرض خارج المسار : 

تم تقويم الخطورة واعتبارفا ذات مسنتوى عال . كما أن كلا من الخمل والمرض 
جخاوجان عن امسا ؛ وذلك لأن شيئًا ما حول المرض أو الحمل قد جرى بشكل خاطئ ‏ 
كما أن كلا من الحمل والمرض لم يعد على حالة ثابتة . فالتعقيدات الطبية أو الولادية 
تشكل خطرا على المخرجات (الجنين) . ولكنها لم تصل إلى مستوى أو درجة الخطورة 
البالغة . وتتضمن القرائن التى آلت بالنساء الحوامل إلى هذا النوع من التقويم كلاً من : 
زيادة الأعراض الطبية كصعوية التنفس وزيادة التعب إلى درجة أن الأنشطة العادية 
أصبح القيام بها يتم بصعوية بالغة . أما القرائن الأخرى فتتضمن نمو وتطور تعقيدات 
الولادة كالطلق المبكر ونزيف الدم ونحو ذلك . أو أن المرأة الحامل قد تم إحاطتها بأن 
نمو جنينها ليس طبيعيًا » حيث إن حجمه صغير مقارنة بعمره ؛ أو عندما وصل الحمل 
إلى الأسبوع السابع والثلاثين وقام الفريق الطبى بزيادة وتكثيف محاولات المراقية يما 
فيها استخدام فحوص إضافية . ومع هذا . فلا يزال هناك بعض المؤشرات الإيجابية 
التى تطمئن النساء الحوامل فى هذا الوضع . على أنه لا يرال لديهن الفرصة فى ولادة 
طقل سليم ...ودلك من مكل شبرات القلب القوية لدئ اجنين ١‏ وكذلك ويجود قدو ظييعى 
من تحركاته . وتتمثل المشكلة كما يرينها الآن فى التحكم فى وضع المرض / الحمل 
وإعادة الحمل إلى أن يكون على المسار حتى يتم تحقيق احتواء الخطورة . 

وقد ظهرت النساء وهن على درجة عالية من التحفز المترتبة على رغبتهن فى إتجاب 
طفل سليم . أما الموازنة فقد كانت إلى هذا الحد على درجة عالية من التعقيد لأنه لم 
يكن لدى النساء فى هذا الإطار إلا خيارات علاجية قليلة للاختيار والموازنة فيما بينها . 
وقد آل بهن هذا الوضع إلى قيامهن بالمقايضة والاختيار من بين أشياء مختلفة . وقى 
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بعض الأحيان » فإن المحافظة على الحمل يعنى تعاطى علاج وأدوية ذات آثار جانبية 
عالية . ولذا فإن الخيارات هنا لا تعدو أكثر من اختيار العلاج ذى الآثار الجانبية 
المنخفضة . كما أن ضرورة دخول المستشفى والمكوث فيه للعلاج غاليًا يعنى لهن أن 
ذلك يعرض وظائفهن المهنية للخطر وكذلك متابعة أبنائهن فى المدارس . وهنا أيضًا , 
فإن النساء اضطررن لعمل خيارات بين ما فيه الصلاح والسعادة للطفل المتوقع وبين 
تلك الأمور المتعلقة بالعمل والعائلة . وعلى الرغم من أن الجنين يحظى بالأولوية فى 
الاعتيان . فإن وضعة فى مقدمة الأولويات أمر صعب فى الغالب . 

وفى ضوء هذه الظروف ؛ تمت تسمية التعامل والتحكم المشترك بمضطلح ٠‏ الضبط 
المفوض» . فتدهور أو عدم استقرار الحمل والمرض وكذلك ثقة النساء الحوامل فى هذا 
الإطار فى قدرة الفريق الطبى على احتواء الخطورة شكلت الظروف المعترضة التى 
أتاحت هذا النوع من الضبط . وقد تمثلت استجابة الفريق الصحى للضبط المفوض فى 
زيادة مساعيهم للضبط من خلال عدد من التكتيكات المتمثلة فى تكرار وزيادة مراتث 
ملاحظة الأطباء للنساء الحوامل ٠‏ ومناقشة الأطباء لوضعهن مع أطباء آخرين : وزيادة 
الفحوصات الطبية والجنينية . وتغير أساليب العلاج وتنويم النساء فى المستشفى وذلك 
ليتمكنوا من إحراز مزيد من الضبط والتحكم فى التعامل مع خطورة الحمل والمرض 
لدى أولثك النساء . وقد تمت تسمية إستراتيجيات الضبط لدى النساء حتى هذا الوقت 
ب «أخذ الإجراءات الضرورية» . وقد قمن بزيادة مراقبتهن للأغراض ؛ وإخطار 
أطبائهن بأى تغيرات بلاحظنها . كما قمن بتغيير أنشطتهن بما تستدعيه الضرورة : 
حتى ولو كان ذلك يعنى تنويمًا مؤقنًا أو الانتقال للإقامة مع بعض أقراد العائلة الذين 
يمكنهم تزويدهم بالرعاية اللازمة . كما قمن آيضا بالالتزام الصارم بالنظام الغذائى 
الطبى . أما الوضع المنزلى فقد وضع العديد من القيود على محاولات التعامل والتحكم 
لديهن . فإذا لم تستطع المرأة الحامل توفير من يعتنى بآطفالها الآخرين ؛ فإنها والحالة 
كذلك لا تنام فى المستشفى وعليها عندئذ أن تقوم يكل ما فى وسعها فى منزلها . ومن 
وجهة النظر الطبية ؛ فإن تنويم النساء الحوامل فى المستشفى ينظر إليه كأمر مرغوب » 
ولكن التنويم فى ضوء هذه الأوضاع يشكل عائقًا للحياة العائلية . ولاستمرار الاتصال 

بين النساء الحوامل والمستشفى الذى يتلقين فيه العلاج . فقد ركنت السيدات الخوايل 
إلى استخدا م الهاتف لمتابعة وضعهن مع الفريق الطبى ذى العلاقة . 
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وفى ثلاث حالات ٠‏ شعرت النساء أن ما يتناولنه من علاج فى المستشفى قد أدى 
فى الواقع إلى زيادة الخطورة على الطفل وعليهن كذلك . وعندما لم تؤد مناقشتهن مع 
أطبائهن إلى تغيير العلاج فقد لجأن إلى اتخاذ إستراتيجية «استعادة الضبط المفوض» . 
وذلك من خلال ترك المستشفى للحفاظ على أطفالهن وعلى أنفسهن . 

أما محاولات التعامل والتحكم الخاصة بالأزواج فى هذا الإطار المحدد : فقد أطلق 
عليها مسمى «مزود العناية المؤقتة» . فلم يقم هؤلاء فقط بتقديم مزيد من الدعم 
لزوجاتهم الحوامل ولكنهم قاموا أيضًا بآداء المهام المنزلية التى هى من اختصاص 
النساء . أما عن الاهتمامات المتتابعة لدى النساء فقد بدت فى هذا الإطار أنها آخذة 
فى الازدياد . وقد أدى تخوفهن من عدم تمكنهن من إنجاب طفل سليم إلى اتخاذ 
إستراتيجية وقائية وذلك بتأجيل الاستعدادات اللازمة إلى ما بعد الولادة - مثل شراء 
ملابس للطقل ونحو ذلك - حتى يتم احتواء الخطورة . 

وعندما نجحت محاولات التعامل والتحكم . فإن الحمل والمرض قد تم إعادتهما فى 
المسار , كما تم احتواء الخطورة ؛ الأمر الذى مكن النساء الحوامل من بلوغ المخرجات 
المرغوية لديهن . وقد نْظر إلى ميلاد طفل سليم كمسكن سحرى . وقد تمت الولادة لدى 
بعض النساء بشكل طبيعى والبعض الآخر عن طريق العمليات القيصرية . ومن بين 
الأطفال المواليد كان هناك طفلان صغيرا الحجم على غير المعتاد . وقد ترك بعض 
النساء خيارات الحمل المستقبيلية مفتوحة أمامهن فى حين أغلق البعض الآخر أية 
خيارات مستقبلية للحمل نظرًا للارتفاع الشديد فى مستويات الخطورة . وعلى الرغم 
من أن بعض النساء قمن بتأجيل أى استعدادات عاطفية أو حسية خلال الحمل للطفل 
المتوقع . فإنهن جميعًا قد أظهرن روابط ومشاعر إيجابية نحو أطفالهن الجدد بعد 
الولادة . 


صياغة العبارات المنطوية على علافقات والتأكد من مصداقيتها : 


من خلال المظاهر المختلفة للنظرية كما تم توضيحها حتى الآن فى شكل مفكرة ما 
بأسلوب الرسم البيانى أو بُسلوب السرد القصصى . قفإن المحلل بهذا يكون جاهرًا 


لصياغة عبارات تنطوى على علاقات ؛ وكذلك للتأكد من مصداقية تلك العبارات من 
خلال البيانات . ويفترض أن تشير هذه العبارات إلى علاقات بين كل واحدة من الفئات 
الرقعطة شا فسن !لاف كل مني شف الأظار مك للكت ارد لك 
العلاقات من خلال البيانات وذلك للتأكد من مصداقية تلك العبارات ولتدعيم وجود 
الفوارق بين الأطر على المستوى البعدى . 

وعلى سبيل المثال . يستطيع الباحث صياغة العبارات الآتية : عندما توجد القرائن 
التفاعلية والموضوعية والوقتية والجسمية , فإن النساء سيقومن حملهن بأنه مستوى 
منخفض من الخطورة وفى المسار . وفى الظروف التى تعتبر المرأة أن حملها ذو 
مستوى منخفض من الخطورة وفى المسار . وإذا كانت متحفزة وراغية فى إنجاب طفل 
سليم ٠‏ فإنها عندئذ ستستخدم ذلك النوع من التعامل والتحكم المشترك الموصوف 
ب «التعامل والتحكم الإضافى» . وإذا كان التعامل والتحكم الإضافى ناجحا . وكانت 
الخطورة محتواة ٠‏ فإن النساء عندئذ سينجحن فى إنجاب طفل سليم . 

كما يستطيع الباحث أيضا أن يقوم بصياغة عبارات ‏ مثل : عندما تلاحظ النساء 
أن حملهن ذو مستوى منخفض من الخطورة وفى المسار ؛ فإنهن عندئذ سيقمن بعمل 
الاستعدادات اللازمة لولادة الطفل . أو عندما تلاحظ النساء الحوامل أن حملهن خارج 
المسار ولكنه ليس على درجة من الخطورة » فإنهن عندئذ سيقمن بتآجيل عمل 
الاستعدادات اللازمة لولادة الطفل كتأمين الملايس والسرير اللازمين له . وهكذا حتى 
يتم احتواء الخطورة . 

ومكل هرّه الغجارات: نتم تقسيجها عِتدكل وفعحضها بالتسبة لكل حالة مخ عفالات 
الحمل وذلك للتأكد من مقارنتها ومطابقتها للبيانات . ومرة أخرى ٠‏ فإن الباحث هنا 
يقوم بملاحظة ما إذا كانت تلك العبارات تطابق البيانات بشكل عام أو معظم البيانات 
ولس بالضزورة أن تطايق تماما كل خالة من المالات نمفردها : ومن الممكن 
الاستمرار فى تعديل وتغيير صياغة العبارات حتى تطابق البيانات على وجه العموم . 


ماذا عن الحالة التى 8 تطابق أو تقارب النظرية ؟ 

أحيانًا يصادف الباحث حالة نموذجية تطابق الحالة النظرية على وجه التمام . ومع 
هذا فإنه لا.يوجد غالبًا مطابقة تامة . فالباحث يحاول وضع الحالات فى الإطار الأكثر 
مناسبة باستخدامه معيار المطابقة الأفضل (11 :©56116) وليس المطابقة الكلية أو 
التامة . ولكنه لا يحاول الحصول على المطابقة بطريقة تعسفية جيرية . إذ يوجد هناك 
من الحالات ما يبدو أنها لا تنتمئ لآى اتجاء ما : وفتاك اسباب لذلك ٠‏ مني : 


بعض الحالات تمثل وضمعا انتقاليًا بوجود أو بظهور بعض التغير فى الأوضاع 
الأساسية المؤدية إلى الظاهرة المحورية . وهذا التغير فى الأوضاع يقود بالمقابل إلى 
التغير فى الخواص عبر الأبعاد الخاصة بها وكذلك فى الإطار المؤدى للفعل . وعندما 
تكون الحالات فى وضع تغير أو وضع انتقالى فإنهن والحالة كذلك يبدين مظاهر أو 
شطباتهن تندمن لإطازين مختطفين :هما ينكان فى مكان معويد عن الإظارين هيت 
لا تطابق تلك الحالات أيا من الإطارين . ومن الطرق المستخدمة لأخذ تلك الفروق فى 
الاعتبار ما يتمثل فى إدخال مسالة العملية فى النظرية ( وستتم مناقشة هذه النقظة 
فى الفصل العاشر) . 8 

ومن الأسباب المؤدية إلى عدم مطابقة حالة غير محددة : ما يعود إلى أن الأوضاع 
المعترضة غاليا ها تكون ماظة ومؤجودة:. قعلى سيل المثال من المفكن أن تشغر امراة 
حامل أن جلوسها فى الفراش لمدة تسعة أشهر يمثل شيئًا أكثر مما يمكنها القيام به 
فى سبيل إنجاب طفل سليم . وربما تختار نوعًا من التحكم قد يكون أقل محافظة 
ووقاية لجنينها ؛ إلا أنه أكثر صيائة ومحافظة لاهتماماتها الأخرى . إن هذا لا يشكل 
بالضرورة نفيًا أو دحضا لنظرية «التحكم الوقائى» ولا للعبارات الخاضة بالخلاقات بي 
الفئات ذات العلاقة . وإنما يشير ذلك التعبير فحسب ٠.‏ إن على المحلل والوضع كذلك ٠‏ 
العودة مرة أخرى للميدان لتحديد الأوضاع المسئولة عن هذا الاختلاف المحدد . ويعد 
التمكن من تحديدها يصبح من الممكن إلحاقها ودمجها بالنظرية . 

وعلى سبيل المثال . عند النظر فى المثال الموضح أعلاه والمتعلق ب «إطار الخطورة 
المنخفض حيث يكون كل من الحمل والمرض فى المسار» . لاحظ أن هناك فئة مسماة 
ب «عندما تختلف وجهات النظر» . ففى إطار الخطورة المرتفعة وكون الحمل والمرض 


«خارج المسار» توجد فئّة أخرى تسمى ب «استعادة الضبط» . وقد تم وضع هاتين 
الفئتين فى النظرية لتفسير التباين والاختلاف فى التعامل والتحكم المشترك . ففى 
إملان الكلورة اللتشعهية وهية كرون العيل والركن فن المسار وغنزمة يختين التساء 
الحوامل أن مستويات الخطورة لديهن أقل مما يراه الفريق الطبى ٠‏ فإنهن عندئذ لا 
نقمن بالتقيد بالنظام الغذائى الطبى المحدد لهن . وعوضا عن ذلك , فقد قررن 
بمفردهن ما يجب وما لا يجب عمله بعيدًا عن توصيات أطبائهن بهذا الصدد . أما فى 
إطار الخطورة العالية وحيث يكون الحمل والمرض خارج المسار . فقد عمدت النساء 
الخؤامل إلى استخذام نوع من التعامل والتحكم المشترك - الضبط المفوض - الذى 
يعنى أنهن قد قمن بترك جزء كبير من ذلك التعامل والتحكم المشترك للفريق الطبى 
الذى يشرف على علاجهن وذلك من خلال موافقتهن على التنويم فى المستشفى كنوع 
من العلاج . ومع هذا ؛ وعندما يعتقدن أن ما يتلقينه من علاج ذو أضرار بالغة على 
حملهن أو على أنفسهن ؛ فإنهن عندئذ يقمن باستعادة الضيط وذلك عادة من خلال ترك 
المستشفى البتة : 

وهناك نقطة أخرى تتمثل فى أن تلك الحالات الفردية التى لم تطابق النظرية ؛ لا بد 
من توزيعها إلى مجموعات خاصة بها . ويمثل هذا شينًا مهما فى الواقع خصوصًا 
عند ما يتم عمله تسلسليا أو غبر الزمن ٠‏ وكذلك حتى غندما يكون ذلك متغيرًا أو موزعا 
قَيِمَا'مِيْنَ مقائلات أن ملاحظات متعددة . ؤكمكال من فراسة الحمل فاتة ».نظرا لآن 
مستويات الخطورة أحيانًا تتغير تغيرًا كبيرًً حتى ولو خلال فترة قصيرة (بضعة أيام) 
وذلك كانعكاس لتغيرات فى وضع الحمل والمرض ٠‏ فإن مقابلةً ما ريما تحتوى على 
بيانات ذات صلة بإطارين أو أكثر من ذلك . أو فى لحظة ما , من المتوقع أن تقوم 
إحدى الحوامل بالحديث عن الضبط المفوض بينما فى فترة لاحقة أخذت فى الربط بين 
ذلك وبين كيفية استعادتها للضبط : فهى تقوم بالقفز مرة بالتحدث عن التحكم المفوض 
ومرة بالتحدث عن استعادة التحكم . وعلى المحلل - والخالة كذلك - أن يقوم بتنظيم 
هذه المجموعات الخاصة , كما أن عليه الامتناع عن التعامل مع أى من هذه الحالات أو 
المقابلات كوحدة مستقلة , وتذكر أثنا نقوم بتحليل الحوادث والآحداث والتغيرات وليس 
كحالات خاصة . 
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تعبنة أو سد الفجوات فى الفنات : 

إن الخطوة التالية لرضاء الباحث عن دقة إطاره النظرى واحتوائه وأخذه فى 
الاعتبار للعمليات والأوضاع المختلفة . تتمثل فى قيامه بعد ذلك بالعودة إلى الفثات 
وإضافة أية تفاصيل مفقودة . وهذه الخطوة ضرورية لأنها تمنح النظرية عمقا تصوريا 
شاف نقكها التصورية »نقالنااما وم ع الفجوات هذه حتى خلال 
مرحلة كتابة التقرير النهائى الخاص بنشر الدراسة . وذلك لأن إعداد التقرير ذاته 
يكشف عن وجود فجوات قليلة فى الصياغة النظرية . (وللزيد من الشرح المفصل لهذه 
النقطة راجع الفصل الثالث عشر) . 

افترض - على سبيل المثال - فى دراسة الحمل أن الباحث بعد تصنيف البيانات 
فى أنماط محددة من أطر الخطورة وجد أن الخواض والأبعاد المتعلقة بيإطار الخطورة 
المنخفضة - حيث يكون كل من الحمل والمرض فى المسار- قد قم تطويرهما بدرجة عالية . 
بوش طل العالة ف الاعتبار ؛ فإن الباحث يستطيع العودة إلى الميدان والقيام بجمع 
بيانات معينة لسد التغرات فى الصياغة النظرية ومن الممكن القيام بعملية سد الفجوات 
هذه مع أآية فئة لم يتم تطوبرها بدرجة عالية . 


إلى هذه النقطة نكون قد أنهينا مناقشتنا للترميز الانتقائى . ومع هذا فلا بد أن 
نذكر القارئ مرة أخرى أن الإجراءات الخمسة التى تم تنظيم هذا الفصل من خلالها لا 
يفترض استخدامها بهذا التنظيم التسلسلى . إذ يمكن تقديم أحدها أو تأخيره على 
البقية . وان ما دعانا إلى الكتابة عن تلك الإجراءات وفقا للتنظيم المتبع . إنما هو 
الرغبة فى تيسير فهم تلك الإجراءات التحليلية لدى القارئ بشكل أوضح . وعندما 
يصبح الباحث متمرسا فى استخدام تلك الإجراءات ٠‏ فإنه سيلاحظ كيق يمكن التحرك 
إلى الأمام أو الرجوع إلى الخلف قيما بين تلك الإجراءات . 


الملخص : 

إن الربط بين جميع ما قام به الباحث من أعمال تفسيرية خلال مشروعه البحثى 
ريما يشكل أصعب مهمة تواجه الباحث ؛ والأمر كذلك حتى بالنسبة للباحثين 
المتمرسين , إذ من المتوقع أن يقوموا بيذل شىء من الجهد لتحقيق ذلك ؛ وإجراءات 
النظرية المجذرة تيسر من عملية الربط . وقد قمنا فى هذا الفصل باستعراض كل من 
الوظائف المترتبة على عرض القصة بوضوح : وتطوير مجرى واضح للقصة ؛ ومن ثم 
ترجمة ذلك إلى قصة تحليلية . ويتمثل محور هذه الإجراءات فى اختيار الفئة المحورية 
وربطها بالفئات الرئيسية . وكذلك الربط بين تلك الفئات الرئيسية ذاتها . كما قمنا 
تؤضيم كيفية القيام يزااد عو خلال عر عن ,نكل اجراببة بعال 1 


الفصل التاسع 
العملية 


تحديد المصطلحات : 
العملية (ووءعع270) : الربط فيما بين نتائج الفعل والتفاعل . 


الطارئ («ز:«©07:/118)) : أية حادثة غير متوقعة أو غير مخطط لها تؤدى إلى 
تغير فى الأوضاع . 

إن أخذ العملية فى الاعتبار عند التحليل يشكل جَزْءًا مهما فى أية دراسة فى 
النظرية المجذرة . ويعنى مفهوم «العملية» الربط بين نتائج الفعل والتفاعل المتصلة إما 
بالتعامل والتحكم فى ظاهرة ما أو ضبطها أو ردة الفعل عليها . ويتم تحقيق الربط بين 
تلك النتائج من خلال ملاحظة : (أ) التغير فى الأوضاع الذى يؤثر فى الفعل والتفاعل 
عبر الزمن (ب) الانعكاس أو الاستجابة التفاعلية والفعلية لذلك التغير (ج) النتائج التى 
تترتب على تلك الاستجابة الفعلية والتفاعلية (د) وأخير ٠‏ توضيح كيف أن هذه النتائج 
تضبح جَرْءًا من الأوضاع المؤثرة فى نتائج الفعل والتفاغل اللاحقة .ومن المفكن أن 
أى حادثة غير متوقعة أو غير مخطط لها تؤدى إلى تغير الأوضاع . 

ود تعبير 5 لعملية» مخدكللةتا ا ليس من السهولة دف تفسيره . قفلسر من ا لضرورة 
أن تكون العملية مشارا إليها أو مصورة كذلك فى البيانات ‏ كما أن اكتشاف العملية 
لا يتطلب مجموعة محددة من الاجراءات كتلك التى تمت مناقشتها فى الفصول من 
الخامس حتى الثامن ومع هذا ٠‏ فالعملية موجودة ومحتواة فى البيانات بوضوح كجزء 
لا يتجزأ من أى واقع (إمبريقى) . فأى باحث يعلم بوجود العملية ويشعر بحضورها 
كأفعال وتفاعلات متغيرة حتى ولو لم يستطع رؤيتها . 


١5١ 


وعلى الرغم من أن مفهوم العملية فكرة صعبة على فهم المحلل المبتدئ . فإن العملية 
تفل فكرةاغلى قدر حَالهِح القوة التكليلية < ويقود ذلك إلى اآتهنا تعن كن الأهدات 
المشار اليها من خلال مصطلح «العملية» - 0706655 - التى تفسر السيب وزاء كل من 
قل أتماط الفعل والتفاغل المعتادة :وهو( الشكلات خلال فسان الحوارك الخياصضة, 
كما أن العملية توضح - عتدما ينظر أحدنا إلى الوراء - ما يلاخظ هن التمؤ والتطور 
والضراآك أن علوت ومن الحبوي , والختفر والتعلق ,“(حتظ الأشين فكدلة فى 
الاستجابة للتغير فى الوضع الذى يشكل فهمه هو الآخر أهمية خاصة ؛ كما هو الحال 
بالنسبة للاستجاية أو ردة الفعل المؤثرة) . 


العملية فى النظرية المجذرة : 

تعتبر النظرية المجذرة الناشئة من جراء شمول التحليل للعملية نظرية متحركة 
(ديناميكية) . فالعملية من الطرق التى تضفى الحيوية على البيانات من خلال أخذ 
أجزاء من الفعل والتفاعل وربطها ليتشكل عن ذلك الربط نتائج متعاقبة انظر (الشكل 
رقم ه١١‏ 

ولنتمكن من استخدام العملية بصورة تحليلية . فإن على الباحث أن يظهر الطبيعة 
الناشئّة للحوادث من خلال ملاحظة الأسباب الكامنة وراء الأقعال والتقاعلات سواء 
كانت فى هيئة حوادث أو أفعال أو أحداث . هل تتغير أو تبقى كما هى . أو تتراجع ؟ 
وكيفية حدوث ذلك ؟ وكذلك ملاحظة الأسباب فى تتابع الأحدات والأسباب المؤدية إلى 
استمرارية خط الفعل والتفاعل على الرغم من الأوضاع المتغيرة والنتائج المترتبة على 
ذلك . 

والسؤال الذى ريما يطرح نفسه عند قراءة ما سنذكره لاحقا يتمثل قيما يلى : إذا 
قام أحد بتحليل فى النظرية المجذرة وفقًا للإجراءات الموضحة فى الفصول السابقة من 
تمكي للارشنا ع والاقعال والتقائع ونس و ذلك ناليس من المفروضى أن العَظَيْة ستحيية 
وتنبثق بشكل طبيعى ؟ والإجابة عن هذا السؤال تتمثل فى الآتى : من المفروض أن 
يحصل ذلك ! . ولكن العملية غالبا ما يتم إهمالها أو التعامل معها بُسلوب محدود أو 
ضيق إلا إذا كان المحلل واعيًا بالحاجة إلى تحديد العملية وإدراجها ضمن تحليله . 
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فالمحللون ربما يتحدثون عن خطوات أو مراحل تبدو فى الظواهر . بدون الأخذ فى 
الاتجاه المعاكس . وكيف يمكن تفسيره ومعرفة النتائج المترتبة على ذلك . 


الزمن 
> 
داف 2# 
الظاهفرة د دا بطلل جل الهدف المنشود 
الفدل الع 


شكل رقم (ة - )١‏ : العملية 


ولفهم ما نقصده من وراء مفهوم العملية إضافة إلى الأسلوب المعتاد للتعامل مع 
هذا المفهوم فى الدراسات ٠‏ دعنا نضع فى الاعتبار الأمظة التالية : 


القصة الأولى : 


فى ظهر ذات يوم لم تكن فيه مشغولاً » قررت متابعة قراعتك فى الدوريات . وفى 
هَدُة. الأثناء صادفتك مقالة استحوذت على اهتمامك . يدور موضوع البحث فى تلك 
المقالة حول أتفاظ الأدارة .وتذكر المقالة أن إفتاك كلاثة أتماط وكسئة. من المديوي :+ 
التى من المتوقع أن تجد فيها كل نوع من الأنواع الثلاثة ؛ وتعطى وصفًا دقيقًا 
لإستراتيجيات التفاعل التى يستّخدمها المديرون . كما تحصر بعض النتائج المترتية لكل 
نمط من الإدارة على وضع العمل . وتستمر المقالة لتبين أن أنماط الإدارة ليست أنماطًا 
ثابتة . فقالبا ما يقوم الناس بتغيير الأنماط واختيار النمط الأكثر مناسبة فى وقت ما . 
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التحليل : هذه المقالة تلمح إلى مفهوم العملية . فهى تحيطنا علمًا بأن المديرين 
يقومون بتغيير أنماطهم الإدارية . إلا أنها تخفق فى مواصلة مناقشة المقهوم ٠‏ وذلك 
لأنها لآ تفيدنا شَيئًا نما نحدت عندما يتغير المدير المتحكم إلى فديز عَؤثّر أو ما الذى 
دعا المدير المؤثر ليصبح مديرًا مستقلاً ؟ أو كيف يستطيع المدير المتحكم الاستمرار فى 
هذا النمط من الإدارة على الرغم من تغير أوضاع العمل . فعلى سبيل المثال . عندما 
يقابل المدير الملتحكم شخصًا ما ليس من الممكن التحكم فيه والسيطرة عليه إلا أن 
المدير فى حاجة ماسة إلى ذلك الشخص لأنه الشخص الوحيد فى العمل الذى يمتلك 
المهارات الضرورية لتحقيق وظيفة مهمة . وعليه فإن المدير لا يستطيع طرده من العمل 
والاستغناء عن خدماته ٠‏ وماذا بوسع المدير المتحكم أن يعمل فى ضوء هذه الأوضاع ؟ . 


القصة الثانية : 


فى هذه القصة تبدو وقد قابلت تقريرً آخر استحوذ على انتباهك . يحمل هذا 
التقرير عنوان «الارتقاء فى السلم الإدارى أو الانتقال إلى سلم أعلى فى التنظيم 
الإدارى» . ويفصل هذا التقرير الحديث الخطوات التى يتجاوزها المدير عند انتقاله من 
المستويات الإدارية المنخفضة إلى المستويات الإدارية المرتفعة داخل المنظمة . وكذلك 
توضيح كل من تلك الأوضاع الشخصية والتنظيمية التى أدت إلى ذلك التتحرك 
والإستراتيجيات المستخدمة فيه وبعض النتائج المترتبة على ذلك . 


التحليل : هذه المقالة أكثر تطورا من المقالة التى سيق مناقشتها وذلك من خلال 
إحضارها للعملية فى الصورة التى تعرضها المقالة عن التحرك الإدارى والارتقاء فى 
سلم الإدارة . إذ تبين المقالة بدرجة واضحة عملية التحرك والتقدم كما تفسر العوامل 
التى أدت إلى ذلك ٠‏ إلا أنك تطرح السؤال التالى : ما الشىء المفقود هنا ؟ لتجيب بما 
يلى : إن استخدام العملية فى هذا التحليل لم يتم بشكل متكامل لآن المقالة قد أخفقت 
فى الأخذ فى الاعتبار بالتباين . إنها تتضمن ‏ بدون أن تقصد ذلك وجود انتظام 
للخطوات أو ثوابت كونية خاصة بالأوضاع ٠‏ الأمر الذى يدعو إلى تثبيت (بناء) ما كان 
يفترض أنه عملية . أو أن المقالة تتيح نمطًا للتقدم النموذجى بدون إيضاح كيفية تغير 
ذلك التقدم النموذجى حسب الإطار . فعلى سبيل المثال : من الممكن أن يطرح شخص 
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سؤالاً ذا صلة بالقصة الثانية على النحو الآتى : هل ينتقل كل شخص إلى أعلى خلال 
تلك الخطوات بنفس السرعة ؟ هل يتم ذلك بشكل أقل سرعة بالنسية للبيعض ؛ أو بشكل 
أكثر سرعة بالنسية للبعض الآخر ؟ ولماذا ؟ هل كل من يبتدئ عمله فى أول السلم 
الإدارى يتمكن من التحرك إلى أعلى السلم . وإذا كان الأمر خلاف ذلك فلماذا ؟ وفى 
أى درجة أو سلم يتوقفون أو ينحدرون أو يتراجعون ؛ ولماذا ؟ وما العوامل الحاسمة 
المؤدية إلى ذلك ؟ ومتى يمكن إعاقة أو إيقاف أو صد تطورفا ؟ وكيف يؤثر تغير الإظار 
حسب المكان والزمان فى معدل ودرجة التطور ؟ 


القصة التالعة : 


فى هذه القصة تصادف مقالة ثالثة تدور حول العمل فى المنظمات ٠‏ وتقسيح العمل 
الخاض فى المنظمات . ونظرا لأنك تقوم بدراسة العمل ؛ فإنك تستمر فى قراءاتك . وقد 
أخذت المقالة فى تفسير الأنماط الكثيرة من العمل التى لا بد من القيام بها فى المنظمة 
محور الدراسة . كما أخذت فى تفصيل الحديث حول أولئك المنوط يهم القيام بتلك 
الأعمال . وتفسر كيفية قيام الأشخاص ذوى العلاقة بتنفيذ ما هو منوط بهم من أعمال 
والنتائج المترتية على ذلك . 

التحليل : تعرض هذه القصة صورة للعفل فى المنظمات أكثر ثبامًا وأقل (ديناميكية) 
من سابقتها . ألا تعتقد ذلك ؟ ولبعث الحيوية فى تلك القصة وإحضار العملية فى هذه 
الصورة . ماذا على الباحتث أن يعرفه هنا ؟ هل الخطوط الفاصلة بين الأعمال فى 
تقسيم العمل خطوط صارمة وثابتة أم أنها متحركة ومرنة ؟ هل تختلط على الإطلاق 
خطوط العمل فيما بينها ؟ هل هناك من الأوضاع ما يمكن فى ظلها قيام شخص أو 
مجموعة من الأشخاص بالأعمال والمهام الخاصة أو المنوطة بشخص أو أشخاص 
آخرين ؟ وماذا يحدث كنتيجة لذلك ؟ وعلى سييل المثال » هل من الممكن لممرضة تعمل 
فى غرفة الطوارئ أو وحدة العناية المركزة القيام بأعمال خاصة أو منوطة بالأطباء فى 
ظل الأوضاع الطبية الأقل قوة وشدة ؟ وهل من الممكن لرئيسة الممرضات أو المشرفة 
عليهن التى تقوم غاليًا بمهام إدارية القيام بالأعمال المنوطة بممرضة عادية خلال فترة 
الاضراب عن العمل ؟ 


العملية باعتبار ها مسألة درجة : 


إن تصورنا لمفهوم العملية يتمثل - كما يمكن أن يتبادر إلى ذهنك الآن - فى شىء 
أكثر من كونه صورة سطحية للتغير أو وصفًا بسيطًا للمظاهر والمراحل ؛ إذ يحتوى 
على فحص عميق ودمج وإلحاق للفعل والتفاعل المتغيرين بالتحليل كما هو الحال عند 
تغير ذلك عبر الزمن استجابة للتغيرات فى الأوضاع . 

والآن نتسا : ما الحجم المطلوب من العملية لتأخذه فى الاعتبار فى تحليلك ؟ 
وللإجابة عن ذلك نقول ؛ إنه يعتمد على كل من وضع البحث ؛ وما هو متوفر بحوزة كل 
باحث من الوقت والجهد والتجربة والخبرة . وفى الحقيقة : فإنه يستحيل على الباحث 
أن يحيط بجميع ما يظهر من تغير وتطور فى الواقع المشهود . حيث يشكل ذلك أمرًا 
فى منتهى الصعوية . ومن جانب آخر ٠‏ فإنه لا بد من أخذ العملية فى الاعتبار بدرجة 
تكفى لإعطاء القارئ معنى لانسياب الحوادث التى تطرأ وتظهر مع مرور الزمن . 


التفكير الاستقرائى والاستدلالى : 

كما هو الحال بالنسبة لأى مظهر من مظاهر التحليل المناقش فى هذا الكتاب ؛ فإن 
كلاً من التفكير الاستقرائى والاستدلالى يشكلان جِزءًا من العملية التحليلية . وعلى 
سبيل المثال . فإن المحلل فى بعض الأحيان قد لا يستطيع أن يجد دليلاً على العملية 
فى بياناته . إذ من الممكن أن تكون موجودة فى البيانات , لكنه لم يتم النظر إليها من 
قيل الباحث كمملية : أو أن ما لدى الباحث من بيانات غير كاف لتوضيحها والكشف 
عنها . وعندما يحدث ذلك : فإن المحلل يستطيع الركون إلى التفكير الاسنتدلالى 
بصياغة فروض حول الأوضاع الكامنة والممكنة للتغير . وعندئذ يستطيع العودة إلى 
البيانات مرة أخرى أو إلى الميدان للبحث عن دليل لتأييد ما قام بصياغته من فروض أو 
رفض أو تعديل تلك الفروض . 

وبالعودة إلى مثالنا عن المديرين ٠‏ فإن الباحث القائم بتلك الدراسة ربما ينتهى به 
الأمر إلى فرضية تساعده على استنباط العملية من البيانات » مثل : حتى يتمكن المدير 
المتحكم من الاستمرار فى فرض سيطرته على مرؤوسيه فى ظل أوضاع عملية مختلفة » 


فإن عليه أن ينوع أو يكثف ما يقوم به من أقعال وتفاعلات . وإلا فإن سيطرته تلك 
سوف تتلاشى وتتبدد . ويعد ذلك سيقوم الياحث بإجراء مقايلات وملاحظة المديرين 
الممارسين لأسلوب التحكم والسيطرة : فى ظل أوضاع مختلفة لبرى إذا كان ما يصدر 
عنهم من أفعال يتغير أو يتكيف وكيفية حدوث ذلك ٠‏ وعليه فإن تلك الفقرضية عندئذ ريما 
يتم قبولها أو تعديلها أو اإهمالها فى ضوء ما تكشف عنه الشواهد الميدائية تلك . 


العملية كوجهة نظر للمحطل : 

لا بد من توضيح نقطة أخيرة قبل التطرق إلى آليات البحث عن العملية فى البيانات , 
فالعملية تمثل طريقة المحلل فى أخذ التغير فى الاعتبار أو فى تفسيره له . ومن غير 
المتوقع أن الباحث الذى يقوم بمقابلة شخص ما أو بملاحظته سيستمع إلى ذلك 
الشخص وهو يشير الى العملية بهذا النمط . فليس من المتوقع أنك ستستمع إلى شىء 
من مثل ؛ «قى المرحلة الأولى حدث هذا الشىء . بعد ذلك قمت بالتحرك نحو المرحلة 
الثانية نظرًا لحدوث (كيت وكيت) . بعد ذلك توقفت العملية نظرًا لتلك الأحداث : وعليه 
فإننى لم أستطع الانتقال إلى المرحلة الثالثة» . 

وعغوضا عن ذلك ٠‏ فإنه من المحتمل إلى حد كبير أن نصادف شيئًا يشيه الكلمات 
الآتية الصادرة عن مدير مسئول عن أحد خطوط التجميع -عه!! لإاطتموع855 . 

عندما يشرع الموظفون فى التصرف ببلاهة وحماقة وتأخذ الإنتاجية فى الهبوط 
والانحدار فإننا لا نتمكن من الحصول على المنتجات فى الوقت المحدد ؛ عندئذ يتعين 
على أن أمضى وأفرض فزاقية وتيطرة محكية هت يعود الوضع إلى مجراء الطبيعى . 
إننى بهذا الصدد أقوم بأشياء . مثل : عدم السماح لأحد بمغادرة العمل مبكرا : 
وتخفيض أجور الموظفين عند تأخرهم فى الدوام : وإلغاء الإجازات ٠‏ وتأجيل النظر فى 
الطلبات الجديدة للالتحاق بالعمل أو لرفع الأجور . وعندما يظهر لى لاحقًا أن العاملين 
تحت إدارتى يستطيعون العمل بجدية والوفاء بالمواعيد . فإننى أخفف من سيطرتى 
عليهم وأسمح لهم بشىء من المرونة . 


التطيل ؛ .ان التكلل الحاسن آى الواعى بقكرة الغماية عَنْدَمَا اينظر إلى الققزة 
الواردة أآنفًا يلتقط مباشرة فكرة العملية , أى تلك التى تدور حول التغير فى نمط 
الإدارة استجابة للأوضاع . فالباحث هنا يلاحظ أن التحول إلى نمط إدارى أكثر 
تحكمًا أمرّ ضرورى من قبل المدير لتنقيذ العمل خلال الموعد المحدد . ومع هذا ٠‏ فعندما 
أظهر العاملون قدرتهم على تنفيذ العمل فى الوقت المحدد . فإن المدير بعد ذلك قام 
بتخفيف سيطرته عليهم إلى حد ما مظهرا شيئًا من المرونة فى إدارته . 
آليات العملية : 

نظرا لأن التغير فى الأوضاع هو الذى يجعل العملية ذات طابع حركى ٠‏ فإنه من 
الضرورى لفهم آليات العملية التى تظهر وتبدو من خلال التحليل أن نعرف شيئًا عن 
بجد الباحث هذا التغير ؟ . 


ماهو التغير ؟ 

يظهر التغير فى الحوادت والأحداث التى تشير إلى اختلاف فى شىء ما . ولكن 
السؤال هنا يتمثل فى : اختلاف فى ماذا ؟ وبالنسبة لنا كمهتمين بالنظرية المجذرة . فإن 
الإجابة عن ذلك تتمثل فى : إنه الاختلاف والتغير فى الأوضاع لدرجة تكفى لحدوث 
تغير مطابق فى إستراتيجيات الفعل والتفاعل المستخدمة لتحقيق أهداف مرغوية ذات 
صلة بالظواهر المدروسة + أن فكرة الأوضاع المتغيرة تدخل أو تستوعب عامل الزمن 
والحركة فى التحليل . وعوضا عن تجميد أو تثبيت الفعل والتفاعل فى الزمان والمكان , 
فإن الباحث يبين كيف أن تغير الفعل والتفاعل يتحرك ويستجيب للتغيرات فى الأوضاع 
أ وجوه إل كلزل من ذلك اخ عمية لوقت أن احذة الذئ كتكلل هن كل زه من 
الفنلسلة لنش مهما كاَهَمنة فهح وادراك مزورة أق خركته:. 


الشكل والهينة التى يبدو فيها التغير : 

نيزى التقين دطة مثل إلى ظاقرة من الغلوا شر فى اإكتكال متسيام : قْمَن المفكن أو 
نكون التفير مقططًا له اراعن امقططك ودرا كددرا أذ قينا طفيفا ٠‏ ويمكن أن يبحدث 
بشكل بطىء » أو بشكل مفاجئ . وللتغير عدة خواص ققد الخراسن عن الت با 
الكعين شكل وهدكة شعت ة يال ب عقجم مجاسي و يا التغير وأصنافه 
البعدية التى من خلالها تتغير وتتنوع تلك الخواص 


ااه الأصناف البعدية 

ا معدل ستريع بطىء 

الظهور مخطط له غير مخطط له 

الشكل منتظم غير منتظم 
متطور غير متطور 

الاتجاة متقدم متراجع 
مرتقع منخفض 

المدى واسع ضيق 

القدرة على الضبط مرتفعة منخفضة 


وعليه فعندما تبحث عن التغير أو تلاحظه فى بياناتك ٠‏ فربما ترغب فى تحليله من 
خلال الخواص الموضحة أعلاه . والخواص الأخرى التى ريما تطرأ على تفكيرك . وعلى 
سبيل المثال . ربما نتساءل هل تأثير التغير كبير أم صغير ؟ وهل ظهر بمعدل سريع أم 
بطىء ؟ وما الفوارق والنتائج التى ترتيت على ذلك ؟ . 


كيف وأين يجد الباحث التغير الذى يشير إلى العملية ؟ 

لفهم ومعرفة كيفية البحث عن التغير ومكان وجوده . فلا بد لنا من العودة إلى 
النموذج الذى ناقشناه قى الفصل السابع . وذلك لنتفحص مكان ظهور التغير فى 
الأوضاع عبر تلك السلسلة النموذجية , وماذا يمكن أن يحصل كنتيجة لذلك التغير . 
وذلك فيما يلى : 
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١‏ - فالتغير يمكن أن يظهر فى مجموعة الأوضاع التى تؤدى إلى وجود الظاهرة محور 
البحث . وعندما يحدث هذا فإنه سيؤدى إلى إحداث ردة فعل دائرية ينشاً عنها 
تغير فى الإطار وتغير مطابق فى الفعل والتفاعل الموجه للتحكم والإدارة والضيط ؛ 
أو للتعامل مع الظاهرة فى ظل ذلك الإطار المتغير . 
وكمثال على ذلك ٠‏ دعنا نعد إلى دراسة النساء الحوامل المصابات بأعراض مزمنة 
وفق ما تمت مناقشته قى الفصل الثامن . فعندما أصبح المرض (الوضع السيبى 
للخطورة) غير مستقر خلال مسار الحمل ؛ تغيرت كذلك درجة الخطورة التى تعتبر 
مرتبطة بالحمل . الأمر الذى أدى إلى تحول المرأة الحامل من إطار ذى مستوى 
منخفض من الخطورة إلى إطار من الخطورة المرتفعة . وعليه » فإن ما صدر عن 
المرأة الحامل من أفعال وردود أفعال قد تغير بتغير رؤية مستوى الخطورة . 

؟ - كما يمكن أن يكون هناك أيضًا تغير فى أى من الأوضاع المعترضة التى تؤثر على 
الفعل والتفاعل . هذه الحالة أيضًا من الممكن أن تؤدى إلى خلق الحاجة لتغيير أو 
تعديل الفعل حتى يمكن احتواء الخطورة المرتبطة بتلك الأفغال . قعلى سبيل المثال : 
كلما كان لدىئ المرأة الحامل.المصابة بمرض مزمن ثقة أكثر فى ققرات الأظباء 
المشرفين على علاجها على احتواء الخطورة . كانت أكثر رغبة فى تفويض 
مسئولية التعامل والتحكم وتركها بيد الأطباء . وخصوصا عندما يعتير الحمل أو 
المرض المزمن خارج المسار . ومع ذلك , وعند افتقاد تلك الثقة بسبب ما تم 
اعتباره خطأ فى التقويم الطبى الذى عرض المرأة أو طفلها للخطورة ؛ فإن المرأة 
الحامل بعد ذلك تقوم - ولو مؤقنًا - باستعادة مسئولية التعامل والتحكم التى 
قامت بتفويض أمره للأطباء المشرفين عليها . 

" - وعند ذلك أيضًا ٠‏ فإن نتائج الفعل والتفاعل السابقة فى سلسلة الحوادث تستطيع 
أن تؤدى بشكل ارتجاعى إلى (أ) إضافة أوضاع جديدة أو (ب) تعديل التفاعل 
فى الأوضاع الموجودة حاليًا . ويعنى هذا ؛ أن ما يمكن أن يكون نتيجة لفعل فى 
سلسلة من الأفعال والتفاعلات ؛ من الممكن أن يصبح وضعًا مؤثر) فى الفعل 
والتفاعل المرتبطين والمتبعين أو المأخوذين فى الاعتبار فى الحلقة اللاحقة أو التى 


ستجرى فى يوم لاحق . ومن الممكن ملاحظة ذلك بسهولة من خلال مثال عادى . 
افترض على سبيل المثال ٠‏ أن الظاهرة محور الدراسة تتمثل فى التعامل مع 
الأزمة . فإذا تمكن شخص ما من التعامل مع الأزمة لأول مرة بنجاح فائق فإنه 
من المتوقع عندئذ أن تلك التجربة التى تكونت لدى ذلك الشخص فى تعامله مع 
الأزمة الأولى ستؤثر على كيفية تعامله مع الأزمات المشابهة فى المستقبل . 


وصف العملية : 


هناك طرق متنوعة يستطيع المحلل من خلالها استخدام العملية بأسلوب تحليلى . 
وقد قمنا هنا بتحديد طريقتين أساسيتين لذلك ؛ وتستطيع كباحث أن تفكر فى طرق 
أخرى . أما الطريقة الأولى فتتمثل فى أن نقوم بالنظر إلى العملية كحركة متطورة تبدو 
فى مظاهر أو مراحل ؛ وتعتبر هذه هى الطريقة العامة : أما الطريقة الآخرى فتتمثل 
فى النظر إلى العملية كحركة غير متطورة أى كتعديلات أو تغيرات فى الفعل والتفاعل 
استجابة للتغيرات فى الأوضاع ؛ ولكنها حركة ليس من الضرورى أن تظهر فى مراحل 
أو مظاهر ؛ وفيما يلى سنقدم أمثلة على كل من هاتين الطريقتين : 


العملية باعتبار ها مراحل أو مظاهر : 

حتى يتمكن المحلل من توضيح التغير والحركة عبر الزمن . فإنه يستطيع أن يعتبر 
أو يتصور البيانات كخطوات أو مظاهر أو مراحل . وريما تكون الحركة إما إلى الأمام 
أو إلى الخلف . إلى الأعلى أو إلى الأدنى . ويعتبر التعامل مع العملية بهذا الأسلوب 
أمرًا مفيدًا وخاصة غندما يشترك الباحث فى الدراسات التى تعالج التخول والائتقال 
من مثل التنمية » والتنشئة الاجتماعية : والتحول . والحراك الاجتماعى . والهجرة ؛ 
والأحدات التاريخية . 

وعندما يتعامل المحلل مع العملية بهذا الأسلوب فمن المتوقع أن يقوم بتوضيح 
الأوضاع والأفعال الموافقة لها والتى تدفع العملية إلى الأمام ؛ وبتحديد نقاط التحول , 
وإظهار كيف أن المخرجات المترتبة على بلوغ أو عدم بلوغ نقاط التحول تلك تتحرك فى 
تلك الأوضاع لتؤثر فى المجموعة اللاحقة من الأفعال المتخذة لدفع العملية نحو الأمام . 


١/١ 


وإضافة إلى هذا الوصف . فإن الباحث قد يرغب فى أن يفسر تنوع واختلاف الحركة 
خلال تلك المراحل والمظاهر . أى ها السبب فى أن بعض الأشخاض أو الجماغات ونهو 
ذلك يتخلفون عن الآخرين ؛ بينما يتمكن الآخرون من تجاوز وتخطى المراحل بمعدل 
سريع ؛ فى حين أن البعض الآخر يتحركون إلى الأمام بسرعة فائقة ثم يستقرون بعد 
ذلك ؟ أو لماذا يوجد - بالنسبة لبعض الأشخاص أو الجماعات - حراك عكسى لا 
طردى ٠‏ أى عجز وفشل فى الشروع فى ذلك على الإطلاق ؟ . 

وهنا علينا أن نتوقف لنلاحظ بحذر أنه على الرغم من أن الفئة المحورية عندما 
تعطى صيغة مصدرية لتعنى العملية والحركة , مثل : «التعامل مع مسار المرض» خلافًا 
لتسمية ذلك ببساطة «مسار المرض» ؛ أو « المحافظة على استمرارية انسياب العمل» 
خلافًا ل«انسياب العمل» , أو« التحكم فى الوعى بالموت» خلافًا ل «الوعى بالموت» - 
فإنه من الواجب التعامل معها مثل أى ظواهر محورية وتطويرها من خلال النموذج . 

وكمثال على ذلك من الظواهر التى برزت فى دراستنا عن المرضى المصايين 
بأمراض مزمنة ما قمنا بتسميته ب «العودة أو الرجوع» ,1988 ,055ا5]18 ع هأط001)) 
(1991 . وقد تم تحديدها على أنها عملية العودة إلى طريقة مُرْضية للحياة ضمن 
القيود النفسية والجسمية التى فرضها مصطلح «الطريقة المرضية للحياة» . إن الذى 
نعنيه ب «الطريقة المرضية للحياة» هو أن الشخص محور الظاهرة يتعلم : (أ) أن يقبل 
ويعيش مع ذلك الشىء - الإعاقة ‏ الذى من غير الممكن تغيره و(ب) استغلال ما يمكن 
استغلاله مما تبقى هناك من أشياء مفيدة . 

ولأغراض تخحن هذا المثال » فإن مصطلح «العودة» قد تم تحديده كالفئة المحورية . 
حيث تم النظر إلى كلمة «عد أو ارجع» ذاتها كمخرجة أو نتيجة نشأت عن القيام بعملية 
العودة . وقد تمثل الوضع السببى الذى أدى بالشخص إلى القيام بالعودة فى دراستنا 
المحددة فى وجود وضع من الإعاقة النفسية والجسمية الذى فرض العديد من القيود 
على قدرة ذلك الشخص للقيام بالمهارات الحياتية . وتحتوى الإعاقة على خواص عامة » 
مثل : الدرجة ؛ والاستمرارية ؛ والمدى . والوقت الذى ظهرت فيه الإعاقة فى حياة 
الشخص . وقد حددت هذه الخواص الأطر التى من خلالها يتم تحديد الكم الممكن من 
العودة (مخرجة العملية) ٠‏ أو إلى أى مدى يستطيع شخص ما العودة . وما سرعة ذلك 


١ا/؟‎ 


ونحوه . ولكن هذه الخواص وحدها لا تحدد النتيجة أو المخرجة نظرا لجميع الأوضاع 
المعترضة التى من الممكن أيضًا أن تتفاعل وتؤثر على الانتقال والتحول : وذلك من مثل 
طبيعة برنامج إعادة التأهيل وكذلك درجة التحفز والدعم المتوفرة لدى الشخص المعاق . 

كما أن العودة كالظاهرة المحورية لها عدة خواص منها السرعة التى من الممكن أن 
تختلف وتتنوع من السرعة العادية إلى السرعة القصوى . ومنها خاصة الدرجة التى 
من الممكن أيضًا أن تتنوع وفق مدى بعدى من جزثى إلى تام أو كامل . أما الخاصة 
الثالثة للسرعة فتتمثل فى أن لها مسارا يمكن صياغته بطريقة ليتنوع من حيث المراحل 
وذلك من خلال : (أ) اكتشاف القيود . (ب) الصعود إلى قطار العودة . (ج) وجود 
طرق جديدة . (د) تسلق الذروة . (ه) التقويم . 

ويشير المسار إلى المراحل التى يجب أن يمر بها المعاق حتى يتمكن من تحقيق 
«العودة» إلى طريقة مرضية للحياة . أما الخاصتان الأخريان (السرعة والمدى) فإنهما 
تتفاعلان لتحديد هيئّة المسار ؛ كما أنهما ستتنوعان وتختلفان حسب مدى وسرعة 
ظهور التطور والتحول . ( كما سبق ذكره ؛ فإن هاتين الخاصتين محددتان جزئْيًا من 
خلال كل من طبيعة الإعاقة ومن خلال مدى واسع من الأوضاع المعترضة الممكنة » مثل 
درجة التحفز لدى المعاق) . ووفقًا للتنوع فى المعدل والتطور ‏ فقد تم تحديد أربع 
جماعات (أطر) ٠‏ تتمثل فى كل من : المسار التام السريع ؛ المسار الجرْئى السريع ؛ 
المسار التام ذى السرعة القصوى . المسار الجزئى ذى السرعة القصوى . أما 
الاختلافات الأخرى الموجودة فى هذه الأنماط فتتمثل فى : (أ) التجاوز (تجاوز الحدود 
المقبولة والتعايش مع الإعاقة لتحقيق أعمال عقلية أو جسدية جديرة بالاهتمام) . 
(ب) الإخفاق فى الصعود (التراجع والتقهقر إلى حالة الإعاقة والعجن) . 

وقد تم تحقيق الحراك خلال عملية العودة من خلال ثلاثة أنواع مختلفة - ولكن 
مترابطة - من الأفعال , وقد تم تسمية هذه الأفعال ب (أ) التحسن الجسمى من خلال 
القيام بالواجبات الطبية . (ب) التخفيف من القيود أو زيادة قدرة الأداء من خلال 
الإنجاز . وذلك لتنفيذ المهام الخاصة بمعالجة الإعاقة (إعادة التأهيل) . (ج) إدخال أو 
ضم بعد الإعاقة فى مفهوم الذات لدى الشخص المعاق . وذلك من خلال القيام بجميع 
المهام الاجتماعية والنفسية . وخلال كل مرحلة من مراحل العودة ؛ فإن كل نوع من 
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الأفعال الثلاثة يأخذ شكلاً وأهمية وتقسيم عمل يختلف . وعلى سييل المثال : فى 
المرحلة الأولى من العملية فإن التحسن الجسمى ربما يحتل الأهمية القصوى ؛ وعليه 
فإن التركيز سيكون على تنفيذ اليام الطية ين قيل العسض الريض والقويق اعد 
الذى يقوم يعلاجه . وقى المرحلة الأخيرة عندما يصبح المريض صحيحا جسميا » فإن 
التركيز ريما يتحول إلى إنهاء القيام بجميع المهام الاجتماعية والنفسية ؛ على الرغم من 
أن جميع الأنواع الثلاثة من الأفعال من الممكن أن تأخذ فى الاستمرار (أو تنفذ) 
بدرجات متفاوتة عند آى مرحلة من المراحل . 

وهناك العديد من الأوضاع المعترضة المختلفة التى تبرز على الساحة فى كل مرحلة 
إما لتسهيل أو لاعاقة تنقيذ هذه الأنوا ع الثلاثة من الأفعال . الأمر الذى يؤدى إلى 
التأثير على كمية وسرعة العودة ؛ أو ما إذا كان كل فرد تمكن من العودة قد وصل إلى 
حدود إمكاناته . وعندما تكون الأوضاع غير مواتية أو مفصلة إذا كان التطور 
(التحسن) سيحدث ؛ فإن الأشخاص المرضى ومن حولهم يتعين عليهم البحث عن طرق 
للتعامل مع هذه الأوضاع . فعلى سبيل المثال ؛ إذا كان افتقاد التحفز يعوق التطور 
والتحسن لدى المريض فعلى الفريق المعالج أو عائلته استخدام تكتيكات تفاعلية لبعث 
الحوافز لديه ؛ وإذا لم ينجحوا فى ذلك ٠‏ فإن تحسن المريض عندئذ سيتم بشكل بطىء 
وربما يتوقف . 

وقد تمثلت الأوضاع المعترضة الممكنة التى تبين أهميتها فى بياناتها فى كل من : 
(أ) تلك المظاهر المفقودة من الذات بسبب الإعاقة . حيث اعتبرت - بوصفها سيرة 
ذاتية - على درجة عالية من الأفمية , كما أن تلك المظاهر تستحق السعى المطلوب 
لتتقيد الأفعال اللقدمة المودة", ل(ب) وجَون أعذاف متقيقرة ووآضححة لأعمال مفكنة عتفق 
على زمان ومكان وكيفية تنفيذها . (ج) تحريك القوى لوضع الشخص المريض من أجل 
المحاقظة على قطار - مسار - العودة . (د) محرك العودة . أى أحد الأشخاص الذى 
قاح بتحريك العملية وابتدائها . (ه) منظم العودة . أى أحد الأشخاص الذى أخذ على 
غاتقه مسثولية تنظيم مساعى الأظراف المتنوعة ذات الفلاقة . ويتمثل غالبا فى 
إخصائى الخدمة الاجتماعية أو فى الزوجة . (و) اتفاق أو مطابقة أنيقة فيما بين خطة 
العودة والشخص العائد . (ز) كل عضو من أعضاء فريق العودة (الشخص المريض ٠»‏ 
الفنيون : العائلة) قام بما هو مطلوب منه من تقسيم العمل . (ح) المصادر المناسية ٠‏ مثل : 
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الأمور الملتخصصة والمالية والقوة العاملة وما إلى ذلك . (ط) القدرة على المرونة ؛ 
والتسوية . والمزاح والإبداعية . (ى) وأهم من ذلك كله ؛ المؤشرات الدورية للنجاح . 

وليس من الممكن ولا من المرغوب فيه تفصيل الحديث عن النتائج الموضحة أعلاه 
المتعلقة بالعودة فى هذا الفصل ؛ فإن ما نتمنى إيصاله إلى القارئ يتمثل فى إيضاح 
مدى تعقد ظاهرة التحول والمرور خلال المراحل والمظاهر : وتوضيح كيف أن جميع 
عناصر النموذج يجب إحضارها لتفسير التحول والمرور وأنواعه . وفيما يأتى سنقوم 
بإعطاء مثال موجز حول كيفية وصف العملية واعتيارها حركة غير متطورة . وسيكون 
توضيحنا لذلك مختصرا . ولتدعيم فهمك لما سيرد أدناه ٠‏ فإننا نقترح عليك أن تقوم 
بقحص المقالات الخاصة بالبحث المشار إليها فى الوصف أدناه . 


العملية باعتبار ها حركة غير متطورة : 

هناك بعض الظواهر التى ليس من الممكن اعتيارها أو النظر إليها كمظاهر أو 
مراحل تطورية منتظمة ٠‏ ومع هذا فإن العملية تشكل جِرْءًا لا يتجزأ من الظواهر . ومن 
يمك تلجت إلى مظافن كان الفيفس الريضي قسن من الغبريرة أن وتمراد حي هده 
المظاهر بأسلوب متطور منتظم . وفى الحقيقة ٠‏ فإن الهدف الكلى من التعامل مع أى 
مرض مزمن يتمثل فى المحافظة على أن يكون وضعه تايتا بقدر الإمكان ولتهدئة مسار 
تدهورة أو إيقاقه أو القيام بعكس مساره ٠‏ وتتطلب المحافظة على ثبات واستقرار 
المرض المرّمن على الرغم من التغير المستمر فى الأوضاع الحياتية تكيفًا مستمرا 
(1988 ,55ناة5]1 ل صأط,20) . إن تحقيق هذا التكيف المستمر (الأفعال) على الرغم 
من التغير المستمر فى الأوضاع الحياتية يدخل العملية ضمن التعامل والتحكم . 

وهناك مثال آخر حول النظر إلى العملية بأسلوب غير تطورى (سكونى) مرن يوجد 
فى كتاب «التنظيم الاجتماعى للعمل الطبى» (1985 ,..1[ أء 5]5310055) . وتتمثل الفئة 
المحورية فى هذه الدراسة فى «أنواع العمل» . وقد اهتمت الدراسة بكيفية تنظيم العمل 
وتوضيحه فى المستشفيات . وقد أوضح مؤلفو الكتاب أن العمل فى المستشفيات 
يتعرض لأوضاع متغيرة ومختلفة بشدة . حتى الأنشطة الروتينية الراسخة ‏ إجراءات 


العمل المعيارية ‏ تتأثر يوميًا بل كل ساعة من خلال الطوارئ غير المتوقعة . وعليه ٠‏ فإن 
انسياب العمل وجوهره فى المستشفيات ليس من الممكن وصفه أو تحليله بدقة بدون 
التفكير فيه من خلال العملية . 


الملخص : 

تتمكل العملية فى الزيط بن ستل القمل والتقاغل أثناء تطورها عبر الزمن : 
ويعتبر استخدام العملية فى التحليل مظهر ضروريًا فى تحليل النظرية المجذرة . 
ولتحقيق ذلك »؛ فإن على المحلل البحث بوعى عن مؤشرات فى البيانات تعبر عن التغير 
فى الأوضاع . كما أن عليه القيام بتعقب التغيرات المطابقة فى الفعل والتفاعل التى 
تأتى بها . وبعد تحديد العملية ؛ فإن هناك طريقتين رئيسيتين يمكن من خلالهما 
صياغة بعد العملية فى النظرية المجذرة . إحداهما تتمثل فى النظر إلى العملية 
كمراحل أو مظاهر للتحول أو المرور ٠‏ إضافة إلى القيام بتفسير اتجاه ذلك التحول إلى 
الأمام أو توقفه أو انحداره . أما الطريقة الثانية فتتمثل قى النظر إلى العملية كحركة 
غير تطورية أى كأفعال وردود أفعال مرنة متشابهة حساسة وقادرة على التغير 
استجابة للأوضاع المتغيرة . 


الفصل العاشر 
تحد ند ا لمصطلكات : 


نسق التعامل (5(516771 /17671566110714): هو نسق من التحليل يقوم على فحص 
الفعل والتفاعل فى علاقته بالأوضاع والنتائج . 

التفاعل (:171/670©110) : هو ما يقوم الثائن جففلة مها وما قوفن تو هاه 
بعضهم وما يصاحب ذلك من عمليات الفعل والكلام والتفكير . 

المصفوفة الوضعية (:د81©171 [|©0714111011)): هى أداة تحليلية ‏ رسم بيانى ‏ 
ذات فائدة عظيمة للأخذ فى الاعتبار بمدى واسع من الأوضاع والنتائج المرتبطة 
بالظاهرة تحت الدراسة . وهذه المصفوفة تمكن المحلل من التمييز - أو الربط - بين 
مستويات الأوضاع والنتائج . 

الطريق أو ا مسار الوضعى (:1[1ه! |071:011101©6)) : هو متابعة حدث أو حادثة ما 
ناشئة عن الفعل والتفاعل من خلال المستويات الوضعية والناشئة والعكس صحيح . 
وذاك حَتى يمكن مباشرة ربطها بالظاهرة.. 

تعتبر مناقشتنا فى هذا الفصل على درجة عالية من الصعوية ؛ ولكن بتعلم الأدوات 
الموضحة فى الفصول السابقة فإنه من المفروض أن تكون قادرا على متابعة ما يحتويه 
هذا الفصل من مناقشات . إن ما نفعله فى حقيقة الأمر فى هذا الفصل يتمثل فى 
تزويدك بإطار عمل يقوم على تلخيص وتوحيد جميع ما تم عرضه حتى الآن ؛ وفى 
الوقت نفسه نسعى إلى تزويدك بشرح مفصل عن كيف نستطيع بإحكام دمج كل من 
الأنواع المختلفة من الأوضاع (السببية والمعترضة والقرينية) والنتائج التى تناولناها 
لأول مرة فى الفصل السابع فى عملية التحليل . وهذا الدمج يتم تحقيقه من خلال 
الريط الهادف والمباشر بين تلك الأشياء ويين الفعل والتفاعل . وفى الواقع . فقد 


١ا/ا/‎ 


تحدثنا عن هذا الموضوع سابقًا وخاصة فى الفصول السابع والثامن والتاسع . إلا أننا 
فى هذا الفصل نود أن نجعل هذا الربط أكثر وضوحا . وأن نشد طريقتنا التحليلية 
بعضها إلى بعض ليتشكل عنها إطار عمل تفسيرى . 

بعد قراءة هذا الفصل ريما تقرر أنك غير مستعد لفهم الأساليب الماهرة محور 
المناقكسة : وإذَا كانت هذة الدراسة الأولى أو ختى الثانية فى النظرية المجذرة فَريْمًا 
يكون من المتوقع أنك غير قادر على الشروع فى هذه الخطوة التى تسعى إلى الربط 
والدمج . ولكن وأنت تتعامل مع البيانات وتصبح على درجة أعلى من المهارة فى هذه 
الطريقة . سترى كيف يتجمع التحليل معا . 

ونتمثل كل من التفاصيل الهادفة إلى عملية الربط والدمج والإجراءات والمنطق 
الإجرائى لتحقيق هذه السمة المميزة لدراسات النظرية المجذرة . وتلك السمة التى تمير 
بين طريقة النظرية المجذرة والطرق الكيفية الأخرى الأقل تعقيدًا . وعليه فإننا نحثك 
-عتدمًا تكون مستعدا بطميعة الخال - على قيول التحدئ الهائف تهوااطى مسنتوى 
من التحليل الممكن تحقيقه بواسطة هذه الطريقة (المنهجية) . إننا نؤكد أن ما سيترتب 
على تحليلك من مخرجات سيجعل محاولاتك ومساعيك جديرة بالاهتمام . 


النظرية المجذرة كنسق تعامل : 

إننا نرغب أن نفكر فى النظرية المجذرة كنسق تعامل (516521ئا5 [1022]ع1123258) 
أى طريقة ما من التحليل التى تتيح للباحث فحص الطبيعة التفاعلية للأحداث . فمن 
بين جميع خصائص النموذج ؛ فإن الفعل والتفاعل يحتلان المركز أو مكان القلب فى 
النظرية المجذرة . إن الأسلوب الذى يتم من خلاله التعبير عن أية ظاهرة يتم من خلال 
سلاسل الفعل والتقاعل المرتبطة والهادفة . ويصدق ذلك على أية ظاهرة سواء تم 
تصورها من خلال مفهوم تجريدى مثل «السيطرة المهنية» أو من خلال مفهوم حسى 
(ع20016161) مثل التفاعل مع المرض . فجميع الظواهر والفعل والتفاعل المرتبطة بها 
تعتبر جِرءًا لا يتجزأ أو ملحقة بمجموعة من الأوضاع ٠‏ كما أن الفعل والتفاعل يؤديان 
إلى نتائج محددة . وهذه النتائج بالمقابل ربما تصبح جزءًا من الأوضاع المعينة التى 
تؤضر فى ملسلة القمل والتفاغل"اللاحفة . ١‏ 


خواص نسق التعامل : 

١‏ - فهو يتكون من مستويات مترابطة ومتفاعلة من الأوضا ع . وتتنوع هذه من حيث 
مدى الخصائص الأكثر اتساعا أو عمومية على مستوى العالم بأكمله إلى 
التشائخن الأكتر تخليدا ‏ وقرنا مر الظاهرة فين التحظ. 

؟ - كما أن الأوضاع لدى أى مستوى ربما تتصل أو تتعلق بالظاهرة : (أ) كسيب 
يؤدى إلى تلك الظاهرة المعينة . أو (ب) كإطار يحدث من خلاله الفعل والتفاعل , 
أو (ج) كأوضا ع معترضة تقف فيما بين الإطار ويين الفعل والتفاعل حيث تؤدى 
إما إلى تسهيل أو إغاقة الفعل والتفاعل . (وقد تمت مناقشة هذه النقاط بشّكل 
أكثر شمولاً فى الفصل السابع) . 

" - يتمثل المحور الرئيسى لنسق التعامل والذى يقع ضمن مدى من الأوضاع فى 
الفعل والتفاعل . 

؛ - يحدث أن يظهر الفعل والتفاعل فى سلاسل مترابطة تكون ذات طبيعة عملية 
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ه - تنشا النتائج المتنوعة من الفعل والتفاعل . وربما تؤدى لاحقًا إلى التأثير الجوهرى 
يفن الأحيات أوخناعا مهمة تؤثز فى سنلسلة الفعل:[التقافل'اللاخقة : 

- يعتبر البعد الزمنى الآنى أو المؤقت ملحقًا بهذه الأوضاع . ومع ذلك ٠‏ فعندما نقوم 
تخليلنا بآيقاف الفغل والتفاغل لفحضهما ٠‏ فإننا تنظر إليهما نظزة مستعرضة 
(نظرة لا تأخذ الزمن فى الحسبان) . إننا ننظر إليها نظرة غير حقيقية » أى 
كقطعة من الزمن بدلاً من عير الرمن فى الماضى والحاضر والمستقبل ذئى العلاقة. 
العملية وأهميتها فى التحليل . 


- تؤدى الأوضاع إلى تسهيل أو إعاقة القعل والتفاعل . كما تقوم الطوارئٌُ التى 
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تؤدى إلى تغير الأوضاع بفرض حالات غير متوقعة ومشكلة مما يوجب التعامل 
معها . 

6 - إننا نشير إلى نسق التعامل محور حديثنا هنا كاللصفوفة المؤقتة . ويشير هذا 
المصطلح الأخير إلى علاقة معقدة بين كل من الأوضاع المترابطة : والفعل 
والتفاعل ٠‏ والتتائج المتعلقة بظاهرة معينة . 


مزايا استخدام المصفوفة : 
قبل مناقشتنا بالتفصيل لهذه الوسيلة التحليلية ‏ فإننا سنقوم بحصر استخدامات 
هذه الوسيلة على النحو التالى 
١‏ - مساعدتك لتكون ذا حساسية نظرية لمدى من الأوضاع التى من المتوقع أن تؤثر 
فى الظواهر تحت الدراسة . 
" - تمكنك لتكون ذا حساسية نظرية لمدى من النتائج المنيثقة المتسببة عن الفعل 
والتفاعل . 
3*7 - تساعدك على ربط كل من الأوضاع والفعل والتفاعل والنتائج بالظاهرة . 


المصفوفة الوضعية : 

من المفكن تمثيل المضفوفة الوضعية كمجموعة من النوائر المتداخلة:: وكل دائرة 
(مستوى) تتطابق مع المظاهر المختلفة للعالم المحيط بنا . ففى الدوائر الخارجية توجد 
كلك الخضائض الوضنقية الأكثر يعذا عن القعل والتقاعل : نينما تضل النوائر الداجلية 
بالخصائص الوضعية التى تؤثر عن كثب فى سلسلة الفعل والتفاعل . 

وتعتبر الأوضاع على أى مستوى من المستويات ذات علاقة بأية دراسة .٠‏ حتى عند 
دراسة ظاهرة ما تقع بوضوح فى الجزء الداخلى من المصفوفة ‏ على مستوى الفعل 
والتفاعل ‏ فإن المستويات الأكثر اتساعًا من الأوضاع ‏ الدوائر الأوسع ‏ ستكون ذات 
علاقة بالظاهرة المدروسة . وعلى سبيل المثال » فإن المشاركين فى أى تفاعلات يأتون 


ومعهم مواقف واتجاهات وقيم من ثقافاتهم الإقليمية والوطنية إضافة إلى تجاربهم 
المي 

ولزيادة القدرة التعميمية لهذه المصفوفة كوسيلة تحليلية إلى الحد الأعلى ؛: فإن كل 
مستوى يتم تمثيله فى صورته الأكثر تجريدًا . والباحث هنا لا يحتاج إلا أن يقوم بملء 
الخصائص الوضعية المحددة لكل مستوى والتى تتصل بالموضع المختار للبحث . وعليه » 
فإن الفقرات التى سيتم إضافتها ستتوقف على نوع ومدى الظاهرة قيد البحث . ومن 
المتوقع أن يقوم الباحث ذاته يتحديد الأؤضماغ ٠‏ أو ريما يتم تحديد الأوضاع من خلال 
التراث الفكرى والتجارب . عندها سيتم اعتبارها أشياء مؤقتة حتى تشير البيانات إلى 
علاقتها بالظاهرة . 

وكما سبق أن لاحظنا . فإن كل وضع خلال المصفوفة يحتوى على خواص للزمن 
(خلال البعد الزمنى الآنى) وللمكان (الموقع من المصفوفة) . وعلى سبيل المثال ؛ ريما 
قوم شد الباهكين يبرا ظوامن ,مكل : الجوع في الغائو,'الجوع هن القع 
المحلى ؛ صنع القرار التنظيمى ؛ المفاوضات بين البلدان ‏ الأمراض المزمنة لدى الأفراد » 
مرض نقص المناعة المكتسية (الإيدز) كمشكلة وطنية ٠‏ المهنة لدى الممرضات (كجماعة) » 
والعلاقة فيما بين قضايا النقاش والحوار فى المجتمع المحلى . والنقطة التى يجب دائما 
أن نتذكرها تتمثل فى : أن تلك الظاهرة بغض النظر عن المستوى الذى تقع فيه من 
المصفوفة . ستقف فى علاقة وضعية للمستويات الأعلى والأدنى منها . وكذلك للظواهر 
الواقعة على نفس المستوى الذى تقع عليه الظاهرة . 


السمات العامة لمستويات المصفوفة : 


بن النعَن اقط ]قن اسقوى الشايجى [البائرة القبرى] كالستحوى العللى . 
ويتضمن هذا المستوى موضوعات ؛ مثل : السياسات الدولية » والتنظيمات الحكومية » 
والثقافة : والقيم : والفلسفات ‏ والاقتصاد . والتاريخ . والمشكلات والقضايا الدولية 
كمشكلات البيئة . 


أما المستوى الثانى فيمكن النظر إليه أو اعتباره المستوى الوطنى . وتتضمن سماته 


ألما 


كلاً من السياسة الوطنية . والتنظيمات الحكومية . والثقافة , والتاريخ ٠‏ والقيم , 
والاقتصاد والقضابا والمشكلات . 


يأتى بعد ذلك » مستوى المجتمع المحلى الذى يتضمن حجميع الموضوعات المذكورة 
أعلاه ولكن من خلال علاقتها بالمجتمع المحلى . ومن المعلوم أن لكل مجتمع محلى 
سماته الديمؤغرافية التى تعطنه وضعا مستقلاً أو منفرد! . 


١‏ -المستوى العالمى 

؟ - المستوى الوطنى 

"٠"‏ - مستوى المجتمع المحلى 

- المستوى التنظيمى والمؤسسى 

ه - المستوى التنظيفى والمؤسسى الأصغر 
” - الجماعات والأفراد والتجمعات 

٠‏ - التفاعل 

8 - الفعل المتعلق بالظاهرة 


شكل )١ - ٠١(‏ : المصفوفة الوضعية 


اذا مكنا لل الأسبغل من المشخوفة الإمععية قوتبد اللجويات الؤؤتشيرة 
والتنظيمية . ولكل مستوى من هذه المستويات بناؤه الخاص ٠‏ ودوره » ومشكلاته ٠‏ 
وخلفياته التاريخية . 

وهناك دائرة (مستوى آخر) تمثل المستوى المؤسسى الفرعى أو التنظيمى الفرعى . 
ومن الممكن أن بتضمن هذا المستوى تلك الخصائص المميزة لجرّء من المدينة ٠‏ أو 
لجناح بمستشفى ٠‏ أو لموقع فرعى داخل موقع أكبر حيث تجرى الدراسة . 

بعد ذلك نصل إلى المستوى الخاص بالفرد والجماعة والتجمع . ويتضمن هذا 
المسنتوى امير الذاتية :والفلسفات» والمعرفة: خيرات الأشخاض والأشنء وكذلك 
الجماعات الأخرى المتنوعة (كجماعات المصالح الخاصة ؛ أو الجماعات العلمية والمهنية) . 


١م؟‎ 


بغد ذلك نصل إلى المستوى التفاعلى . ونقصد بالتفاعل فنا ما يقوم به الأشخاص 
من أشياء مع بعضهم أو بعضهم تجاه بعض مما له صلة بظاهرة ما ,1عكاع86) 
(1986 » وكذاك كل ما صناحب القياغ بلك الأشنياء من غطليات فكرية أو كلافية أو 
فعلية : وحتى الأشنياء التى يعفلها الأشخاص بمفردهم مثل التعافل مع المرضى . 
فإنها تتطلب تفاعلاً فى شكل انظباغات الذات والاتصال بالآخرين للخصول .على 
الإمدادات أو الاستشارات أو الدعم الطبى . ويمكن تحقيق التقاعل من خلال عمليات 
تطاعلية .مكل - المفلوخنات «والمتافشات. : والمنيطرى : والتبريس:«والتطيم ؛والشوح . 
والمحاورة . والاتظباعات أو الانعكاسات الذاتية . 


وأخيرًا نصل إلى محور المصفوفة حيث نجد الفعل بنوعيه : الإستراتيجى والروتينى 
الاعجتادئ» .ولك هذا النكتوى ضف الآذاء الفعال والكسيزئ اللذاث و الكف علوت 
الأخرى المنجزة أو المنفذة للتعامل مع ظاهرة ما أو للاستجابة لها ونحو ذلك . ويتم 
تنفيذ الفعل من خلال عمليات الفعل . وهذه العمليات الفعلية يتم ضمها أو توحيدها 
بالعمليات التفاعلية لإتمام صورة الفعل والتفاعل . وعلى سبيل المثال . فإن مصطلح 
«تقسيم العمل» الذى يشير إلى عملية فعلية خاصة بتنفيذ أو إنجاز ظاهرة العمل 
مكشتمق قدا لكك كن تاي متسطفيل مقو تاها ء متفبلفة لتعفيق اقذالف:) 
(1985 .5]18310055) . كما أن هذه العملية تحتوى على كل من المناظرات والمناقشات 
والمداولات . وتشريع الحدود ونحو ذلك مما يحدث أو يتم الوصول إلى أو المحافظة 
على تقسيم العمل وتحقيق المهام المرتبطة يه . 


أمثلة عملية للمصفوفة : 

سيتبين لك الآن كيف أن المصفوفة الوضعية ستفتح أمام تحليلك مدى واسعًا من 
الأوضاع الممكنة التى تؤثر فى ظاهرة ما . وكيف يمكن للمصفوفة أن تساعدك على 
الربط بين هذه الظاهرة بصورة محددة لهذه الأوضاع . والمثال هنا مآخوذ من كتاب 
عن المفاوضات (77-103 : مم .50113]10585ع11 ,1978 ,5]531155) . وفى هذا الكتاب 
يؤكد الباحث أن معظم الكتابات التى تناولات موضوع المفاوضات عجزت عن تفصيل 
الحديث حول الأوضاع البنائية التى فى ظلها تحدث المفاوضات , أو عندما تناقش تلك 


١م“‎ 


الأرضاع فى هذه الكناياف ,قا استعراضها لا يت [الأاكتلفية مرجعة وصضفية +وعليه.: 
فإن الشىء المفقود فى تلك الكتابات عن المفاوضات يتمثل فى الربط المحدد لهذه 
الأوضاع بالفعل والتفاعل . 
ولغالجة المشكلة التحليلية هذه .فقد اقترح (سترلوس) استخداء .ما اسماه 
ب «نموذج المفاوضات» . وهذا النموذج يقدم وسائل للربط المباشر بين جميع المستويات 
المتنوعة للأوضضا ع ويين التفاعل التفاوضى . وقد قام (ستراوس) بتصنيف أوضاعه تلك 
الى تعن اساسيين من الآطر الوضفية هنا الاطان البناك : زالاظان التفاوخس . 
ويشير الإطار البنائى إلى الأوضاع التى يحدث من خلالها التفاوض بالمعنى الشامل . 
وتمثل هذه الأوضاع الدوائر الكبرى الخارجية للمصفوفة . وفى كل حالة من دراسات 
المقاوضاتفَإِنَ كل هذه الأوضاع ستكون مختلفة عن بعضها .وكمثال عند دراسة 
المفاوضات السرية التى اشترك فيها قضاة مرتشون ؛ فمن المتوقع أن يتضمن ذلك 
خضائص ٠‏ مثل : النظام القضائى الأمريكى والاسواق التجارية الأمريكية . وى 
النقيض من ذلك » فإن دراسة عن المفاوضات بين المنظمات من المتوقع أن تضعهم فى 
إطار المنافسة الدولية والوطنية والتنظيمات الحكومية وما إلى ذلك (انظر : ,51531055 
350-7 : وم ,1982) . 
أما الإطار التفاوضى فيتمثل فى المستويات (النوائر) الداخلية من المصفوفة وهذه 
الفقرات الوضعية تتصل على وجه التحديد بظاهرة الترابط على مستوى الفعل والتفاعل » 
وتتضمن ما يلى : 
١‏ -غدد المفاوضينَ وخبرتهم فى التفاوض . 
؟ - خصائص المفاوضات ذاتها . مثل : حدوث هذه المفاوضات مرة واحدة أم 
باستمرار : وفى مرحلة واحدة أم فى مراحل متعددة . 
" - الموازنة فى القوة التى تبديها الأطراف ذات العلاقة . 
: - المصالح الخاصة بالأطراف المعنية . 
ه - عدد القضايا الداخلة فى المفاوضات وطبيعة تعقدها . 
- وضع القضايا الداخلة فى المفاوضات ومدى استقلاليتها . 
١‏ - الخيارات البديلة للفعل كما يراها المفاوضون . 


عق 


ويضم الإطارين (الإطار البنائى والإطار التفاوضى) إلى بعضهما . فإن المحلل 
يستطيع تقديم تفسير أكثر تكاملاً للسبب الذى أدى بأى مجموعة من المفاوضات 
للخروج بالهيئة أو بالشكل الذى خرجت عليه , إذ يستطيع تحديد طبيعة أية مجموعة 
من المفاوضات ؛ وكذلك تحديد الأوضاع الخاصة التى أدت إلى ظهورها ٠‏ وكيف أن 
مخرجات المناقشات السايقة تؤثر فى المفاوضات الحالية ٠‏ وكذلك تحديد كيف ستؤثر 
نتائج المفاوضات الحالية على المفاوضات التى ستجرى مستقبلاً وذلك بواسطة التغذية 
اموق هيز المسدرات الوضعية ضيه الستهاك: 

وبالتعامل مع الأوضاع والنتائج بهذه الطريقة ؛ فقد تمكن (ستراوس) بأسلوب أكثر 
تعقيدا من دمج الأوضاع المغترضة والأطرية والسببية التى تحدثنا عنها سابقًا . 
فجميع هذه الأوضاع ماثلة هنا إلا آنها غير منفصلة عن بعضها على النحو المشار إليه . 


تعقب الطرق أو المسارات الوضعية : 

تم تحديد المصفوفة الوضعية إجرائيًا بتعقب ومتابعة الطرق الوضعية ٠‏ وتضمن 
تعقب"لك .الطرق اقتفاء ومتائعة الفادكة آئ الخدت انتداء من مستوى القعل والتفاغل 
ومرورا بالمستويات الوضعية المختلفة والعكس صحيح ؛ وذلك لتحديد الكيفية التى 
ترتبط بها . ويتم عمل هذا لتحقيق الربط المباشر للأوضاع والنتائج بالفعل والتفاعل . 


اذا يعتبر تعقب الطرق الوضعية أمرا مهما ؟ 

عادة ما يبتدئ أو ينتهى عرض أية دراسة بحصر وصفى للأوضاع المتصلة 
بالظاهرة قيد البحث . أى أن المؤلف يحدد مكان الظاهرة فى مجموعة من الأطر 
والحوادث التاريخية ٠‏ أو يقوم بتفسير الأوضاع المرتبطة بالظاهرة بشكل عام . فهذا 
الوصف يقدم لنا خلفية مرجعية لفهم بعض الشىء عن الإطار الذى تقع فيه الظاهرة أو 
لفهم الأسباب وراء ظهورها . وغالبًا . فإننا نظل مع هذا التصور بالغ العمومية لعدم 
وجود أية محاولة للربط بين الأوضاع المحددة والظاهرة محور البحث من خلال تأثير 
تلك الأوضاع فى الفعل والتفاعل . كما أن المؤلف لا يقوم بشكل منظم بالعودة لربط 
النتائج بسلسلة الفعل والتفاعل اللاحقة . 


إن الهدف من وراء منهجية النظرية المجذرة يتمثل فى تطوير النظرية وليس مجرد 
وُصق ظافرع < وعدي يضح مار تقوم به (نطازية) + فلايد عن ان تقوع بطريقة بجظمة 
بالربط بين المفاهيم . لأنه لا يكفى ببساطة أن نقول إن أوضاعا معينة فى حكم 
الموجودة ٠‏ ونطلب من القراء تخمين ما قد يكون هناك من علاقات بين هذه الأوضاع 
والظافرة . قعلى سبيل المثال.. ليس من المعتاد. أن تقرا شيمًا يشنبة الآتى : «أدت 
التقنية إلى تجريد الرعاية الصحية من الشخصانية» . فهذه العبارة يكتنفها الغموض ولا 
معنى لها . إلا إذا كان الباحث ‏ مع هذا يستطيع بشكل محدد توضيح كيفية وزمن 
ومكان حدوث ذلك ٠‏ ونتائج ذلك . ونوعية التقنية التى أسفرت عن تجريد الرعاية 
الصحية من الشخصانية . وكذلك الإستراتيجيات المستخدمة لمواجهة عملية تجريد 
الرعاية الصحية من الشخصانية هذه . فكل شخص يعرف أن التقنية من الممكن أن تؤدى 
الى تلك النتيجة «اللاشخصانية» ؛ ولكن ماذا يعنى تجريد الشخصانية (61500811260م106) 
فى علاقته بما نقوم بدراسته ؟ ولوضع ذلك فى مصطلحات تحليلية ؛ فإنه لا بد من 
التحديد الدقيق للأوضاع وذلك بتحديدها كأوضاع سببية أو أطرية أو معترضة لنتمكن 
من إعطائها المعانى والمدلولات فى علاقتها بالظاهرة المدروسة . ويترك للباحث أمر 
الصيغة النهائية المعقدة التى من خلالها يتم إلحاق تلك الأوضاع وربطها بالنظرية . 
وفى متاقشتنا للمقاوضات قمنا بتقديم ظريقة واحدة فقط من الطرق المستخدمة لعفل 
ذلك . 

كما يساعد تعقب الطرق الوضعية على الاهتمام بالأبعاد والمعالم المهمة المحيطة 
بالدراسة . فمن الممكن ببساطة أن يخرج الباحث عن فلك ومدار الدراسة من خلال 
تعقب تلك الأوضاع التى ليس لها صلة حقيقية بالدراسة . ومن خلال التتبع المنظم 
لطريق وضعى ابتداءً من دائرة الفعل والتفاعل ومرورا بالدوائر (المستويات) الوضعية 
التالية والعكس صحيح ؛ فإنه من غير المتوقع أن الأوضاع غير المتصلة بالدراسة ستتم 
متابعتها وتعقيها . ومن المفروض على الباحث أن يتعقب فقط الأوضاع ذات العلاقة 
نظراً لتأثيرها المباشر على الظاهرة من خلال الفعل والتفاعل . 

وعند قيامك بتحليل البيانات ؛» يجب عليك أن تقوم إما بملاحظة تأثير الأوضاع على 
الظاهرة من خلال الفعل والتفاعل والنتائج المترتبة على تلك الأوضاع ؛ أو تقوم 


باستنتاج ذلك التأثير من خلال التراث الفكرى أو من تجاربك الخاصة ٠‏ ولكن عندئذ 
يتحتم عليك أن تبحث عن دليل يؤيد ذلك الاستنتاج . وآى شىء لم يظهر بوضوح فى 
البيانات لا بد من الاحتفاظ يه مؤقتا حتى يفصح أو لا يبقصح عن نفسه من خلال 
البيانات . وحتى يكون أى وضع أو نتيجة ذات صلة وأهمية : فلا بد من إعطاء تلك 
الأرضا م والتتائج المعاتى والمدلولات ذّاتاالصلة يما تقوم يه فى خراسبتك , فالا يدن 
التحقق الميدانى من خلال البيانات أن تلك الآشياء (الأوضاع والنتائج) ذات تأثير 
ماين عبن ميلاني على اللقافرة.: 


كيفية القيام بتعقب طريق أو مسار ما: 

لمتابعة طريق وضعى ما ٠‏ فلا بد من أن تبدأ بحادثة أو حدث ومن ثم تحاول تحديد » 
لماذا ظهر ذلك الحدث أو تلك الحادثة ؟ . وما الأوضاع المؤدية إلى ظهورها ؟ . وكيف 
كشفت هذه الأوضاع عن نقسها أو عن طبيعتها ؟ . وما النتائج التى أدت إليها تلك 
الأوضاع ؟ . وتستطيع تحديد الإجابات عن هذه الأسئلة من خلال التعقب المنتظم لآثار 
هذه الأوضاع خلال المصفوفة الوضعية مركّرًا على المستويات التى تخللتها تلك 
الأوضاع والنتائج التى تركتها . 

هذا الإجراء الرامى إلى تعقب الطرق الوضعية يمكن توضيحه من خلال المثال الأتى : 
عتدما كان الباحث يومًا ما يقوم بملاحظة رئيسة الممرضات وهى تعمل قى وخدة طبية , 
لاحظ الباحث الحادكة الآتية : قدمت طبيبة ما إلى الوحدة ذاتها لتدور على المرضى ؛ 
وآثناء قيام الطبيبة بذلك رغبت فى فحص قولون أحد المرضى . سآلت قائدة الفريق 
- وهى ممرضة تصاحب الطبيبة فى دوراتنها على المرضى - الحصول على قفاز معقم 
مقاس )١(‏ الذى يعتير مقاسا صغيرا . وفنا قامت الممرضة بالبحث فى مستودع 
الوحدة عن قفاز بهذا المقاس إلا أنها لم تجد إلا قفارًا من مقاس () . وقد قامت 
بتقديم هذا القفاز الكبير للطبيبة التى لم تتقبل هذا القفاز لكيره . وشكل ذلك مشكلة 
للممرضة قائدة الفريق . وقد اضطرت - لعدم معرفتها بماذا يمكن أن تقوم به - إلى 
الركون إلى كبيرة الممرضات التى قامت بدورها بإخبار الطبيبة بعدم وجود قفاز معقم 
من مقاس )١(‏ فى الوحدة ؛ مقترحة بذلك أن المقاس الذى يليه (قفاز من مقاس )١‏ لا بد 
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واجهت كبيرة الممرضات مشكلة تأمين ققاز معقم من مقاس (1) . ولذا فقد قامت 
بالاتصال بوحدة التزويد المركزية التى أخيرت بدورها كبيرة الممرضات أن القفاز من 
هذا الحجم ليس متوفرا بوحدة التزويد مؤقنًا ؛ بسبب الحاجة الكبرى للقفازات التى 
خلفتها مشكلة مرض نقص الناعة المكتسبة (الايدز) . لذلك فإن القفازات قد خضعت 
للمراقبة المباشرة من قبل شخص متخصص يقوم فى الوقت الحاضر بحضور اجتماع 
القفان ‏ وَفى الوقت نفسه . ظال صير الطبيبَة وضناقت ذرعا لطول الانتظار . ونتيجّة 
لذلك » أخذت كبيرة الممرضات فى الاتصال بوحدات أخرى بالمستشفى وتمكنت فى 
نهاية المطاف من معرفة وجود قفازات معقمة من المقاس المطلوب فى غرفة الإنعاش ولذا 
ذهبت لإحضارها . ويذلك أصبحت الطبيبة أخيرًا قادرة على مواصلة القيام بالإجراء 
الطبى المرغوب ؛ وقد أخذت جميع هذه التفاعلات ثلاثين دقيقة من الوقت التثمين لكبيرة 
الممرضات . 


ومن خلال تحليل هذه الحادثة . لاحظ الباحث أن العمل بالوحدة قد تعثر بسبب عدم 
توفر وسيلة مطلوية ( فى شكل أجهزة ووسائل) . وللمحاقظة على استمرارية انسياب 
العمل . فقد تعين على كبيرة الممرضات أن تبحث عن تلك الوسيلة النافدة من الوحدة 
(القفازات من مقاس )١‏ ؛ ولكن الباحث قد وجد من الضرورة أن يتساعل : لماذا شكل 
البحث عن فذه القفازات المحددة صعوية بالغة ؟ فالقفازات عموما ليست مواد 
مضبوطة أو متحكمًا فيها ؛ كالعقاقير والأدوية حتى يتعين وضعها فى أدراج أو 
صناديق مغلقة . قما الذى يحدث فى المستشفى فى هذا الوقت لينتج عن ذلك نقص فى 
القفاوّات المعقمة مِن هذا المقاس ؟ ويمتابعة وتعقب هذه الاأسئلة » فان الباحة- ايتذاء 
بالفعل المتعثر ‏ قام بتعقب الطريق الوضعى اللاحق (تتمثل الظاهرة محور البحث فى 
«انسياب العمل» وارتباطه بالعناية بالمرضى على المستوى التنظيمى) . 


(أ) نبدأ بالفعل الذى قد تعرض للتغير نظرًا لأن الوسيلة الطبية المحتاج إليها لم 
تكن متوفرة . (ب) ننتقل بعده إلى المستوى التفاعلى للمصفوفة الوضعية . حيث حاولت 
كبيرة الممرضات إقناع الطبيبة باستخدام القفاز المعقم الكبير من مقاس (7) ولكن 
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محاواكها هذه بات بالقشل . لقد كانت الطبيبة منتضلبة ومتشيدة فى رقضشههلا 
لاستخدام ذلك القفار . بعد ذلك قامت بمحاولة الإقناع ولكن محاولتها هذه أيضًا باعت 
بالفشل . وأخيرً تمكنت بتجاح من إقناع إحدى الممرضات العاملات فى الوحدات 
الأخرى (غرفة الإنعاش) بإعارتها بعضا مما لديها من القفازات المعقمة ذات المقاس 
المطلوب . (ج) ننتقل بعده إلى المستوى الفردى من المصفوفة الوضعية . فريما لو 
تعرضت طبيبة أو طبيب آخر لهذا الموقف لتقبل أو تقبلت استخدام تلك القفازات الكبيرة ؛ 
ولكن هذه الطبيبة رفضت ذلك . إن يديها صغيرتان ٠‏ وعليه فإن حجم اليد له علاقة 
- ولو جِرْئْيًا - برفضها . (د) ننتقل بعد ذلك إلى المستوى التنظيمى الفرعى المتعلق 
بجناح المستشفى حيث حدث العمل . فالوحدة أو الجناح يعانى نقصا فى المخزون من 
القفازات . حيت لا توجد إلا كمية محدودة من القفازات المعقمة . لماذا هذا الوضع ؟ . إنه 
يعود إلى الاستخدامات الكثيرة لهذه القفازات ء لماذا ؟ إنه يعود. - أيضا - إلى 
التعليمات الوطنية المنشورة حديثًا والمتعلقة بضبط العدوى من الأمراض . فحتى يحمى 
الأطباء أنفسهم والآخرين من المرض ٠‏ فإن المركز الوطنى للأمراض المعدية قد طالب 
العاملين فى القطاع الصحى بلبس القفازات المعقمة عند فحص المرضى بطريقة قد 
تتضمن الإبشكاك وى علاميدة الأظماء كا بير عن حساك المرضى هن سنواقل (تَظنا 
لأنه ربما يكون المرضى مصابين بمرض نقص الناعة المكتسبة ‏ الإيدز ‏ أو أى مرض 
معد آخر) . (ه) وياستمرار التحليل على المستوى التنظيمى . فإننا نجد القفازات 
المعقمة بالمستشفى ليست كافية . وللتآكيد على حصول كل وحدة على قدر كاف من 
القفازات المناسبة لنوع العمل الخاص بها (جراحة , إنعاش , ... إلى آخره) . فإن 
القفاذَات لابه عن الاختقاط مهلا قىامسحووعات مؤدكة ولا يتم صرفه] لهسي 
الحاجة . (و) بعد ذلك ننتقل إلى مستوى المجتمع المحلى لنجد أيضًا أن كمية القفازات 
اللجكة محدودة نطر( لآق العدكد من السمكسقياتةويور العجزة والسسن فى هدا 
المجتمع المحلى يأخذون فى الاعتيار تلك التعليمات الوطنية نفسها . هذه النقطة توصلنا 
إلى كل من إنتاج وتوزيع وتزويد القفازات المعقمة داخل المجتمع المحلى . ومن الواضح 
أن الموزعين المحليين واجهوا مشكلة عدم استعدادهم لزيادة الطلب مبكرا على تلك 
القفازّات المعقمة ٠‏ (ز) والآن ننتقل إلى المستوى الوظنى حيث نشات تلك التعليمنات 
الجديدة لنتساءل عن أسباب ذلك ؛ وهنا فإنه من الممكن أن نقوم بتعقب هذا الوضع من 
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أوله إلى حين الوصول إلى التصور الحالى لمرض نقص المناعة المكتسبة . وعليه ٠‏ فإنتا 
نستطيع أن نبين العلاقة بين مرض نقص الناعة المكتسبة وبين العمل فى وحدة من 
وخدات المستشفى من خلال التعقب التضاعدى خلال كل مسحوى من المستويات 
الوضعية . فكل مستوى يتم إيعاده من المشكلة محور الاهتمام : ومع هذا فكل مستوى 
من تلك المستويات يساهم فى فهم تلك المشكلة بمعنى عام . 

وبمتابعة ما يتصل بالنتائج فى هذا المثال فإننا نلاحظ أن عمل كل من كبيرة 
الممرضات والطبيبة قد تعرض للتغير بسيب الوسيلة المحتاج إليها . ويبدو أن الطبيبة 
لم تتذمر من ذلك ولكن ربما تذمرت من فقدانها لجزء من الوقت المخصص للعمل لدى 
إدارة المستشفى , وعلى الرغم من أن الباحث لم يقم بمتابعة البحث إلى أبعد من ذلك ٠‏ 
فإنه من المعقول أن نستنتج أن زيادة الطلب على القفازات التى تمخضت عنها 
التعليمات الوطنية . قد أدت إلى الضغط على الشركات المصنهة للقفازات على مستوى 
المجتمع المحلى والمستوى الوطنى . كما أدت إلى زيادة إنتاج وتوزيع هذه الوسائل ؛ 
وذلكِ نظرًا لأنه تبين مؤخراً 'بعد عدة شهور أن الحصول على قفازات معقمة لم يعد 
يمثل أية مشكلة فى المستشفى . 

إن متايعة الأوضاع بهذا الأسلوب أمر مختلف تمامًا عن مجرد القول إن مرض 
نقض المناعة المكتسبة نى تاتير على عَمَلَ المستشفى ٠‏ ولكن مع ترك الأمر للقارئ ليخمن 
ويفكر فى كيفية حدوث ذلك . ونظرا لأننا نقوم بدراسة كيفية قيام كبيرة الممرضات 
بالمحافظة على انسياب العمل ٠‏ فإننا سنهتم بتوضيح كيف أن الوسائل المتاحة (فى 
شكل المعدات والتجهيزات ونحو ذلك) ذات تأثير جوهرى فى قدرتهن على المحافظة على 
استمرارية انسداب العمل . وفى هذه الحالة ‏ فإن القفازات المعقمة بالمستشفى لم تكن 
كافية ؛ نظرًا لزيادة الطلب منها بسبب التعليمات الوظيفية التى تم اقتراحها استجابة 
التسوراق القاهنة برشن تكسن اليناكة المفتددة | تفي 

والآن فإن هذا المثال يشير إلى حادثة جانبية ذات طريق أو مسار وضعى يمكن 
تغطيته بسهولة . ويطبيعة الحال » فإن أى باحث لا يرغب فى متايعة مسار كل أو أى 
حادثة لاحظها خلال مشروعه البحثى . بل من المتوقع أن يختار الباحث فقط تلك 
الحوادث التى يبدو أنها مرتبطة بالظاهرة المحورية قيد البحث . وعليه » فإنه من الممكن 


للباحث ‏ فى دراسته لانسياب العمل التى ترتكز على المستوى التنظيمى ‏ أن يقوم فقط 
بتعقب تلك الأوضاع والنتائج المتصلة بالمشكلات المتكررة التى تؤدى إلى تعثر انسياب 
العمل آو تأخيره ؛ أو على النقيض من ذلك ؛ أن يقوم بتعقب تلك الأوضاع والنتائج 
التى تؤدى إلى المحافظة على مرونة اتسياب العمل . 


دراسة الظواهر على مستويات مختلفة من المصفوفة : 
فى الجزء اللاحق سنتحدث باختصار وبشكل عام عن كيفية القيام بدراسة ظاهرة 
من الظواهر المتصلة بمستويات مختلفة من المصفوفة الوضعية . والنقاط الرئيسية التى 

يجب أن تتذكرها هنا تتمثل فى الآتى : 

١‏ - إن جميع المستويات يتم تطبيقها ؛ إلا أنه يمكن استخدامها وإبرازها - فقط - فى 
التحليل من خلال إيضاح صلتها بالظواهر محور التركيز . ومن الممكن تحقيق 
هذا من خلال تعقب الطرق الوضعية . بعد ذلك , فالأوضاع والنتائج يتم إدخالها 
فى التحليل من خلال النموذج الذى سبق تناوله فى الفصل السابع . 

” - لا بد من الأخذ فى الاعتبار بالعملية فى التحليل » وذلك فى هيئة الفعل المتغير 
الذى يحدث استجابة للأوضاع المتغيرة . 

" - إن البعد الزمنى الآنى (/إ16120183111) فى هينة الماضى والحاضر والمستقيل 
يمثل فى حد ذاته وضعا غلى كل مستوى من مستويات المضفوفة ‏ فلكل تفاعل 
ومنظمة ووطن وجماعة مصالح خاصة وتاريخ خاص بها . وهذا التاريخ ذو علاقة 
بالقعل والتفاعل الحاضر ؛ بينما يصبح كل من الماضى والحاضر مع بعض جزءًا 
من المستقيل . 

4 - كما أن فناك أيضا سمات خاصة محددة لايد من وضعها فى الاغتبار » وقيما 
بلى تتم مناقشة هذه السمات : 


التفاعل : 
عق يوابعة التفاعل نقاق التاحة عر فى التطاطة بالطتيئدة اكتطو #الكبوتالة 
والتعوف حل الأسكان ألؤقة الن المحافظلة على اسبضرازية التفافل أو كقكرة: 
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والخطوة الإجرائية الأولى تتمثل فى تحديد موضع التفاعل فى المجموعة المباشرة من 
الأوضاع ذات الصلة به من خلال طرح تساؤل . مثل : ماذا يتضمن ذلك ؟ وما الهدف 
منه ؟ وما الشكل أو الهيئّة التى يظهر عليها ؟ . وماذا يفعل الناس ؟ وهاذا يقولوت ؟ 
وبماذا يقكرون حوله ؟ وماذا يحدث خلال التفاعل ؟ ؛ هل المتفاعلون على درجة واحدة 
فى التفاعل ؛ وهل كل منهم حساس تجاه الآخر ؟ . هل أفعالهم وأقوالهم متطابقة أم 
أن هناك اختلافا وعدم تطابق ؟ » فا هى المخرجات الخاصة بكل سلسلة ؟ وكيقف تؤثر 
المخرجات الخاصة بسلسلة واحدة فى السلسلة اللاحقة لها ؟ 

بعد ذلك . فإنك تود أيضًا أن تأخذ فى الاعتبار فى تحليلك بمدى أوسع من 
الأوضاع ؛ ومن النقاط المهمة التى يحسن تذكرها ما يتمثل فى أن استجابة المتفاعلين 
- خلال السلسلة التفاعلية - تتاثر ليس فقط بما يحدث خلال التقاعل ذاته » ولكن تلك 
الاستجابات تتأثر أيضًا بعلاقة الأوضاع الشاملة بالوضع الحالى . فليس كافيًا أن 
نقول ببساطة إن الأوضاع الأكثر اتساعًا وشمولاً (مثل : الوضع الاجتماعى ٠‏ أو الجنس , 
أو الدين والقيم) تؤثر تأثيرًا قويًا فى التفاعل . إن عليك أن توضح كيف تؤثر مثل تلك 
الأوضاع على وجه التحديد على الاستجابات والأفعال خلال التفاعل الحالى . وفى 
الحقيقة ؛ فإنك تقوم هنا بوضع الإطار التفاعلى الأضيق فى الإطار البنائى الأوسع 
ومن ثم ربطه بذلك . 


المنظمات : 

عند دراسة ظاهرة مرتبطة بالمستوى التنظيمى ؛ فإن أية ظاهرة تحت الدراسة لا بد 
من تحديد موقعها فى منتصف المصفوفة على اعتبار أن الأوضاع تؤثر فى الظاهرة من 
الأعلى ومن الأسفل . وحتى عندما يقوم باحث بدراسة أفكار تجريدية ؛ مثل : انسياب 
المعلومات وصنع القرارات فى المنظمات ٠‏ فإن على الباحث أن يحدد مواقع الظاهرتين 
فى مستوى الفعل والتفاعل . ويعود هذا إلى أن الظاهرتين تمثلان الأشكال أو الهينات 
التعبيرية التى تظهر من خلالها المعلومات والقرارات ونحو ذلك . فعلى سبيل المثال ؛ 
إذا قام باحث بدراسة صنع القرارات ٠‏ فإنه يحتاج إلى معرفة القرارات التى تم 
اتخاذها ومن قام بصنعها . وأى فعل أو تفاعل جاعت تلك القرارات استجابة له ٠‏ وما 
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النتائج الواقعية والمحتملة المترتبة على ذلك ؟ . كما أن الباحث سيكون محتاجا لمعرفة 
فمىء مضااعن تصَتم القرارات فى المنظمة فى الماضى من خلال من قام بصنع تلك 
القرارات ٠‏ ومتى تم ذلك ؟ وما المخرجات التى تترتب على صنع القرارات ؟ ؛ ويعدئذ 
فإن على الباحث ألا ينسى دور الأفراد داخل المنظمات الذين يقومون بصنع تلك 
القرارات والتى تصبح مهنهم وهويتهم مرهونة بالقرارات التى يقومون بصنعها . كما 
سيكون الباحث أيضًا محتاجا لتحديد تأثير الأوضاع الأكثر اتساعا وشمولاً فى عملية 
صنع القزارات , مثل : الاعتبارات الاقتصادية والسياسية , والمنافسة الوطنية والدولية , 
صورة دقيقة عن عملية صنع القرارات على المستوى التنظيمى . 


العمليات التار يخية والسير الذاتية : 

تعتبر المصفوفة الوضعية ذات صلة جوهرية أيضًا بالسير الذاتية للأفراد . وكذلك 
بتواريخ الأمم والمنظمات . ومرة أخرى ؛ فإن الباحث سيكون مجتاجًا لتحديد موقع 
العمليات التاريخية والسير الذاتية فى مستوى الفعل والتفاعل فى كل من الماضى 
والحاضر . وبعد ذلك سيكون فى حاجة إلى توضيح كيف أن الأوضاع الجارية فى وقت 
ما قد أثرت على ذلك الفعل والتفاعل ؛ وكذلك المراحل الوضعية الحاسمة التى يسرت أو 
أعاقت حركة الفعل والتفاعل ؛ أو تغيرهما عير الزمن . 


النظرية الجوهرية فى مقابل النظرية الصورية : 

يحدث الخلط وعدم الوضوح فى بعض الأحيان بين مستويات وأنواع النظرية . 
وعليه فإن علينا أن نوضح الفروق بين هذين الأمرين هنا . ومن الممكن أن يكون لدى 
الباحث نظرية عن ظاهرة ما تم تحديدها على أى مستوى من المصفوفة : مثلاً . 
كظاهرة على المستوى التنظيمى أو السيرة الذاتية (الشخصية) . ولكن هذا المستوى أو 
الموقع داخل المصفوفة ليس هو الذى يقوم بتشخيص النظرية كنظرية ذات طابع 
تجريدى (عام) عال أم منخفض . فأى نظرية حول ظاهرة واقعة فى أحد المستويات 


١ 


الخارجية من المصفوفة يمكن مع ذلك اعتبارها نظرية جوهرية ؟ . وعلى سبيل المثال : 
إذا كنت ترغب فى دراسة المكانة ٠‏ فمن الممكن أن تقوم بدراسة مكانة المديرين داخل 
منظمة . وفى هذه الحالة . فإن الظاهرة تقع فى المستوى التنظيمى من المصفوفة . 
وعلى الرغم من أنها تقع فى المنتصف بين المستويات الواسعة والمستويات الضيقة , 
فإنها من الممكن أن تكون مع ذلك دراسة لنوع واحد من حالات المكانة : أى بالنسبة 
للمديرين فى منظمة . لاحظ أن أى نظرية جوهرية تنشاً من الدراسة لظاهرة واقعة فى 
إطار وضعى محدد واحد . 

أما النظرية الصورية من جانب آخر . فتنشأ من دراسة ظاهرة تم فحصها فى ظل 
عدة أنماط مختلفة من الأوضاع . فعلى سبيل المثال » عند تطوير نظرية صورية فمن 
الممكن دراسة المكانة فى أنوا ع متعددة من الأحوال » مثل : مكانة السياسيين على 
المستوى الوطنى ؛ ومكانة الأشخاص داخل الأسر . ومكانة الاشتراكيين فى أى مدينة 
ناا وودكانة الوطائق [ئالممتويات الميتية المتتوعة زاغل التظنات الأكليمية , لحيل 
أنه إذا كنت ستختار غينة بطريقة واسغة » مثل : مكانة المديرين فى المنظمات المختارة 
عشوائيًا من مناطق مختلفة من الدولة ؛ فإنه لا يزال لديك نظرية جوهرية . ومع هذا , 
فإنك تستطيع أن تغمم النتائج المتعلقة بمكانة المديرين على كل الدولة : يدرجة من 
الاطمئنان أكير مما لى قمت بدراسة مكانة المذيزيّن قى منظمة واحدة ٠‏ وفى إقليم واحد 
من أقاليم الدولة . 

والخطأ الذى يقع فيه الباحثون أحيانًا يتمثل فيما يعتقدونه من أنهم يستطيعون 
القفز أو التحول السريع فيما بين النظرية الصورية والنظرية الجوهرية لأنهم يقومون 
بالتعميم لأنواع مختلفة من الحالات بدلا من دراسة الظاهرة فى حالة واحدة فقط . 
ومهما اقترح الباحث بحذر واحتراس قابلية نظريته الجوهرية للتطبيق الواسع : فإن 
ذلك من غير الممكن بالتأكيد , إلا إذا كانت تلك الحالات الأخرى قد تمت دراستها 
أيضًا . ويمثل هذا فى الواقع الكيفية التى يمكن خلالها تطوير النظرية الجوهرية إلى 
نظرية صورية ,1967 ,5]581155 عل رعقها0 :142-157 : مم ,1978 بتعمدات) 
(240-248 : مم ,1987 ,51531155 . وباختصار فإن ما يميز النظريات الجوهرية من 
النظرية الصورية ليس هو مستوى الأوضاع . بل الأحوال المدروسة المختلفة . 


وأ 


الملخص : 

المصفوفة الوضعية التى تناولناها فى هذا الفصل تعد أداة تحليلية قوية للإحاطة 
بالعديد من الأوضاع والنتائج المرتبطة بظاهرة من الظواهر . ومن خلال متابعة وتعقب 
الطرق أو المسارات الوضعية والطرق الناتجة عنها خلال المستويات المختلفة من 
المصفوفة ؛ فإن الباحث يستطيع تحديد المستويات ذات الصلة الحقيقية ٠‏ ويعد ذلك 
بقوع تزيظ كا المتثوبات زات الضلة بالظافرة من كثلال علس تلك اكستويات بالشعل 
والتفاغل : 


الفصل الحادى عشر 
الاإختبار النظرى 


اكد بن !ا لمصطاحاس : 

الاختيار النظرى (ع«فآت::507 17:60:6/12©1): هو ذلك الاختيار الذى يتم وفقًا 
لتلك المفاهيم التى ثبتت صلتها النظرية الحقيقية بالنظرية الآخذة فى التطور . 

الصلة النظرية الحقيقية (ءء::هذاءاء؟1 [هءةاء11:607 :17067) : يشير ذلك إلى 
أن المفاهيم تعتبر ذات أهمية نظرا لأنها حاضرة وماثلة باستمرار أو غائبة باستمرار 
عند مقارنة الحوادث حادثة بحادثة . كما أن تلك المفاهيم ذات أهمية كافية لإعطائها 
مكانة الفئات . 

الاختيار ا مفتوح (ع567!:2/!11 :20767)) : هو ذلك الاختيار المرتبط بالترميز المفتوح , 
فالانفتاح والعمومية لا التحديد والخصوصية يوجهان الخيارات البديلة لعملية الاختيار 
النظرى : ويمكن القيام يتنفيذ الاختيار المفتوح 0 إما بأسلوب هادف ومنظم أوى عن 
طريق المصادفة . ويشمل ذلك الاختيار النظرى الذى يتم أثناء جمع البيانات . 

الاختيار ا متنوع وا مترابط (ع::1ات::501 |1/0712110118 601:0 [1101141هاء16) : هو 
ذلك الاختيار المرتبط بالترميز المحورى , والهدف من هذا النوع هو زيادة النتائج 
المتصلة بالفروق والاختلافات على المستوى البعدى ؛ ويمكن القيام بتنفيذ الاختيار 

الاختيار التميزى (ع!اثتر: 507 1(15674771111616) : هو ذلك الاختيار المرتبط 
بالترميز الانتقائى . والهدف من هذا النوع هو زيادة فرص تنويع مسار القصة 

فى هذا الفصل نقوم بتوضيح المعنى المقصود من الاختيار النظرى الذى يعتبر أمرًا 


التى نطرحها فى هذا القصل فيما يلى : ما المقصود بالاختيار النظرى ؟ لماذا نستخدم 
الاختيار النظرى بدلاً من أشكال أخرى ؟ كيف يقوم الباحث بتنفيذ ذلك ؟ وكيف 
يستطيع المحافظة على الاختيار النظرى منتظما ومتوافقًا بدون أن يكون صلبا وجافًا ؟ 
ما مقدار الاختيار النظرى الواجب على الباحث القيام به ؟ ومتى يقوم بذلك ؟ ومتى 
يعلم الباحث أن ما قام به من اختيار نظرى فيه الكفاية ؟ وكيف يختلف الاختيار 
النظرئ عن أتماظ الاختنار التقليدية ؟. 


فنظرة عامة : 

تذكر أن المفاهيم تمثل أساس التحليل فى بحوث النظرية المجذرة . فجميع إجراءات 
النظرية المجذرة تهدف إلى تحديد المفاهيم وتطويرها والربط بينها . وعندما تقول إن 
باحدًا يقوم بالاختيار ؛ أو يختار نظريًا . فإنه يعنى الاختيار النظرى وفقًا للمفاهيم التى 
ثبتت صلتها النظرية بالنظرية الآخذة فى التطور . أما مصطلح «الصلة النظرية 
الحقيقية» فيعنى أن مفاهيم معينة تعتبر على درجة كافية من الأهمية نظر للآتى : 
)١(‏ وجودها المتكرر أو غيابها الملاحظ عند مقارنة الحوادث بحادثة حادثة . و (؟) كما 
أن تلك المفاهيم تكتسب - خلال الترميز المفتوح - صبغة أو مكانة الفئات (انظر 
الفصل الأول المناقشة الفئنات) . حيث يتمثل الهدف من الاختيار النظرى فى اختيار 
الحوادث والأحداث وتحو ذلك . مما تشير إلى الفئات يما لها من خواص وأبعاد حتى 
يستطيع الباحث تطوير هذه الفئات والربط بينها . 

لاحظ أننا قلنا إذنا ذخنتان الهوانت ولع نقل الأشخاض فى حد ذاتهم : وهدفنا 
يتمثل فى جمع معلومات حول ما يقوم به وما لا يقوم به الأشخاص من فعل وتفاعل . 
وكذلك الأنوا ع المختلفة من الأوضاع التى تؤدى إلى ذلك القعل والتفاعل والاختلافات 
فى ذلك ٠‏ وكيف تتغير الأوضاع أو تأخذ فى الاستمرار على حالتها عبر الزمن وما 
يترتب على ذلك من تأثير ؛ كذلك النتائج الناجمة عن الفعل والتفاعل الحقيقى أو التى لم 
تظهر أو النتائج الناجمة عن الإستراتيجيات التى لم يتم تطبيقها . 

كما أن الأسئلة والمقارنات الناشئة أثناء التحليل التى تساعد الباحث على اكتشاف 
الفئات والربط بين ما هو مهم منها وبين خواصها وأبعادها » تقوم بمهمة توجيه عملية 


الاختيار النظرى . كما تقوم عملية طرح التساؤلات وعقد المقارنات يتحقيق أغراض 
مختلفة لكل أسلوب من الأساليب الثلاثة للاختيار - كما سيتم مناقشة ذلك لاحقًا - كما 
أن للاختيار النظرى خصائضص مختلفة تبعًا لاختلاف أنواع الترميز . 

كما سكين الاكتنار التظارى :ذا طسيهة مراكمية :وذلك خنطا لأن المفاهيم والعلاقات 
فيما بينها تتراكم من خلال التفاعل بين عملية جمع البيانات وعملية التحليل . وإضافة 
إلى ذلك . فإن الاختيار النظرى يزداد من حيث العمق والتركيز . ومع بداية الاختيار 
يكون اهتمام الباحث منصيًا على توليد أو صياغة أكبر قدر ممكن من المفاهيم ٠‏ وعليه 
فإنه يقوم يجمع معلومات عن مدى واسع من المواضيع ذات الصلة ؛ أما لاحقًا فإن 
التركيز والإمجنام يتجولان إلى ينمي الفيات وجعلها أكثر عمق 'وتكسعا ٠‏ وهنا فإن جمع 
الييانات يصبح أكثر تركيرًا على مواضيع محددة . كما أن التماسك أمر مهم فى 
الاختيار النظرى . والمقصود بالتماسك هنا الجمع المنظم للبيانات عن كل فئة . 

كما أن الاختيار النظرى يؤكد على عملية ملاحظة التنوع والاختلاف والعملية 
والعمق أيضا . وللسبب نفسه فإن الباحث يحتاج إلى درجة معينة من المرونة ؛ لأنه لا 
بد أن يستجيب للأحوال ذات الصلة التى ربما تنشأ عندما يكون فى الميدان لجمع 
البيانات : وأن يقوم فى الوقت نفسه بالاستغلال الأمثل للبيانات ذات الصلة . والمقصود 
بالمرونة قدرة الباحث على بحث ومتابعة مواضيع للبحث من تلك التى لم تكن متوقعة أو 
لم يخطط لها ؛ إلا أنها مع هذا تظهر موضحة أو مضيفة فكرة جديدة للموضوع الذى 
يعمل فيه الباحث ؛ كما أن المرونة ذات أهمية عند اكتشاف مواضيع جديدة أو غير 
مخطط لها ٠‏ وذلك لأنها تتيح للباحث انتقاء سبل الاختيار النظرى ذلك الذى يؤدى إلى 
العائد النظرى العظيم . 

وقى معظم الأحيان ٠‏ فإنة لاابد أن يكون الاختيار التطرى مخططًا له , لآ أن يتم 
بالمصادفة ‏ ومع ذلك يجب الاحتفاظ بدرجة ما من المرونة فى نفس الوقت . فالشدة 
والصرامة فى الاختيار النظرى تعوق توليد أو صياغة النظرية التى تمثل عامة الهدف 
الرئيس من النظرية المجذرة . كما لا بد من القيام بالاختيار النظرى والتحليل بشكل 
ترادفى على أن يقوم التحليل بتوجيه عملية جمع البيانات : وإلا فإن الباحث يكون قد 
انتهك أحد أهم القوانين الرئيسية فى طريقة النظرية المجذرة الذى يتمثل فى الاختيار 
النظرى حسب الصلة النظرية للمفاهيم الناشئة والمتطورة . 


١0 


اعتبارات عامة : 


عند الشروع فى القيام بدراسة فى النظرية المجذرة , فلا بد للباحث أن يفكر فى 
عدد من الأمور المتعلقة بالاختيار النظرى . وهذه الاعتبارات المبدئية المتعلقة بالاختيار 
النظرى ريما تتعرض للتغير عندما تبدأ المشروع البحثى : ومع هذا فإنها تحدد للباحث 
الوجهة والمكان الذى يمكنه من البدء فى الدراسة . وأى شىء يحدث عندما تبدأ عملية 
جمع البيانات فى الواقع أمر يعود إلى مدى مطابقة هذه الاعتبارات الأولية الخاصة 
بالاختيار التظرى لواقع وحقيقة البيانات , وهذه الاعتبارات , هى : 
١‏ - لا بد من تعيين أو اختيار مكان ما أو جماعة ما تدور حولها الدراسة : ويظبيعة 
الحال : فإن اختيار وتعيين ذلك أمر يعود إلى السؤال الرئيسى لدراستك . وعلى 
مي اللو سيو واج عد ع 


وذلك 0 يبقومون به ا 0 
المكان . ١‏ 
ل 


" - لا بد أن يتم تقرير أنوا ع البيانات التى سيتم استخدامها . فهل ترغب كباحث أن 
تستخدم الملاحظات ؛ أو المقابلات ؛ أو الوثائق ؛ أو أشرطة الفيديو ؛ أو الأشرطة 
المسجلة , أو مزيجًا من جميع هذه الأنواغ ؟ . ويتم تحديد الخيار هنا تبعًا لمعيار 
المصداقية والمناسبة ٠‏ أى تحديد طريقة جمع البيانات القادرة والكفيلة على جمع 
وتأمين أنوا ع البيانات المطلوية . 
- عند قيامُ الباحث بدراسة غملية ناشئة أ تطورية ٠‏ فإنه يحتاج إلى تقرير ما إذا 
كان يحتاج إلى متابعة الأشقاص المبحوثين أنضبهم غبر الرّمن آم يكتفى بمتايغة 
أشخاص مختلفين فى أوقات مختلفة . 
وفى البداية » فإن الاعتبارا ت الخاصة بعدد الأماكن وبالملاحظات أو بالمقابلات 
تعتمد اننا على كل منْ إمكانية الوصول إلى تلك الأماكن ؛ والإمكانات المتاحة , 
وأهداف البحث «بالإشافة إلى نا هو متاح لدى الباحث من وقت وطاقة . ولاحقًا فإن 
هذه الاعتبارات يمكن تعديلها وفقًا للنظرية الناشئة . 


أدلة الملاحظة والمقابلة : 
جاهرًا للقيام بإعداد قائمة تضم أسئلة المقابلة أو مواضيع الملاحظة . (وفى الغالب فإن 
تلك القائمة أو المواضيع لا بد من عملها للوفاء بالشروط التى تتطلبها اللجان الإنسانية 
المنوط بها حماية حقوق الأفراد) . وتعتمد الأسئلة المبدئية للمقابلة أو المواضيع المحددة 
للملاحظة على تلك المفاهيم التى تم التوصل إليها من خلال التراث الفكرى أو من خلال 
تجارب الباحث نفسه . ونظرا لأن هذه المفاهيم - حسب ما تعرف - لم تثبت أى تتبين 
حتى الآن صلتها النظرية بالنظرية الناشئة , فإنه يتعين النظر إلى تلك المفاهيم 
كمفاهيم مؤقتة . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فإن تلك المفاهيم تعطى رؤية مبدئية - نقطة 
ددانة - أ مكانا 'متطلق من الناحث.. 

وعند ابتداء عملية جمع البيانات ؛ فإن الأدلة المبدئية للمقابلة والملاحظة يجب أن 
تكون كذلك على هذه الشاكلة : أدلة مبدئية فقط . ويؤدى الالتزام الصارم بتلك الأدلة 
المبدئية خلال الدراسة البحثية إلى كل من منع الإمكانات المتأصلة فى الحالة المبحوثة 
من الظهور فى البيانات ٠‏ وتقييد كمية ونوعية البيانات المجموعة . وإعاقة الباحث من 
تحقيق تلك الكثافة والتنوع فى المفاهيم الضرورية لتطوير نظرية مجذرة . إن عليك أن 
تتذكر أن الاكتشاف يمثل الهدف من وراء النظرية المجذرة ٠‏ وعليه فإن كلاً من جمع 
البيانات والاختيار النظرى المرتبط به يجب أن يبنى ويعد بطريقة تسمح بذلك . 


إجراءات الاختيار النظرى : 

يتم توجيه الاختيار النظرى فى النظرية المجذرة بواسطة الهدف والمنطق من وراء 
الأنواع الرئيسية الثلاثة لإجراءات الترميز كما سنرى أدناه . إضافة إلى ذلك فالاختيار 
النظرى مرتبط عن كثب بالحساسية النظرية بصرف النظر عن نوع الترميز . فكلما 
كن الناحد أعخر عمساسية #سَلة النظرية الحقيقية لفاهيم نعينة »كان عَنَ امحل أن 
يضع فى اعتباره المؤشرات الدالة عليها فى الميدان والبيانات . وغالبًا فإن هذه 


المفاهيم التى سيبحث عنها : وعن الأماكن التى سيجد فيها أدلة . وكيق يستطيع 
النظر إليها كمؤّشرات دالة عليها . 

ونظرًا لأن الحساسية النظرية تتزايد مع مرور الزمن » فإن من الخصائص الممتعة 
لبحوث النظرية المجذرة ما يتعلق بكون الباحث يستطيع القيام بالاختيار النظرى من 
البيانات التى تم جمعها سابقا ٠‏ وكذلك من تلك البيانات التى سيتم جمعها لاحقا . 
وليس من النادر فى المراحل الأولى من المشروع البحثى أن يفوت على الباحثين أو 
يغجزوا غن الانتباه إلى أهمية معانى حوادث أو سلسلة من الأحداث المعينة ٠‏ وذلك 
يسبب الافتقار إلى الحساسية النظرية . وعندما يتم لاحقا تطوير أقكار جديدة » فإن 
الباحث يستطيع بطريقة نظامية العودة إلى البيانات القديمة وترميزها فى ضوء المعرفة 
الإضافية الجديدة . 


الاختيار النظرى فى الترميز المفتوج : 

يتمثل الهدف من الترميز المفتوح بطبيعة الحال فى كل من اكتشاف الظواهر 
وتسميتها ووضعها فى فئات : وكذلك فى تطوير فئات من خلال ما لها من خواص 
وأبعاد . كما أن الهدف من الاختيار النظرى هنا يتمثل فى اكتشاف أكير قدر ممكن 
من الفمّات ذات الصلة النظرية الممكنة إضافة إلى ما يتبعها من خواص وأبعاد . 
ونتيجة لذلك ؛ فإن الاختيار النظرى خلال هذه المرحلة من المشروع البحثى مفتوح 
أيضًا . فالاختيار مفتوح لأولئك الأشخاص وتلك الأماكن والأحوال التى ستتيح الفرصة 
الكبرى لجمع المعلومات ذات الصلة القوية بالظاهرة قيد الدراسة . 

وفى الاختيار ا مفتوح . فإن تحديد من ستجرى معهم المقابلة أو أماكن الملاحظة أمر 
متجانس ؛ يمعنى أن الباحث يستطيع أن يحدد الشخص الثالث الذى يدخل الباب أو 
يستطيع بانتظام أن يقوم بعملية الاختيار هذه من قائّمة من الأسماء . ونظرا لأننا غير 
متاكدين من المفاهيم ذات الصلة بالنظرية ٠‏ فإننا قد لا نعرف عند هذا الحد الأماكن أو 
الأشخاص أو الوثائق التى تسمح بقرصة أكبر للبحث عن أدلة لما لدينا من مفاهيم . 
ففى البداية . نكون مستوعبين لجميع الاحتمالات . هذه هى الانفتاحية - وليس 
الانغلاق - التى توجه خيارات أو بدائل الاختيار النظرى المبدئى . 


وخلال كل مقابلة أو ملاحظة أو قراءة وثائق فإنك ترغب فى استيعاب واكتشاف 
البيانات ذات الصلة المحتملة . ويناء على ذلك . فإنه من الأفضل أن تقوم بتنظيم 
ملاحظاتك أو مقابلاتك أو قراءاتك للوثائق بطريقة محكمة الإغلاق . وعوضًا عن ذلك » 
فإنك فى حاجة لأن تسمح بمكان كاف لظهور مفاهيم أخرى ذات صلة ممكنة فى ذات 
الوقت الذى تقوم فيه بالتفكير تجاه المواضيع التصورية التى قدمتها للبحث أو تلك التى 
اكتشفتها خلال عملية البحث . 

ويتطلب الاختيار المفتوح مهارات عالية قى إجراء المقابلات والملاحظات كما يتطلب 
باحمًا قادرا على الشغور بالارتياح أثناء انتظاره لحدوث شىء ما أو لشخص يقول 
شينًا فى غاية الأهمية . كما أن هذا الاختيار يحتاج إلى باحث يعرف كيف يسبر غور 
الآخرين بدون أن يثير حفيظة المبحوثين ؛ كأن يطلب منهم إعادة سلوك أو كلام معين 
أو أن يطلب منهم التصرف كما هو متوقع . 

ومن المهم فى الاختيار المفتوح المحافظة على الموازنة بين التماسك (المتمثل فى 
الجمع المنظم للبيانات ذات الصلة بالفنات) وبين التوصل إلى الاكتشافات (المتمثل فى 
اكتشاف فئات جديدة أو خواص وأبعاد جديدة) ‏ 


إن معرفة الوصول إلى المبحوثين وكيفية طرح التساؤلات عليهم ؛ وكيفية القيام 
بملاحظتهم ؛ وكيفية قراءة الوثائق واستعراض الأشرطة السمعية والبصرية ؛ تعتبر 
جميعها أمورا على درجة عالية من الأهمية فى عمليات البحث ؛ وتشكل جِزءًا من 
خصائص الباحث التى تؤدى إلى تلك الموازنة المهمة وتسنمخ بها + وحتى تشمكن من 
جمع البيانات من خلال الاختيار النظرى ٠‏ فمن الواضح أن كل باحث (سواء كان 
بمفرده أو كان عضو فى فريق بحثى) لا بد أن تكون لديه مهارات عالية (وأن يتلقى 
تدريبات لازمة) كفيلة بالقيام بالمقابلات والملاحظات وأحيانًا القيام بالدراسات الوثائقية . 
فليس من الممكن القيام ببحث فى النظرية المجذرة باستخدام بيانات مقابلات أو بيانات 
حقلية يفتقر القائمون بها إلى الخبرة والدراية فى إجرائها (كما هو الحال غالبًا فى 
البحوث المسحية) . وإذا كنت فى حاجة إلى معلومات عن وسائل المقايلة والملاحظة » 

فمن الممكن أن تستفيد من الكتب الآنية : 
,بلامقصطه1 :1983 بتامكستكلنلةخ ع /إزعاذتعتص تمد :1982 ,5دععرنا8) 
(1973 ,5كناة اد على مملجاقطاء5 


عملية الاختيار ا مفتوج : 

يلى عملية الجمع الأولى للبيانات مباشرة جلسة تحليلية تقوم فيها بفحص تلك 
البيانات وفقًا للإجراءات الموضحة فى الفصلين الخامس والسادس . 

وعليك أن تتذكر - وأنت تواصل ترميزك المفتوح - أن عليك القيام بعقد المقارنات 
وإثارة التساؤلات . فتلك الأسئلة وما نتج عن المقارنات من نتائج انبثقت (الفئات 
والفئات الفرعية) . وسوف يتم بعد ذلك إضافتها إلى القائمة الأساسية الخاصة بأسئلة 
المقابلة ومواضيع الملاحظة . كما أن المقابلات والملاحظات المنتهية والمنفذة لا بد من 
تحليلها مباشرة كلما كان الأمر معقولاً . وكنتيجة لذلك ؛ فإن بعض المفاهيم التى أتيت 
بها معك لميدان جمع البيانات سوف يتضح لك عدم أهميتها وعدم صلتها : وعليه يتعين 
إهمالها وصرف النظر عنها أو تعديلها أو استبدالها بتلك المفاهيم التى نشأت ويزغت 
أثناء التحث :+ 

أما فيما يتعلق بالاختيار » فإن الجوانب المهمة فيه تتمثل فى عقد المقارنات التى 
تعطى الباحث القدرة على القيام بعملية الاختيار فى المكان الذى تجمع فيه البيانات . 
وعندما تقوم بالمقابلة أو الملاحظة فإن عليك أن تكيف ما تقوم به من ملاحظات ومقابلات 
بالطريقة التى تمكنك من أن تقرر مبياشرة ماذا ستركز عليه ؟ : وماذا ستسأل عنه ؟ , 
وأين ستبحث فيه ؟ . ونلاحظ أن بعض تلك الأسئلة أو الأشياء التى قررت التركيز 
عليها والتى قدمت بها معك لمكان الملاحظة أو المقابلة ستقوم بتجاهلها بسرعة . فتلك 
الحساسية ‏ الموازية للاختيار النظرى فى مكان جمع البيانات ‏ التى تجرى خلال فترة 
المقابلة والملاحظة سوف تؤدى إلى المحافظة على كثير من الوقت لاحقًا . ولن تحتاج 
للقيام بمقابلات أو ملاحظات مرة أخرى حتى تسترجع المعلومات المهمة المفقودة . وعلى 
الرغم من ذلك ٠‏ فمن الأهمية بمكان أن تدع الباب مفتوحا كى تتمكن من العودة إلى 
المبدان عندما يكون من الضرورى عمل ذلك . 

وستتمكن من الوصول إلى بعض الفئات التى تقوم بعملية الاختيار النظرى 
بصددها بطريقة استقرائية (على نحو ما تم توضيحه فى الفصل الخامس) فى حين أن 
البعض الآخر سيحدث نتيجة للتفكير الاستدلالى للباحث من خلال التحليل . ومن المهم 


دائمًا أن تتذكر فى كل وقت أن عليك أن تتحدى تلك المفاهيم ووجهات النظر التى قدمت 
بها معك إلى ميدان البحث ؛ أى أن تقوم بتحدى تلك المفاهيم بمقابلتها بواقع الحالة 


التنوع فى وسائل الاختيار : 

من الممكن القيام بالاختيار المفتوح من خلال طرق متنوعة . ونظر) لأن لكل طريقة 
مميزاتها وعيويها الخاصة بها . فإن الجمع بين أكثر من وسيلة ربما يشكل أكثر الطرق 
فائدة للاستخدام من مثل : 


- 


إنك تستطيع بأسلوب هادف البحث عن البيانات ذات العلاقة بالفئات وما يتبعها 
من خواص وأبعاد . أى أنك تقوم بطريقة مدروسة باختيار الأماكن والأشخاص 
والوثائق . وعلى سبيل المثال عند القيام بدراسة حول العمل الطبى بالمستشفيات 
فقد تمكنت إحدى الفرق البحثية من اكتشاف أن الآلات الموجودة بالمستشفى لها 
خواص فتغددة (51281058,:1985) 1 وتَتَضمن هذه الخواض كلا من : الحجم ؛ 
والمكانة . وعندهما قام الفريق البحثى بالاستمرار فى طريقة مدروسة ومحكمة 
لاختيار الحوادث والأحداث المرتبطة بالآلات وفقًا للآبعاد المختلفة عن تلك الخواص 
وخواص أخرى عند قيامهم بمقارنة أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها . ومن 
أنوا ع الآلات التى تم اختيارها ما يتمثل فى الفاحص (البيانى الإشعاعى المحورى 
الآلى) من نوع (8©1) . وذلك نظر لأن أبعاده المحددة (مثل : كبر حجمه , 
وارتفاع ثمنه ؛ ومكانته المرتفعة) تضاعف الفرص من اكتشاف الفوارق أو الآثار 
المترتبة على مثل هذه الآلة بالنسبة للعناية بالمرضى أو بالنسبة لعمل أعضاء 
الفريق الطبى . 

الطريقة الأخرى للاختيار المفتوح تتمثل فى أن تستمر بأسلوب منتظم منطلقًا من 
شخص أو مكان إلى شخص أو مكان آخر من خلال قائمة تحتوى على الأشخاص 
أو الاساكن (اوعنطلقا من لى 'شحنن دغل هن االباي اوؤافق على الششاركة فى 
الدراسة) ٠‏ وذلك لتقوم بالبحث عن دليل لتلك الحوادث أو الأحداث ٠‏ ونحو ذلك مما 
تشير إلى كل فئة وتتيح المقارنة فيما بين الفئات . فبدلاً من زيادة فرص اكتشاف 


أوجه الشبه وآوجه الاختلاف . فإن هذا الإجراء يتيح للباحث اكتشاف الفوارق 
الأكثر دقة مما هو شديد الوضوح . كما هو الحال عند مقارنة الأضداد القطبية 
على سبيل المثال . كما يتيح ذلك المحافظة على درجة عالية من التماسك فى جمع 
البيانات . وقد استخدمنا هذا الإجراء عند دراستنا لدور كبيرة الممرضات فى 
المحافظة على استمرارية انسياب العمل فى المستشفى . ونظرا لأننا لا نعرف فى 
البداية إلا القليل عن المستشفيات المحددة التى تمت زيارتها وعن كبيرة الممرضات ٠‏ 
فقد بدأنا من وحدة الى وحدة مركزين على كبيرة الممرضات بكل وحدة ممن لديهن 
الرغبة فى المشاركة فى الدراسسة . وفى النهاية . وجدنا أن كل وحدة من الوحدات 
بالمستشفى تختلف عن الوحدات الأخرى من حيث البناء التنظيمى ؛ الأمر الذى 
قدم لثا أساسنا سلدما لمقارتة أغمال الممرضات : 

" - يعدئذ . فإن البيانات ذات الصلة بالاختيار المفتوح كذلك : تنزع أو تظهر أحيانًا 
وحتى غالبًا بالمصادفة إلى حد كبير . إذ نصادف هذه البيانات أو نجدها خلال 
الملاحظات الحقلية أو أثناء المقابلات وقراءة الوثائق . ومن المهم أن تضع فى 
الاعتبار الأهمية التحليلية للحادثة أو للحدث الذى يأتى من كون الباحث ذا عقلية 
مفتوحة وفاحصة وواعية على الدوام بالبيانات المهمة . وعندما ترى شينًا جديدا أو 
مخَتلفا . فإن عليك أن تتوقق لتسال نفسك : .ما هذا ؟ وماذا يمكن أن يغنى ؟ 
وبذلك تكون الحساسية النظرية لديك قد ارتبطت خلال الترميز المفتوح بالاختيار 
التظرق . 


الاختيار النظرى فى الترميز المحورى . 
الاختيار النظرى المتنوع والمترابط : 

بطبيعة الحال فإن الترميز المفتوح يتم اتباعه وموازنته بالترميز المحورى . إذ لا 
يرال الاختيار النظرى هنا ينشاً وينبثق فى ضوء المفاهيم ذات الصلة النظرية (الفئات) . 
ولكن التركيز هنا يتغير . تذكر أن الهدف فى الترميز المحورى ينصب على الربط 
المحدد بين الفئّات والفئات الفرعية التى تم اكتشافها خلال الاختيار المفتوح : كما 
ينصب على وجود دليل على التنوع والاختلاف والعملية المتصلة بتلك الفئات والفئثات 
الفرعية . 


فآنت تقوم بربط الفنات من خلال النموذج المتكون من الأوضاع ٠‏ والإطار ؛ والفعل 
والتفاعل والنتائج . وعليه فالاختيار هنا يركز على اكتشاف هذه العلاقات والتحقق من 
صحتها . الباحث هنا يقوم باقتراح عبارات تنطوى على علاقات ؛ وعندما يكون فى 
المبدان بعد ذلك . فإنه يقوم بتحديد ما إذا كانت تلك العلاقات صحيحة ومدعمة أم لا . 

إضافة إلى ذلك . تذكر أنك فى حاجة لاكتشاف شواهد أخرى للأحداث والحَواديت 
التى تشير إلى الفوارق والتغير فى الأوضاع والأطر والأفعال والتفاعلات والنتائج . 
وأنت تعمل ذلك لاكتشاف الاختلاف والتنوع والعملية وجعل الفئات أكثر عمقًا . ويعنى 
هذا أنك عندما تكون فى الميدان فاإنك تحتاج إلى تعقب فئة ما . ومرة أخرى ٠‏ فإن 
اثارة التساؤلات وعقد المقارنات تعتبر أدلة مهمة للاسترشاد بها . وعليك أن تثير أسئثلة 
مثل : هل يؤجد دليل فى هذه الحالة على مدى الصلة النظرية لهذه الفئة ؟ وإذا كان 
الأمر كذلك . فما هى الهيئة أو المعنى الذى تبدو فيه تلك الفئة هنا ؟ هل الظاهرة فى 
تفسنها آم إنها مغطفة غن الحالات السابقة ؟ وَمَاهئ الخواص التابعة لها اهنا ؟ مااهى 
الأوضاع التى آدت إلى وجودها ؟ ما الإطار المحدد الذى تبدو فيه ؟ ما الأوضاع 
المعترضة التى تفاعلت مع بعضها لينبثق عنها هذا التنوع ؟ ما هو نمط الفعل والتفاعل ؟ 
وكنف تتفير .هزه الأفعال واتتقاعلات صن الدمن ؟ وماذا جدك تتبعة لذاك + فاحشازك 
النظرى لا بد أن نكون ذا صلة بتلك الأسئلة . 


عملية الاختيار ا متضوع والمت رابا : 

فى الاختيار المتنوع والمترابط الذى يقوم به الباحث خلال الترميز المحورى . يحاول 
الباحث أن يجد أكبر عدد ممكن من الفوارق على المستوى البعدى فى البيانات . وهنا 
كما هو الحال فى الاختيار المفتوح توجد طرق مختلفة للشروع فى هذا النوع من 
الاختيار . فمرة أخرى . تستطيع أن تعمل كما فى الاختيار المفتوح بأسلوب منظم 
منطلقًا من حالة إلى حالة لجمع بيانات عن الفئات ذات الصلة النظرية . أما الطريقة 
الأخرى فتتمثل فى أن تقوم بطريقة هادفة باختيار الأشخاص والأماكن أو الوثائق التى 
تمنح فرصا أكثر لاستخراج تلك البيانات المتصلة بالاختلاف والتنوع عبر أبعاد القئات 


وتلك التى توضح ماذا يحدث عندما يظهر التغير . ومع ذلك ؛ فإن الإجراء الآخير هذا 
ربما تكمن صعويته إذا كنت لا تعرف مكانًا أو شخصا أو وثيقة معرفة كافية قبل 
الملاحظة فالمقابلة تمكنك من صنع ذلك الخيار . كما أن هذا الإجراء يمكن أن يكون 
صعيًا إذا كنت لا تستطيع الوصول إلى الأماكن أو الأشخاص أو الوثائق ٠‏ وعليه يجب 
عليك أن تقوم فى الواقع بالاختيار فى ضوء تلك الأشياء التى تستطيع الوصول إليها أو 
تصادفها . 

وعندما تتوفر لديك الفرصة لاختيار (من وماذا ومتى) للمعاينة » فربما بعد ذلك تقوم 
فى الشروع بطريقة استنتاجية فى صياغة الفروض حول العلاقات والفرق المتوقع فى 
ظهورها إذا كنت تقوم بتنويع الأبعاد التابعة لخواص الظاهرة . وعلى سبيل المثال : إذا 
كان الوقت من اليوم يبدو ذا علاقة بالظاهرة محور الاهتمام : فإنك تحتاج عندئذ أن 
تجمع بطريقة مدروسة بيانات فى أوقات مختلفة من اليوم حتى تتمكن بدقة أكثر من 
تحديد تلك العلاقة أو الفوارق . 

ومرة ثانية فإن الشىء المهم والجدير بالانتباه فى الاختيار المتنوع المترابط يتمثل فى 
الآتى : إن البحث عن أماكن مختلفة : أو موضوعات ؛ أو وثائق لا يشكل القضية 
الحقيقية . فأنت مهتم بالاختيار فى ضوء المفاهيم ذات الصلة النظرية . سواء قمت 
بالاختيار وفقًا لما هو ممكن ومتاح , أو تمكنت بطريقة مدروسة من اختيار الأماكن التى 
ستذهب إليها لجمع البيانات . وعندما يحين الوقت للتعامل مع الحوادث والأحداث 
والظواهر المرتبطة بها . فستجد أن من النادر جدًا أن حادثتين أو حدثين أو أكثر 
متطابقة فى صلاتها الوضعية والأطرية والفعلية والتفاعلية » وكذلك مدى صلة وأهمية 
ما يترتب على تلك الأحداث والحوادث من نتائج . فإذا كنت قد قمت بالاختيار فى ضوء 
المفاهيم ذات الصلة بالنظرية . فأنت تقوم فعلاً بالاختيار النظرى بصرف النظر عن 
الكيفية التى شرعت فيها بالاختيار وما انبثق عن ذلك . ومن المتوقع أن اكتشاف التغير 
والعملية وتحقيق العمق المطلوب تتطلب وقنّا أطول عند السعى فى الاختيار عن طريق 
الصدفة (أى ذلك هو الشىء الممكن) بدلا من السعى فى الاختيار عن طريق الانتقاء 
والاختيار . ومع هذا فإن الانتقاء والاختيار من الممكن عمله بدرجة عالية من النجاح . 


ومع هذا فإن الاختيار الانتقائى العالى يصبح ذا أهمية معينة عند قيام الباحث 
بالترميز الانتقائى . أما لماذا يكون هذا الاختيار ذا أهمية معينة » فسيتم توضيحه 
وبيانه فى الفقرة اللاحقة . 


الاختيار فى الترميز الانتقائى . 


الاختيار التميزى : 

يتمكل الهيف هن الترميزَ الاتثقائى فى زبط الفئات عبن المستوئ التعدى لبناء 
وفياغة نظرية ٠‏ واقتاكنٍ من ضخة الغبارات المنطؤية على غلاقات ولسدا الفجوة فى نلك 
القئات التى لا ترَال قى حاجة إلى مزيد من النمو والتطوير . ويه فالاخَتيار لا يد أنّ 
يصبح موجها ومدروسا بدرجة كبيرة ؛ إضافة إلى الخيارات المدركة الخاصة بمن سيتم 
من بينهم الخيار وكيف سيتم ذلك , وذلك لنتمكن من الحصول على البيانات اللازمة . 


عملية الاختبار التصيزى : 


فى الاختيار التميزى يقوم الباحث باختيار تلك الأماكن والأشخاص والوثائق التى 
تؤدى إلى مضاعفة الفرص للتنويع فى كل من : مجرى القضة ٠‏ والعلاقات بين الفثات , 
وسد الفجوات فى الفئات المحتاجة لمزيد من التنمية والتطوير . وريما يعنى هذا العودة 
إلى تلك الأماكن والأشخاص والوثائق التى سبق استخدامها أو استخدام أماكن 
وأشخ اص ووثائق جديدة يعلم الباحث أن البيانات الضرورية يمكن جمعها عنها . 
وكمثال من دراسة كبيرة الممرضات ٠‏ قام الباحثون - يعد الانتهاء من جمع المعلومات 
فى مستشفى واحد - بالتخطيط للعودة لوحداته المختلفة للتأكد من نظريتهم . إضافة 
إلى ذلك فقد تم اتخاذ خطط أخرى لجمع بيانات عن مستشفيات أخرى ذات بناء 
تنظيمى مختلف ؛ وذلك حتى, يتمكن الباحثون من تحديد مدى مصداقية نظريتهم فى 
تلك المستشفيات الأخرى . 


أهصية امتحان الخ رية : 


يعتبر امتحان النظرية للتاكد من صحتها جزءًا مهما ومكملاً للنظرية المجذرة . إذ 
إن كل خطوة من ععلية بئاء النارية المجذرة تنطوئ على الافتهان والتهقق ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الامتحان والتمحيص لا يتم وفقا للمعنى الإحصائى للاختبار ٠‏ فإننا فى 
النظرية المجذرة نقوم باستمرار بامتحان الفروض ومقارنتها من خلال الواقع 
(البيانات) ويتعديلها إذا دعا الأمر إلى ذلك ؛ ويعدئذ امتحان تلك القروض مرة أخرى . 
وما يتم الانتهاء إليه ووجوده بتكرار من النتائج الثابتة ميدانيًا فقط فسيتم إلحاقه 
ودمجه مع النظرية . تذكر أيضًا أن الحالات الشاذة ‏ أى تلك التى لم تتفق مع النظرية ‏ 
تعتبر أيضا مهمة للغاية . فإن تلك الحالات ؛ بالنسبة لنا ؛ لا تشير بالضرورة إلى خطأً 
فى تفكيرنا وإنما تشير إلى اختلاف وتنوع ممكن . وعندما تبدو حالة سلبية شاذة من 
الفعل والتفاعل , فإن الأمر يصبح ضروريًا لتعقب مجموعة من الأوضاع أدت إلى تلك 
الحالة ؛. وذلك حتى نتمكن من تحديد ما إذا كان هذا إخفاقا أو تغيرا فى الفعل 
والتفاعل . هل يعنى ذلك أن تفكيرنا الأساسى خاطىئئ ؟ أم هل هذه الحالة الشاذة - 
السلبية - تعبر عن تغير وتنوع ؟ وفى جميع هذه الحالات - كما يمكن أن تلاحظ - 
فإن الاختيار التميزى يقوم بدور مهم خلال الترميز الانتقائى . 


التتبع النظرى : 

إلى هذا الحد ؛ ربما تتساءل بدهشة إلى أى مدى يجب الاستمرار فى القيام 
بالاختيار ؟ . والقاعدة العامة فى النظرية المجذرة تتمثل فى القيام بالاختيار إلى أن 
تصل إلى التشبع النظرى لكل فئة .يت رعء5ة1ان) :124-126 :مم .1978 ,رعكة01) 
(111-112 ,61-62 :مم ,1967 ,51131155 ويعنى هذا أن على الباحث الاستمرار فى 
القيام بعملية الاختيار كالآتى : )١(‏ ألا يبدو أن هناك مزيدًا من البيانات الجديدة أو 
وثيقة الصلة بالقئات ستظهر من خلال مواصلة الاختيار . (؟) أن يتم تنمية الفئّة 
وتطويرها بدقة وحتى يتم الأخذ فى الاعتبار بعناصر النموذج وكذلك بالتغير والعملية . 
(؟) أن تصبح العلاقات بين الفئات على درجة عالية من التأسيس والمصداقية . إن 
التشبع النظرى يعتبر ذا أهمية عظيمة . وإذا لم يجتهد الباحث فى الحصول عليه ؛ فإن 
نظريته لم يتم بناؤها بطريقة ملائمة . 


بعض الأجوبة عن أسنلة مهمة : 
١‏ - هل من الممكن أن أقوم بالاختيار (بأخذ عينة) من البيانات الموجودة فى المكتبة ؟ 
وكيف ؟ 

ح إن وحضى البحوت تتطلب دراسة الوثائق والضتحف اليومية أ الكتب كمتصبادز 
للبيانات . ولكن كيف يقوم الباحث بذلك ؟ وللإجابة عن ذلك نقول : إن على الياحث أن 
يقوم بأخذ عينة تماما كما يفعل فى بيانات المقابلة والملاحظة ٠‏ ويعدئذ تأتى مرحلة 
التفاعل بين عملية الترميز والاختيار النظرى . وإذا كنت تستخدم مخزنا للمواد 
المسجلة فإن ذلك يعادل مجموع المقابلات والملاحظات الحقلية ,055اة5]1 ع اع0135) 
(111-112 ,61-62 : مم ,1967 . ومع هذا فإن البيانات الوثائقية لا يمكن وجودها فى 
مكان واحد يل إنها تنتشر وتتوزع فى أماكن متعددة من المكتبة أو فى عدد من المكتبات 
والوكالات أو المنظمات الأخرى . بعد ذلك يجب أن تفكر وتتامل ٠‏ كما تفغل مع الأنواع 
الأخرى من البيانات ؛ حول مكان وجود الحوادث والأحداث ذات الصلة وكيقية الاختيار 
فيما بينها .وهل ستوجد هذه البيانات فى كتب عن المنظمات المحددة والسكان 
والمناطق ؟ وتستطيع الإجابة عن هذا من خلال تحديد أماكن وجود هذه المواد 
ياستخدام وسائل البحث الببليوغرافية المعتادة التى تشمل تصفح الكتب الموجودة فى 
مخزون المكتبة بطريقة هادفة . 

وهناك نوع خاص من الوثائق يتآلف من بيانات المقايلات والملاحظات الحقلية التى 
قام بجمعها باحث أآخر . ومن المعتاد أن نطلق على هذا النوع من تحليل البيانات 
مصطلح (التحليل الثانوى) (1963 ,013565) . فالمنظر فى النظرية المجذرة يستطيع 
ترميز هذه المواد أيضا باستخدام الاختيار النظرى إضافة إلى إجراءات الترميز 
العادية . 


" - كيف يستطيع باحث واحد ضمن فريق بحثى القيام بالاختيار النظرى 
والاستمرار مع ذلك فى المحافظة على التماسك ؟ 


- عند العمل مع فريق بحثى ؛ كما سبق ذكر ذلك ٠‏ فإن كل عضو فى الفريق يتعين 
عليه حضور الحلقات التحليلية . كما لا بد أيضًا من تسليم كل عضو عدة نسخ من 
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المفكرات التى تمت كتابتها وإعدادها . ولا بد أيضًا من إعادة البيانات التى تم جمعها 
إلى أعضاء الفريق للاشتراك فى تحليلها . والنقطة المهمة هنا تتمثل فى أن كل باحث 
على معرفة بالفئات المبحوثة ؛ وذلك حتى يستطيع كل عضو قى الفريق جمع بيانات عن 
تلك الفئات خلال العمل الحقلى لكل عضو . وينفس الدرجة من الأهمية فإن على أعضاء 
الفريق الاجتماع مع بعضهم باستمرار ويانتظام لتحليل أجزاء البيانات . ويالعمل بهذه 
الطريقة كوحدة تحليلية ؛ فإن أعضاء الفريق جميعًا يظلون متمسكين بنفس إطار العمل 
التصورى . وبطبيعة الحال » فإنهم يشتركون مع بعضهم البعض فى صنع القرارات 
الهامة المتعلقة بالاختيار النظرى . وعندما تتراكم وتكثر البيانات المجموعة , فإن الأمر 
يصبح إما مستحيلاً أو غير ممكن بالنسبة لأعضاء الفريق لقراءة كل عضو لما قام به 
عضو آخر من مقابلات أو ملاحظات حقلية . وعليه فإن كل عضو فى الفريق بطبيعة 
الحال تقع عليه مسئولية ترميز ما قام بجمعه من بيانات . إن على كل عضو أن يقرأ 
جميع المفكرات الناتجة عن أعضاء الفريق , والا فإن المصادر والإمكانات الفنية للفريق 
لن تتضح صلتها بالبيانات ؛ كما أن التماسك التحليلى لن يتم إحرازه بسهولة . 
- هل من الممكن اختبار ما انتهيت إليه من نظرية من قبل الآخرين ؟ 

- إنه من الممكن بطبيعة الحال اختبار النظرية ثانية من قبل الآخرين إضافة إلى ما 
قدت به من اختبان لهااهى مراستك .'(اتظن المتاقكنات السابقة المتطقة بالاختبار, 
وكذلك المناقشات التى سترد قى القصل الرابغ عشر) ٠‏ وعلى الرغم من أن الباحث 
عادة لا يقوم بتفسير الافتراضات عند الكتابة عن نظرية مجذرة بعينها (إذ هى محتواة 
ومتضمنة فى المناقشة) ‏ فإن تلك العلاقات المتوقعة والتى تم التحقق من مصداقيتها , 
كمناانية اللكات (لاقسسية تيل ل القت اعبات عنانا روحن المع أن تفسيو كد 
الافتراضات وأن تمتحن أكثر من مرة بشكل مستقل عند الرغبة فى ذلك . ومن المهم أن 
نتذكر عندما نقوم بعمل هذا أنه لا بد من توضيح الأوضاع التى تقع الظاهرة فى 
ضوئها فى النظرية (أو من المفترض أن توضح ذلك) . وإذا كنت أو أى باحث آخر 
ينوى امتحان افتراض معين تحت أوضاع مختلفة : فلا بد عندئذ من تعديل الافتراض 
ليطايق تلك الأوضاع . تذكر أن النظرية ليست إلا نظرية فقط . وعندما نجد من خلال 
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خطأ فى النظرية ؛ ولكن يعنى أن افتراضات النظرية لا بد من تعديلها أو توسيعها 
لتشمل الأوضاع المحددة والإضافية . 


- كيف يختلف أخذ عينة فى دراسة النظرية المجذرة عنه فى الأشكال التقليدية 
لسحب العينة ؟ 


- يعتمد سحب العينة فى البحوث الكمية على اختيار جزْء من مجتمع البحث ليمثل 
جميع مجتمع البحث الذى سيعمم الباحث على مستواه . وعليه فإن الاعتبار المهم هنا 
يتمثل فى قدرة تلك العينة على التمثيل أو إلى أى مدى تشبه تلك العينة مجتمع البحث 
من خلال خصائص محددة . وفى الواقع ٠‏ فإن أى واحد لن يكون متأكدًا على الإطلاق 
من أن العينة ممة تمامًا لمجتمع البحث . ومع هذا ؛ فإنه يوجد فى البحوث الكمية 
إجراءات معينة للتقليل ولضبط هذه المشكلة : مثل : العشوائية وبعض الأساليب 
الإحصائية . 

وفى النظرية المجذرة » فإن هذه القضايا تؤخذ فى الاعتبار ويتم التعامل معها , 
ولكن بطريقة مختلفة . فاهتمامنا ينصب على قدرة المفاهيم بأشكالها ا مختلفة على 
التمثيل الفعلى للواقع . وفى كل حالة من حالات جمع البيانات.: فإننا نبحث عن دليل 
للوجود المعنوى أو الغياب المعنوى لتلك المفاهيم . ونسأل لماذا ؟ لماذا توجد ولماذا لا 
توجد ؟ وما الهيئة أو الأشكال التى تبدو غليها ؟ ونظرا لأننا نبحث عن الحوادث 
والأحداث التى تشير إلى الظواهر وليست لتعداد الأشخاص والأماكن بحد ذاتها . فإن 
كل ملاحظة ومقايلة أو وثيقة من المتوقع أن تشير إلى أمثلة متعددة من هذه الحوادث . 
فعلى سبيل المثال » ومن خلال تعقب الباحث لكبيرة الممرضات خلال فترة يوم واحد » 
فمن المتوقع أن يلاحظ الباحث عشرات الأمثلة على استخدام كبيرة الممرضات للوقت 
ومدى تأاشرها . 

ويطبيعة الحال . كلما تم الحصول على مقابلات وملاحظات ووثائق أكثر ٠‏ فإن ذلك 
سيؤدى إلى تراكم تعدد الأدلة » وإلى وجود عدد أكبر من التنوع والاختلاف , وإلى 


لونرشل 


الحصول على أكبر قدر من الكثافة والعمق -وطية فإن ذلك سيؤدى إلى توسيع مدي 
قابلية النظرية للتطبيق نظرا لأنه تم اكتشاف مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوضاع التى 
تؤثر على الظاهرة . وإذا كانت الأرقام مهمة لتحقيق الرضا الذاتى للباحث أو لرضاء 
اللجنة المقومة للبحث ٠‏ فإن أمثلة وحالات من حدوث الظواهر من الممكن عدها وحصرها . 

أما فيما يتعلق بمسألة تعميم النتائج للمجتمع الأكبر الذى سحبت منه العينة » فإننا 
لا نحاول التعميم بهذا النمط وإنما نسعى إلى التحديد والدقة . إذ نقوم بتحديد لكل من 
الأوضاع التى توجد ظواهرها تحتها . والأفعال والتفاعلات المرتبطة بحدوث تلك 
الظواهر والمخرجات والنتائج المرتبطة بتلك الظواهر . إن هذا يعنى أن صياغتنا 
النظرية تنطبق على تلك الحالات والظروف فقط . وعندما تتغير الأوضاع . فإن 
الصياغة النظرية لا بد أن تتغير لمقابلة هذه الأوضاع الجديدة . فالهدف من النظرية 
المجذرة لا بد أن يعطى الأولوية دائمًا . وليس من الممكن أن نقيم النظرية المجذرة 
باستخدام المعايير العادية . كما أن الاختيار فى النظرية المجذرة لا يمكن توجيهه من 
خلال المنطق الخاص بالأنوا ع الأخرى من البحوث . نظرا لأن أهداف منهجية النظرية 
المجذرة ومنطقها الذى تعتمد عليه ٠‏ وقوانينها وإجراءاتها تختلف إلى حد ما عما يكون 
عليه الوضع فى البحوث الكمية (انظر الفصل الرابع عشر لمزيد من المناقشة حول تلك 
النقطة) . 

وفيما يخص هذه النقطة , فإننا نلاحظ أن أحد الانتقادات النموذجية الموجهة 
للبحوث الكيفية من قبل الباحثين المستخدمين للبحوث الكمية انتقاد خاطئ لأن تطبيق 
معايير البحوث الكمية ليس أمرا مناسبًا هنا . وتتمثل انتقاداتهم بهذا الخصوص فى 
أن عملية جمع البيانات الكمية تتمخض عن بيانات غير قابلة للمقارنة نظراً لأن 
الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لم توجه إليهم نفس الأسئلة . فسواء كانت البيانات 
بيانات مقابلة أو ملاحظة أو وثائق : فإن البيانات قايلة للمقارنة لأنه تم اختيار تلك 
البيانات بواسطة مقدرتها على تمثيل المفاهيم . 


ه - هل من الممكن أن أجمع بين الطرق الكمية والطرق الكيفية فى نفس الدراسة ؟ 

- نعم ؛ تستطيع ذلك ؛ ولكن عليك أن تكون واضحًا فيما يتعلق بالهدف من 
المقاييس الكمية . فلا بد من دمج أو توحيد تلك المقاييس بالنظرية ٠‏ كلما قام الباحث 
بالتحقق من الأوضاع والأفعال والتفاعلات والنتائج ونحو ذلك . ويعبارة أخرى ٠‏ فاذا لم 
يقم الباحث بضم وتوحيد النتائج الكمية بالنظرية واعتبارها جزءا من النظرية نفسها 
خلال النموذج . فستكون تلك النتائج مجرد نتائج هامشية . 

ومن الأخطاء الشائعة ما يتمثل فيما يفعله بعض الباحثين الذين يذكرون فى 
دراساتهم أنهم قاموا بدراسة نظرية مجذرة ؛ عندما يكونون فى الواقع قد قاموا بدمج 
الطرق البحثية بأسلوب غير مناسب . فمثل هؤلاء الباحثين يقومون بجمع بيانات قليلة 
ويتوصلون إلى اكتشاف فئات وخواص محدودة ؛ ثم يقومون بتطوير عيارات تحتوى 
على علاقات فيما بين تلك الفنات ٠‏ ومن ثم يقومون بالتحقق من افتراضاتهم بواسطة 
الأدوات البحثية المسحية والمعيارية . وبالتاكيد . فإن هذا الدمج يعتبر مناسيا فيما 
يتعلق بالبحث بشكل عام . ولكن ذلك لا يشكل دراسة فى النظرية المجذرة . وحتى 
تنطيق معايير بناء نظرية مجذرة : فإن على الباحث أن يستخدم الإجراءات المحددة 
الخاصة بالنظرية المجذرة . وعند تحقيق ذلك ؛ فإن الافتراضات الناتجة عن استخدام 
تلك الإجراءات العامة والمحددة للنظرية المجذرة من الممكن إخضاعها للاختيار : لأن 
الافتراضات قى النهاية تكون - أو من المفروض أن تكون - على درجة عالية من 
التعقيد (ولمزيد من الشرح المفصل للمعايير المستخدمة لتقويم النظرية المجذرة ؛ انظر 
القصل الرابع عشر) . 


3 3 1 
مش كون القضميان النلرق كنا وكافلة #وإلى آى هد يتتضين لين 
المعيزانء 
- إنك لن تبداً فى حقيقة الأمر فى كتابة ما تسعى إليه من رسالة أو بحث أو كتاب 
خدى تنتهى من القياام يكل علا رلؤفك دن التَرْمينالانتقائى والاخفيان التقوري والزيئة 
بين القئات . وعلى الرغم من ذلك فإن الاختيار التميزى غالبا ما يستمر حتى مرحلة 


كتابة وإعداد التقرير . ويعدئذ فإنه يقوم بمهمة سد الفجوات والثغرات فى تلك الفئات 
التى لا تزال فى حاجة إلى التطوير , كما سبق توضيحه . وكنتيجة لهذا النوع من 
الاختيار . فريما تحد نفسك قائما بإعادة اختيار البيانات ؛ وربما أيضا بجمع بيانات 
إضافية أخرى ٠‏ على أن تكون متعلقة بتفاصيل محددة للمفاهيم التى تحتاج إلى 
الاختيار أو إلى سد ما قد يكون بها من فجوات أو ثغرات . 


- هل تعلم أن الاختيار النظرى أمر صعب التعلم ؟ 

- إنه من السهولة بمكان تعلم وفهم المنطق الإجرائى للاختيار النظرى . ومع ذلك . 
فإن الاختيار النظرى ‏ كما هو الحال تمامًا مع الإجراءات الأخرى للنظرية المجذرة ‏ لا 
نتمكن من القيام بتلك الإجراءات بشكل عفوى واعتيادى أو طبيعى . 


8 - ماذا عن تصميم البحث ؛ وما علاقته بالاختيار النظرى ؟ 

- كما هؤ الحال مع سخب الفينة أو المفاينة فى البحوث الكمية ؛ فإن الاختيار 
النظرى لا يمكن تعميمه قبل الشروع فى دراسة النظرية المجذرة . فالقرارات 
والاعتبارات الخاصة بالاختيار تنشأ وتتطور خلال العملية البحثية ذاتها . ويطبيعة 
الحال . تستطيع أن تبرر أن الظاهرة التى تشكل محور الاهتمام الأول لديك يتوقع إلى 
حد كبير وجودها فى أماكن محددة . ومنظمات معينة . ومجتمعات بحثية بأكملها . 
وعند التصرف وفقا لتلك الاعتبارات ٠‏ فإنه من الممكن النظر إلى تلك الاعتبارات كنوع 
من تصميم البحث . ويكل واقعية . فإن الباحثين عندما يقومون بتقديم وعرض 
مخططاتهم البحثية فإنهم فى حاجة إلى الوفاء بتوقعات الهيئات الممولة للبحوث . وكذلك 
- فى الغالب - بتوقعات اللجان المعنية بالموافقة على تطبيق الأبحاث على الإنسان . 
وللوفاء بتلك التوقعات بطريقة معقولة وصحيحة ؛ فإن عليك أن تقوم بحذر بالشرح 
المفصل للطبيعة الوقتية للإجراءات والمنطق الخاص باختيارك النظرى الأولى . وعليك أن 
تلحق ذلك الشرح دائمًا بأمثلة مما تقوم به من اختيار نظرى فى بحثك التمهيدى . 


الملخص : 

يقوم الباحث فى النظرية المجذرة بالاختيار ما بين الحوادث والأحداث المعبرة عن 
المفاهيم ذات الصلة النظرية الحقيقية . ويمكن الحصول على بيانات عن تلك المفاهيم 
من خلال الأشخاص والأماكن والوثائق . وتختلف إجراءات الاختيار تبعًا لنوع الترميز 
الذى يستخدمه الباحث . ففى الترميز المقتوح يستخدم الباحث الاختيار المفتوح ٠‏ بينما 
فى الترميز المحورى يقوم الباحث باستخدام الترميز المتنوع والمترابط : أما فى الترميز 











الجزه الثال 


الإجراءات الإضافية 




















يشكل هذا الجِرْء القسم الأخير من الكتاب . ويغتبر سهل القزاءة مقارنة بالفضول 
التى انتهينا تقريبًا من استعراضها وقراعتها . ومع ذلك فهو جزء على درجة عالية من 
الأهمية للتطوير والنمو الكلى لنظريتك . إن المفكرات والرسوم البيانية ضرورية للغاية 
لأنه بدونها لن يكون لدى الباحث أية سجلات مكتوية لما يعمله أو يقوم به من تحليل . 
فمن المستحيل أن يستطيع الباحث حفظ النتائج التى تم التوصل إليها باستخدام 
إجراءات معقدة فى ذهنه . كما أنه من المهم أيضا أن تعرف كيف تقوم بكتابة 
الدراسات وعرضها عند الانتهاء منها . فنتائج الأبحاث لا قيمة لها إلا إذا تم إخراجها 
فى صيغة لا تسمح للآخرين بالتفكير حولها وانتقادها ومن ثم استخدامها . وأخيراً » 
فإن أى باحث يجب أن يعرف كيفية تقويم ما يقوم به هو ويقوم به الآخرون من 
دراسات فى النظرية المجذرة ؛ ليس فقط بتقويمها فيما يتعلق بمصداقية وثبات النتائج 
؛ ولكن فيما يتعلق أيضًا بنمو الباحث أو الباحثين أنقفسهم وتطورهم . 

إن لغة الفقرة الموضحة أعلاه مباشرة واضحة تمامًا كما لو كانت الإجراءات 
الإضافية التى ستناقش فى الفصول اللاحقة سيتم تعلمها ومن ثم استخدامها مباشرة . 
إننا نحتاج أن نذكرك أنه لا البحوث الحيوية ولا البحوث الإبداعية تكون بسيطة . 
فخلال العملية البحثية . ليس التبصر والتحليل هو ما يؤدى إلى نمو وتطور الباحث » 
بل إن التجربة التراكمية للباحث غالبا ما تؤدى إلى بعض التغيرات والتطورات فى 
الباحث ذاته . وفى الخطوات النهائية من الكتابة والتحرى وإعادة الكتابة ؛ فإنك تتحمل 
وتتعرض إلى تجارب بعضها مدهش ومثير ولكن بعضها الآخر للأسف مثير للقلق 
والإزعاج وملىء بالصعوية . وقد عبر الفيلسوف جون ديوى (لإ6/ا10 10112) فى 
كتابته عن الفنون والآداب ‏ وإن كان يعتقد أن ذلك يصدق أيضًا على العلم ‏ عن هذا 
الوضع بأسلوب فصيح مجازى بارز » فقال : 

إن العمل التعبيرى الذى يشكل العمل الأدبى والفنى بناء فى الزمن وليس انطلاقة 
قورية .. إن هذا يعنى أن التعبير عن الذات من خلال ذلك الوسيط ؛ الذى يشكل العمل 
الفنى ٠‏ يمثل فى حد ذاته تفاعلاً طويلاً لشىء مبتدئ من الذات مع أوضاع موضوعية . 
تلك العملية التى تتطلب من الأدوات والأوضاع الموضوعية شكلاً وتنظيمًا لم تكن تحوز 
عليهما من قبل (65 :م ,1934 ,ع2,ء]ءتزدط 5ه بك :لإعبوع2آ مطاهل) . 


ال 


الفضل الثائق عق 
المفكرات والرسوم البيانية 


تح يد اممطلحات ١‏ 

ا مفكرات (7467:05) : هى سجلات التحليل المكتوبة والمرتبطة بصياغة النظرية . 

ملاحظات الترميز (0165!/ ©006)): هى تلك المفكرات المحتوية على النتائج الحقيقية 
للأنوا ع الثلانة من الترميز مثل : الأوصاف (النعوت) المفاهيمدة « وخصائص النموذج « 
ومؤشرات العملية . 

ا ملاحظات النظرية (7701©5 |171:60761126) : هى تلك المفكرات التلخيصية ذات 
الحساسية النظرية ٠‏ وتشتمل هذه الملاحظات على ما يترتب على التفكير الاستقرائى 
والاستدلالى من النتائج ذات العلاقة بكل من الفئات ذات الصلة النظرية .وما لها من 
خواص وأبعاد العلاقات والعمليات والمصفوفة الوضعية . 

ا ملاحظات الإجرائية (70165! |27676110:6) : تلك المفكرات المحتوية على 
التوجيهات الخاصة بالبحث وفريق البحث والمتعلقة بالاختيار ٠‏ وطرح التساؤلات ٠‏ 
والمقارنات الممكنة . والإرشادات التى سيقوم الباحث بالتقيد بها . 

الرسوم البيانية (1(1687©67715): هى العروض البصرية لعلاقات المفاهيم بعضها 
ببعض ٠.‏ 

الرسوم البيانية ا منطقية (1(1687©1:5 ©1,.081) : هى العروض البصرية للتفكير 
التحليلى الذى يظهر تطور العلاقات المنطقية بين الفئات الكلية وبين فثاتها الفرعية من 
العملية التصنيفية البصرية المنطقية التى تساعد الباحث على تحديد كيفية ارتباط 
الفئات بعضها ببعض . 
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الرسوم البيانية الترابطية (1(168767:5 ©17:16876/7) : هى الأشكال البصرية 
للتفكير التحليلى المستخدم لإظهار الروابط بين المفاهيم » أما شكل هذه الرسوم فليس 
مرتبطًا بالنموذج بل متروك للخيال . 

عندما يتأمل معظم الناس قى المفكرات ؛ فإنهم يفكرون فى تلك النماذج المكتوية أو 
المطبوعة من الاتصالات التى يتم تداولها بين الأعضاء فى المنظمات (أو الأسر) ٠‏ بهدف 
التذكير أو اتخاذها كمصادر للمعلومات . ولكننا عندما نتكلم عن المفكرات والرسوم 
البيانية ؛ فإننا نشير إلى أشكال خاصة من السجلات المكتوبة ٠‏ تلك السجلات المحتوية 
على نتائج التحليل . فالمفكرات تمثل الأشكال المكتوية لتفكيرنا المجرد فى البيانات . 
أما الرسوم البيانية فى الجانب الآخر ؛ فتمثل العروض أو الأشكال البيانية أو التخيلات 
البصرية لما بين المفاهيم من علاقات . 

ومن الممكن أن تأخذ المفكرات والرسوم البيانية أشكالاً مختلفة » كملاحظات الترميز , 
والملاحظات النظرية +واللاحلات الأجورائية .وقد كلكن أشعالا آخرى متفرحة من هذه 
الأشكال . وفى الحقيقة , فإن أى مفكرة تمت كتابتها فى أى وضع ربما تحتوى على 
عنصر أو أكثر من تلك الأشكال . إن من الأهمية بمكان - مع ذلك - المحافظة على 
الفوارق بين تلك الأشكال . وإلا فإن الملاحظات الإجرائية ربما تصبح إلى حد كبير 
مغمورة تحت ملاحظات الترميز ٠‏ أو مفقودة فى ثنايا الملاحظات النظرية . والشىء 
نفسه يصدق على الرسوم البيانية . فمن الممكن أن تأخذ الرسوم البيانية أشكالاً 
متنوعة كالأشكال المنطقية والأشكال الترابطية . 

ومن الجدير بالذكر أن المفكرات والرسوم البيانية تتطور وتتبدل » إذ تتطور. كمفهوم 
من حيث التعقد ؛ والعمق : والوضوح . والدقة ؛ مع تطور ونمو البحث والتحليل . 
فالمفكرات والرسوم البيانية المتأخرة ربما تقوم بنفى ؛ أو تعديل » أو دعم ء أو توسيع » 
أو توضيح المفكرات والرسوم البيانية السابقة . ومن المدهش حقيقة أن ترى قاعدة 
بياناتنا تتراكم وتنمو نظريًا فى الوقت الذى تظل مجذرة ومتصلة بالواقع (الأمبريقى) . 


إن عمل المفكرات والرسوم البيانية يشكل عناصر مهمة للتحليل من ا مفروض عدم 
إسقاطها أو الاستغناء عنها بصرف النظر عن ضغوط عامل الزمن على المحلل . وتيدا 
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عملية إعداد المفكرات والرسوم البيانية بعد بداية مشروع البحث وتستمر حتى كتابة 
التقرير النهائى له . ومن النادر أن تنشر المفكرات والرسوم البيانية الأولية . ولكن إذا 
كانت هذه المفكرات والرسوم البيانية ضئيلة العدد فإن نشّرها سيجعل نتائج الدراسة 
على درجة عالية من الوضوح فى المحصلة النهائية للبحث ؛ فالنظرية التى تفتقر 
مفاهيمها إلى العمق نظرية تفتقر مفاهيمها إلى الربط والإحكام . 

كما أن المفكرات والرسوم البيانية تساعد الباحث فى الحصول على البعد أو المسافة 
التحليلية عن البيانات ٠‏ فهى تساعده على تحركه من البيانات إلى التفكير التجريدى » 
ثم بعد ذلك تساعده عند الرجوع إلى البيانات على تجذير ما توصل إليه من أفكار 
تجريدية فى العالم الواقعى . وعلى الرغم من أن الكثير من المعلومات حول المفكرات 
والرسوم البيانية قد سبق نشره ؛ فإن المفكرات والرسوم البيانية على درجة كبيرة من 
الأهمية , الأمر الذى يجعل الكثير من الخصائص المميزة للمفكرات والرسوم البيانية 
يستحق التكرار والتوسع فيه . (إننا نقترح عليك أن ترجع أيضًا إلى : ,613561 
:12 ,108:مم ,1967 ,ككناة )5 ع “رع5ة1) :116-127 ,83-92 :مم ,1978 


,109-128 : مم ,1987 ,ذ5كتتهناد5 :94-107 :مم ,1973 ,5كتلقكاد عى مسهحمجاهلاء5 
1584-4 ,170-182) . 


بعض الخصاخص المهددة وو لمفكر ات يع انون 3 
اللفروشس ازرتزح ملليفة للك : رفم باش ترشن لوذه الخسائص .. 


الخصائص العامة : 
١‏ - تختلف المفكرات والرسوم البيانية فى محتوياتها وطولها باختلاف المظهر والهدف 
ونوع الترميز . 
- فى المراحل الأولى من التحليل تبدو المفكرات والرسوم البيانية بشكل بسيط وغير 
ملائم . ولا يشكل ذلك قلقًا واهتمامًا . إذ عليك أن تتذكر أن مفكراتك ورسومك 
البدانية الأولية لن يراها أحد سواك . 


٠‏ - على الرغم من أنه من الممكن أن تشرع مباشرة فى وثائقك . فإن هذه عادة سيئة 
باستثناء ‏ ربما ‏ فى المراحل الأولية من الترميز المفتوح . إننا نقول ذلك لعدة 
أسياب . أولا : من الصعوية أن تقوم بكتابة مفكرات مهما كان طولها أو تقوم 
بعمل رسوم بيانية مباشرة بعد جمع البيانات الحقلية ؛ نظرا لعنصر المساحة 
المتاحة فى الوثائق ذاتها . ثانيًا : بعض أو جميع الأفكار والأوصاف التى تم 
التوصل إليها فى حلقة تحليلية ؛ من الممكن أن تكون مضللة أو مريكة عند ترميز 
وثيقة لاحقًا (وهو ما يحدث غالبا مع نمو الحساسية النظرية) . ثالفًا : من 
الصعوية استرجاع المعلومات ‏ أو بعبارة أخرى ضم تلك البيانات وتصنيفها ‏ إذا 
كانت لم تكتب إلا فى الهوامش (وتوجد هناك يرامج حاسوب خاصة لمساعدة 
المحلل على تصنيف واسترجاع بياناته ؛ انظر : لهضة (1988) "تعماءعطامع11ة]اط 
(1989) 16611 لمزيد من المعلومات حول استعمال الحاسوب فى تحليل البيانات) . 

5 - يتعين على كل محلل أن يقوم بتطوير أسلوب خاص به لإعداد المفكرات والرسوم 
البيانية . وربما يختار بعض الباحثين البرامج الحاسويية . كما قد يختار آخرون 
الكاتية فى ملفات أو فى دفاتر الملحوظات . والطريقة التى تختارها هنا لا تشكل 
أهمية معينة ما دامت تفى باحتياجاتك . والمهم ؛ أن ما قمت بعمله من مفكرات 
ورسوم بيانية قد تم تنفيذه بأسلوب منظم ومتطور وسهل الاسترجاع عند 
التصنيف والارتباط المرجعى (ع76ع5ء1عخ] 01055) . 

ه - بيئما تمثل المفكرات والرسوم البيانية أداة مهمة لمساعدة الباحث لتسجيل جميع 
مظاهر التطور المتنوعة لنظريته ٠‏ فإنها تؤدى أيضًا وظائف أخرى ٠‏ من بينها أنها 
تساعد على تفرغ المحلل للبحث فى الآفكار باستخدام نوع من الارتياط الحر , 
المتمثل فى أن كل فكرة تقود إلى فكرة أخرى من دون الاضطرار للتخوف حول 
مدى منطقية الدراسة . أو الاضطرار للمقاربة الشديدة للواقع على الأقل فى 
الوقت الحاضر . آما فى المراحل اللاحقة ؛ فإن منطقية الدراسة وتجذيرها فى 
البيانات تشكل يطبيعة الحال مسالة مهمة . ولكن حتى تصيح قادرا على رؤية ما 
تحتوى عليه البيانات : فلا بد أن تكون قادرا على التفكير الإبداعى . وتعتبر عملية 


إعداد المفكرات والرسوم البيانية من الامور التى تساعد على استثارة هذه الملكة 
الإبداعية . ْ 

1 - من وظائف المفكرات والرسوم البيانية ما يقوم بتحديد أماكن ونقاط الفجوات فى 
تفكير الباحث ؛ فالفئات التى لم يتم تطويرها من خلال الخصائص النموذجية ٠‏ أو 
تلك الفئات التى لم يتم بعد تأسيس العلاقات التى تربط بينها يشكل راسخ ٠‏ 
ستصبح واضحة عندما يحاول الباحث عمل المفكرات التلخيصية والرسوم البيانية 
المنطقية . 

)6 12567, 1978, إضافة إلى ذلك : فإن المفكرات والرسوم البيانية توفر رصيدًا‎ - ١ 
أو مشتودعا لتلك الأفكار التخليلية التى من الممكن فرَها وتنظيفها‎ 86:82( 
وإعادة تنظيمها وفقًا للحاجة والمخطط التنظيمى . إنها وسائل مهمة فى الظروف‎ 
البحثية الآتية : عندما تكون مستعدا لكتابة موضوع ما ؛ أو عندما ترغب فى ربط‎ 
أو إيجاد الارتباط المرجعى للفئات ؛ أو عندما تريد ببساطة تقويم ما أحرزته من‎ 
آى المدى الذى وصلت إليه فى التحليل  وكذلك لاقتراح ما هو فى حاجة‎  مدقت‎ 
إلى مزيد من التطوير والتفصيل لتلك المواقع من البحث التى تحتاج إلى مزيد من‎ 
الامئتخان والتاكد من مصداقيتها  وفى المشاريع البحثية التى تَتْخذ وقنًا طويلاً‎ 
يصبح من السهولة عدم الوعى والإحاطة بوضع التحليل . (انظر لمزيد من المناقشة‎ 
. حول هذه النقطة : نهاية هذا الفصل)‎ 

ويالإضافة إلى ما سبق . قإن هناك نقاطًا عامة أخرى ‏ فليس من الضرورة أن 

يقوم الباحث بالترميز بعد كل حلقة تحليلية . ومع هذا . فعندما تبرز فكرة ما للباحث ؛ 

فإن عليه التوقف عن هذا العمل لتسجيل تلك الفكرة فى مفكرة حتى لو لم يقم حينها 

بكتابة الفكرة مطولة . وإذا لم يتم عمل ذلك . فمن السهولة فقدان الأفكار الرئيسية . 

ويمقدور الباحث أن يعود لاحقا إلى تلك الفكرة التى توقف لتسجيلها فى المفكرة ٠‏ وذلك 

للتوسع فيها إذا كان الأمر يتطلب ذلك . كما أن المفكرات يمكن أن تكتب من مفكرات 
أخرى ٠‏ وذلك عندما تؤدى كتابات الباحث وقراءاته إلى لفت نظره إلى مزيد من الأفكار 
حول الفكرة ذاتها أو فكرة أخرى مرتبطة بها . أو من الممكن أن يقوم بإعداد مفكرة 
موجزة تجمع عدة مفكرات مع بعضها . أو يمكن للباحث أن يعمل رسما بِيانيًِا متكاملاً 


لدمج الأفكار الخاصة برسوم بيانية فرعية أو صغيرة . كما أن المفكرات والرسوم 
البيانية من الممكن اشتقاقها من الأدبيات النظرية أو الملتخصصة وكذلك من البيانات 
الحقيقية . وأى أفكار تمت صياغتها من الأدبيات النظرية أو الملتخصصة لا بد - 
بطبيعة الحال - من اعتبارها ذات طابع وقتى ؛ إذ لا بد من الحصول على تأييد لها 
لاحقا من خلال البيانات الحقيقية . 


الخصانخص المهددة : 

١‏ - لا بد من تحديد التاريخ الذى تم فيه عمل كل مفكرة أو رسم بيانى . ومن المفروض 
أيضمًا أن يتضنمن ذلك الإشارة إلى الوفائق التى أخذت منها المقكرة أو الرسم 
البيانى . كما يجب أن تحتوى تلك الإشارة على الرمز الخاص بالمقابلة أو الملاحظة 
أو الوثيقة ٠‏ وعلى التاريخ الذى جمغت فيه تلك البيانات ؛ وكذلك الصفحة (ورقم 
السطر لمستخدمى برافج الحاسب الآلى) ٠‏ وكذلك أى وسائل أخرى لتحديد 
المعلومات التى أخذت المفكرات والرسوم البيانية منها مما قد يفيد فى الرجوع إلى 
البيانات مؤخرا . 

؟ - لا بد لكل مفكرة أو رسم بيانى أن يشتمل على عنوان يشير إلى المفاهيم أو الفئات 
المتصلة به . كما يتعين فى تلك المفكرات والرسوم البيانية التى تضم أو تربط بين 
فئتين أو أكثر أو تربط الفئات الفرعية بالفئة الرئيسية ؛ أن يتم حصر تلك الفئات 
الرئيسية منها والفرعية فى العنوان الخاص بالمفكرة أو الرسم البيانى . 

"' - من الممكن أن تتضمن المفكرات اقتباسات أو عبارات قصيرة . اذ يشكل مثل ذلك 
مذكرات بسيطة للبيانات التى أدت إلى بروز مفهوم محدد أو فكرة ما . وعند 
الكتابة لاحقًا . من الممكن استخدام تلك العبارات أو الاقتباسات المختصرة كأمثلة 
توضيحية . 

: - كما يفترض أن توزع المفكرات والرسوم البيانية إلى أنواعها وأنماطها المختلفة 
(انظر تحديد المضصطلحات فى مقدمة هذا الفصل) وأن تغطى مسميات على ذلك 
النحو لتسهيل الإشارة إليها . ومن المهم أن نميز بين البيانات المحققة من تلك 
البيانات المؤقتة . 


ليم 


ه - عند كتابة المقكرات ٠‏ فإن على الباحث أن يقوم بوضع خط ؛ أو استخدام الحروف 
المائلة للأسانيد أو الإشارات الخاصة بالمراجع أو العلاقات النموذجية وذلك 
للاستعراض السريع . 

» كما يتعين القيام بإشارة مرجعية لأية ملاحظة نظرية نشأت عن ملاحظة ترميزية‎ - ١ 
. مع الإشارة إلى الملاحظة الترميزية التى استثارت تلك الملاحظة النظرية‎ 


/ا - عندما تكون حادثة أو حدث ما ذات صلة يفئتين مختلفتين : فإنه من الأفضل أن 
ترمز تلك الحادثة أو الحدث فى فئة واحدة حتى تتمكن من فصل وعزل الفئات عن 
نعضهاً وجغل كل مثهافتة هميزة + وَاذَا' كنت فى:اشك من الأمر .هما غليك إلا أن 
تقوم بالارتباط المرجعى (01055) - ع76760ع6]ع؟1) لتلك الفقرات فى مفكرة أخرى . 
وعندما تجمع عددًا أكبر من البيانات وعندما تصبح الفئات أكثر تحديدًا ودقة , 
فمن الممكن عندها أن توضع تلك الفقرة تحت المسمى اللائق بها . 

- لا تقلق من إجراء تعديل على المفكرات والرسوم البيانية . فكلما تقدم وتطور 
التحليل أدت البيانات الجديدة إلى مزيد من التبصر ؛ والمفكرات والرسوم البيانية 
لا بد أن تعكس دقة ووضوح التفكير حول الفئات والعلاقات فيما بينها كلما تقدمت 
وتطورت الدراسة . 

5 - احتفظ بقائمة للرموز الجديدة التى قد تطرأ . ففى المراحل المتأخرة من الترميز 
عليك أن تقوم بمراجعة تلك القائمة بحئًا عن تلك الفئات الممكنة أو العلاقات فيما 
بينها » مما تكون قد نسيتها أو لم تتمكن من التوسع فيها وتطويرها . 

: إذا وجدت بين العديد من المفكرات ذات الرموز المختلفة ما يبدو أنها متشابهة‎ - ٠ 
فإن عليك أن تقوم بمقارنة الرموز أو الأيعاد الخاصة بها بحا عن تلك الفروق‎ 
التى فقدت فيما بين الرمزين . وإذا كان الرمزان لا يزالان متشابهين فإن عليك‎ 
أن تدمجهما فى رمز واحد ؛ أى ربما فى رمز ذى مستوى عال أو فى مفهوم ذى‎ 
. طابع عالى التجريد‎ 

١‏ - كما أن عليك الاحتفاظ بعدد من النسخ لمفكراتك لتستخدمها لاحقًا لأهداف 
التنظيم والتصنيف . وفى حالة فقدان نسخة واحدة ؛ فإن هناك غاليًا ما يعوض 


عرفا 
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عن ذلك من النسخ الأخرى . وتصدق هذه الوصية على وجه الخصوص على نسخ 
بسبب عطل أآلى أو لسيب يعود إلى قصور استخدام للحاسوب نفسه . 

- أشر فى مفكراتك عندما تعتقد أن الفئة قد تم تشبعها نظريًا أى تم التفاعل معها 
وصياغتها بشىء من التفصيل التصورى . 

- عندما تكون لديك فكرتان متوقدتان أو أكثر لمفكرة أو رسم بيانى فما عليك إلا أن 
تقوم بتدوينهما خشية أن يأتى عليهما النسيان : بعد ذلك قم بكتابة المفكرة أو 
الرسم البيانى لكل واحدة منهما للمحافظة على استقلال تلك الأفكار عن بعضها 
ووضوحها . 

- كن مرئًا ومسترخيًا عند قيامك بتدوين المفكرات والرسوم البيانية ؛ فالتعلق أو 
التشبث التام بالشكل أو بالدقة يعرقل الإبداعية ويجمد الفكر . 

- أخيرًا ؛ وأفم مما تقدم جميعا من النقاط , فإن عليك أن تظل محافظًا على 
المفهوم - 00110674) - فى مفكراتك . فهذه المفكرات لا تدور حول الأشخاص ولا 
حتى حول الأحداث والحوادث بوضعها هكذا . ولكنها تتصل بتلك المفاهيم التى 
تمثل التعابير التجريدية للأحداث والحوادث . وكما تعلم : فالمقاهيم هى التى تنقل 
التحليل إلى ما هو أبعد من الوصف . حيث تضفى على التحليل الطابع النظرى 
(اتقبص دف - 


المفكرات والرسوم البيانية فى الأنواع الثلاثة من الترميز : 


تتنوع أنماط المفكرات والرسوم البيانية تبعًا لاختلاف أنواع الترميز . وذلك نظرا 


لاختلاف الأهداف الخاصة بكل نوع من أنوا ع الترميز . وتبعًا لتطور التحليل من حيث 
الكثافة والتعقيد حسب تقدم البحث نفسه ؛ فإن المفكرات والرسوم البيانية هى الأخرى 
تأخذ فى النمو والتطور . 


وعليه ؛ فالسؤال الذى يطرح نفسه هنا يتمثل فى الآتى : ما هى الأنماط التى تبدو 


عليها المفكرات خلال المراحل المختلفة من مسيرة البحث ؟ ومن الصعوبة - فى كتاب 


سكين لج كتينة > إإحظاء ابكلة يكل تطامن ف الأتماط الكن تقوم اللفقرات 
والزسوغ آلْبَيانَيَة خلال كل مركلة من مزآكل المشروع البهثى .وضرب أمقة على ذلك 
ناكد فق حيد! كنوا من الكتابة بل جبوق يؤدى الن تبقيد العملية التمكية ذاتيا:, 
لذا فإنه يتعين على الباحث أن يقوم بتطوير أسلوب وأدوات خاصة به » وحتى نقدم 
بعضا من الإرشادات والتوجيهات بهذا الخصوص ٠.‏ فإننا سنتعرض لبعض الأمثلة ٠‏ 
كما نقوم بإحالة القارئْ إلى تلك الكتب السابقة حول النظرية المجذرة التى يجد القارئ 


فيا كله او 


الترميز المفعوج : 

الترميز المفتوح يشبه الشروع فى التعامل مع لغز ما . وهنا يتعين على الشخص أن 
ينظم نفسه . وأن يضيف القطع حسب الألوان مما ينطوى أحيانا على ملاحظة الفوارق 
الدقيقة فى مدى تظليل اللون ؛ وذلك حتى يتمكن لاحقًا شيئًا فشيئًا من وضع القطع مع 
بعضها فى وضعها الطبيعى . 

وتعتير الصفحات الأولى من الملاحظات الحقلية أشيه ما تكون بالألغاز : فالباحث 
هنا لا يعرق من أين يبدأ ؟ أو ماذا يبحث عنه على وجه التحديد ؟ وعما إذا كان 
يستطيع التعرف عليه إذا ما رآه . إنها تمثل جميعًا كتلة هائلة متجانسة , تترك آثارها 
على مفكراتك الأولية بطبيعة الحال . وهذا هو المكان الذى يتعين فيه على الباحث أن 
يفصح عن انطباعاته الأولية وعما لديه من أفكار وتوجيهات اتخذها لنفسه ويدون أن 
يأبه لما يمكن أن يعتقده الآخرون من صحة أو خطأ مثل هذا الإجراء . وسيكون الباحث 
على درجّة عالية من الاطمثنان فى هده المراحل الأولى. .وما عليك إلا أن تذكر نفسكَ 
بحقيقة مفادها أنك ‏ أو سواك_ إذا كنت تعرف جميع الإجابات . قليس هناك داع 
للقيام بهذا البحث بعينه . 


ملا حظات الش رميز : 
ربما تبدو لك ملاحظات الترميز أنها بصورة متفرقة . فخلال قراءاتك المبدئية لما 
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الملاحظات بسرعة لتصل إلى بعض المسميات التصورية (المفاهيمية) على أن تكون تلك 
المسميات ذات معان محدودة لما تدور حوله فعليًا . ومع مرور الوقت ومن خلال عقد 
المقارنات وإثارة التساؤلات ٠‏ فإن ملاحظات الترميز تبدأ نوعا ما فى اتخاذ شكل لها . 
ربما يكون لديك فئة » وتحت هذه الفئة تتدرج بعض الخواص والأبعاد . ويطبيعة الحال , 
فإن الخواص لن تفصح لك عن نفسها بالضرورة من خلال البيانات . وعوضًا عن ذلك » 
ومن المحتمل إلى حد كيين : أن تَصَمَادف بعدا الخاصّة ما .وعتدئد يتغين عليك العودة 
إلى البيانات لتتساعل عن الخاصة التى ينتمى لها ذلك البعد . 

انظر على سبيل المثال الجملة المقتبسة الآتية : «إن الألم الذى أشعر به فى يدى 
نتيجة إصابتى بمرض التهاب المفاصل يشتد فى المناخ البارد الرطب ؛ إذ يلازمنى هذا 
الألم الشديد منذ الصباح الباكر ويستمر معى طيلة اليوم . أما الوقت الوحيد الذى 
أشعر خلاله بخفة أو سكون الألم فيتمثل فى المساء عندما أكون دافئًا ملتحفًا بأغطية 
الفزاش: ٠‏ إننا نرى هنا بوضنوح أن مرضٌ الثهاب المقاصل له خاصة الألم . ولكن 
خواص ذلك المرض ليست موضحة بالتفصيل . حيث تم إبرازها هنا فى صيغتها 
البعدية بدلاً من إبرازها كخواص عامة للمرض على وجه التحديد . وهنا يتعين على 
المحلل أن يسأل نفسه عن الخواص العامة التى تشير إليها أو تتعلق بها تلك الأبعاد , 
وكذلك عن الموقع البعدى لتلك الحادثة المرضية المحددة . 

وعليه . فما هى نلك الأبعاد ؟ . وما هى تلك الخواص العامة التى تشير إليها ؟ 
هناك أولاً : البعد الخاص ب«الألم الشديد» . من الممكن أن يقوم الباحث باعتبار هذا 
البعد متصلاً بخاصة درجة الكثافة . فالألم من الممكن أن يختلف عبر درجة متصلة من 
الألم الشديد (بالغ الشدة) إلى الألم غير الشديد (الألم الضعيف) . وهناك ثانيًا : البعد 
المتعلق بموقع الألم من الجسم : فالألم يقع فى اليد ولكنه من الممكن أن يوجد فى أى 
مكان من الجسم . كما أن الألم ؛ ثالنًا : يستمر من الصباح الباكر حتى نهاية اليوم , 
الأمر الذى يشير إلى خاصة الوقت (1(0113100) : وهذه الخاصة من الممكن أن تتنوع 
حب متصل من الطول حتى القصن .كما أن هناك أيضا خاصة التنوع :ا أن 
كثافة الألم تتنوع وفقًا لعوامل مختلفة . فهى تتنوع وفقًا للمناخ ٠‏ ووفقًا للفترة ونحو ذلك . 
وأخيرًا فإن هناك الخاصة المتعلقة باستمرارية الألم » من حيث كون المرض مستمرا أو 


زراك 


متقطعا أو مؤقنًا ..وفى هذه الحالة من الممكن القول إن المرض ذو طبيعة متقطعة . 
وفى ضوء ذلك فإن ملاحظتك الرمزية ربما تبدو على النحو الآتى : 
<٠‏ انظر الملاحظات الحقلية (ه) # صفحة )١1(‏ المؤرخة فى ١٠/1945/1م‏ . 
الملاحظة الرمزية : الألم ؛ خواصه وأبعاده (العنوان) 
(فى هذا الموضع ربما تضع الاقتباس الذى مهد لظهور التحليل) . 


للألم خواص محددة من الممكن أن تتنوع وتتوزع على متصصبل بعدى . ومن هذه 


القياض :- 
الخواض العامة 
المدة 
درجة الكثافة 
درجة التنوع 
موقع الألم من الجسم 


درجة الاستمرارية 


الأبعاد ا لحتملة 
طويلة قصيرة 
شديدة متوسطة 
متزايدة متناقصة 
من الراشس إلى أصبع القدم 
مستمرة متقطعة مؤقتة 


[من الممكن أيضًا أن تشير فى الملاحظات الترميزية الخاصة بك إلى المكان الذى 
تقع فيه تلك الحادثة المحددة من خلال الأبعاد من المتصل البعدى » ويواسطة ذلك 
تستطيع أن تصنف هذه الحادثة من خلال خواصها المحددة وموقعها عبر المتصل 
البعدى . كما يمكن أن ترغب هنا فى تعيين تلك الأوضاع التى مهدت لظهور تلك 
الخواص المحددة (أى لماذا تبدو تلك الخواص على تلك الشاكلة عبر المتصل البغدى) . 
إن هذا الإجراء سيبدأ فى إحاطتك ببعض الأمور الدقيقة التى ستحتاج إليها مؤخراً 
ابتداءً بالترميز المخورى , وبدرجة أكبر عندما تقوم بربط الفئات من خلال خواصها 
المحددة أو موقعها البعدى] . وعلى سبيل المثال : فإن مرض التهاب المفاصل يمثل 
سبب الألم فى هذه الحادثة المرضية . 


فى تلك الأوضاع التى يكون فيها المناخ باردًا ورطبًا . فإن الألم يزداد من حيث 


الكثافة . 


فق 


وفى تلك الأوضاع التى يكون فيها المناخ دافنًا . فإن الألم يتناقص من حيث 
الكثافة . 

فى الأوضاع الصباحية يبدأ الألم فى الظهور . أما فى الأوضاع المسائية . فإن 
الآلم يتهذ فى الهدوء شَيئًا ها . القئة الأشرى المنكنة ؛ تسسكين الألم : (اكتب مقكرة 
أخرى حول هذه الفئة الجديدة) . 

إن هذا يعتبر مثالاً لملاحظة الترميز البسيطة . لاحظ أن هذه العلاقات المؤقتة تمت 
كتابتها كفروض مما يشير إلى أنه لم يتم قبولها كفروقى تم التحفق منها «ولكتها 
فروض سيتم التأكد منها من خلال بيانات أخرى لتحدد ما إذا كانت فروضا صادقة أو 
أنها فى حاجة إلى إعادة صياغة . لاحظ أيضا , أننا فى حقيقة الأمر قد ابتدأنا - من 
خلال ذلك - فى الترميز المحورى ٠‏ مما يبين الصعوية البالغة عند القيام بعملية الترميز 
الحقيقية فى عزل الترميز المفتوح عن المحورى . ومع مرور الزمن .٠‏ نستطيع الاستمرار 
فى إضافة خواص أخرى إلى الفئات وفى التوسع فى خواص الألم وأبعاده بقدر ما 
تستطيعه أو ترمى إليه من التفصيل والتحديد . وفى ختام هذه الملاحظة الترميزية فمن 
المتوقع أن تصل إلى ملاحظة أو أكثر من الملاحظات النظرية . 


الماذ حظات النظرية : 
ما ء ريما تسأل نفسك عن الخواص الأخرى للألم وما يتبعها من أبعاد . ومن ثم قم 
بحصرها . ويطبيعة الحال » فإن تلك الخواص وما لها من أبعاد ستكون مؤقنة ويتعين 
التحقق مثها من خلال البياتات : وَعَلى سبيل المثال :من الممكن أن تكتب فى مالدخظة 
نظرية تبدأ من حيث انتهت إليه الملاحظة الترميزية السايقة شيئًا » مثل : 

م ملاحظة نظرية مستنتجة من الملاحظة الترميزية الخاصة بالألم : 
خواصه وآبعاده فى ١٠155/10/5ام.‏ 





الخواص والأبعاد الأخرى للألم : 

إن مرض التهاب المفاصل ليس بطبيعة الحال السبب الوحيد للشعور بالألم ؛ فمن 
الممكن أن يشعر الإنسان بالألم من خلال إصابة ما كتمزق العضلات أو حروق طفيفة . 
وباستخدام تجربتى الخاصة مع كل من هذه الحالات ؛ ماذا يمكن إضافة إلى ذلك أن 
أتعلمه من الألم ؟ إن تمزق العضلات والحروق الطفيفة تنتج غالبا من التتعرض 
للإضابات : الأمر الذى يجعلها ذات طبيعة مؤقتة لا دائمة . إن الخاصة التى تشير 
إليها تلك الأبعاد ريما يمكن صياغتها أو اعتبارها حالة الألم . كيف أستطيع وصف 
الألم المترتب على كل واحد منهما (تمزق العضلات والحروق الطفيفة) ؟ إن الآلم الناتج 
عق تمق العضلات نكثد من خدت الككافة غنقمَا أحاول تحريك ذلك الخو اكضباب من 
الجسم (هذا الوضع أيضًا يصدق على مرض التهاب المفاصل) . هذه الحالة تقدم لى 
وضعًا آخر من الأوضاع المؤدية إلى تكثيف الألم . وفى الأوضاع التى يتحرك منها 
المصاب ٠‏ فإن الألم الناتج عن تمزق العضلات وعن مرض التهاب مفاصل الأعضاء 
تشتد كثافته . ماذا عن الحروق الطفيفة ؟ هذه الحالة تختلف عن سابقتها . فالألم 
الناجم عن الحروق من الممكن اعتباره ذا طبيعة مستمرة من حيث الحرقان الذى يشير 
هنا إلى خاصة أخرى ٠‏ أى إلى نوع الألم . فالألم يتنوع ويختلف حسب النوع ؛ أى من 
ألم ذى طبيعة حارقة إلى ألم حاد ونحو ذلك . ومن خواصه أيضًا أن الألم ذنى مسار أو 
مجرى . ففى الأوضا ع التى ينشأ فيها الألم ؛ فإن الألم ذا الطبيعة الحارقة المتوسطة 
أشد كثافة . وفى الأوضاع التى يمضى بها الوقت ٠‏ فإن الألم يآخذ فى التلاشى ٠»‏ 
ونحو ذلك . 

ومن الممكن أيضًا أن تكتب ملاحظة نظرية من مقالة عن الآلم قمت بقراعتها , أو 
تقوم بتحليل لتقرير بحث ما حول الألم : أو تقوم بعقد المقارنات أو تقوم بتحليل معمق 
أو بإثارة تساؤلات حول الألم . هذه الملاحظة النظرية تمت كتابتها لزيادة الحساسية 
النظرية ولتحديد الاتجاه لمزيد من الاختيار النظرى ٠‏ فعلى سبيل المثال : 

7< ملاحظة نظرية (من الملاحظة الترميزية ١٠//19459/9م ٠‏ المتعلقة 
ب : الألم ؛ يعض الخواص والأبعاد . كذلك من الملاحظة النظرية التى تحمل التاريخ 


ذاته) . 


أسئلة حول الألم : 


ما هى بعض الأسباب المؤدية إلى الألم إلى جانب مرض التهاب المفاصل ؟ هناك 
العديد من الأسباب المختلفة المؤدية للألم » على سبيل المثال : السرطان ؛ والجروح ٠»‏ 
والعمليات الجراحية ٠‏ وتسوس الأسنان ٠‏ ويتر الأعضاء ؛ والولادة . 


ماذا عن تجربة الآلم فى كل حالة من هذه الحالات ؟ هل كان الألم متوقعًا أم غير 
متوقع ؟ هل توقع الألم المترتب على أى من هذه الأسباب يؤثر فى تجربة الألم ؟ وفى 
حالة كون الألم متوقعًا » هل تم أخذ أية خطوات للحيلولة دون الشعور بالألم أو للتقليل 
منه ؟ وإذا كان الأمر بالإيجاب ٠‏ كيف تم هذا ؟ وما هى الخطوات التى تم اتخاذها 
بهذا الصدد ؟ وإذا كان الأمر بالنفى ٠‏ فلماذا لم يتم اتخاذ أى خطوات من ذلك القبيل ؟ . 
ماذا يمكن أن يكون هناك من الأسباب التى حالت دون اتخاذ أى إجراء للحيلولة دون 
الشعور بالألم أو لتقليله ؟ هل بعض الآلام أكثر كثافة من البعض الآخر ؟ هل تختلقف 
كثافة الألم حسب الزمن ؟ واذا اعتيرنا الولادة أو السرطان من الأسباب المؤدية للألم . 
فهل الألم فى هذه الحالات أكثر كثافة فى بداية مسار المرض أم فى نهايته ؟ ولماذا ؟ 
وما الخطوات التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد ؟ كيف يتم التعامل مع الألم ؟ كيف 
يستطيع شخص ما أن يقنع شخصا أخر بشعوره بالألم ؟ هل تؤثر عوامل مثل : 
الثقافة . والعمر . وطول فترة المعاناة من الألم . وكثافة الألم . ونحو ذلك فى تجربة 
الإنسان وتعامله مع الألم ؟ . 


الملا حظات ١م‏ جرانية : 

غالبا ما تحدد الملاحظات النظرية اتجاه كل من المعاينة أو الاختيار النظرى , 
والأشياء التى يرغب الباحث الوقوف عليها والبحث عنها ؛ والأسئلة التى يرغب فى 
طرحها فى مقابلاته وملاحظاته اللاحقة . وهذه الملاحظات النظرية يتم لاحقًا كتابتها 
كملاحلات إجرائية : والفقرزة اللاخقة مثال على ذلك : 


رتم5١‏ ظة اجرائ 


اختيار البيانات الخاصة بالألم : 


وفقفًا لمذكراتى النظرية التى تحمل التاريخ ذاته ؛ يبدو أن لدى أماكن كثيرة ومتنوعة 
لأجمع منها بيانات عن الألم . هذه البيانات ستؤدى إلى مزيد من استخراج خواص 
الألم وتعطى معلومات عن الأبعاد المختلفة لتلك الخواص . وعن الأوضاع التى تؤدى 
إلى تنوع واختلاف الخواص وفقًا لتلك الأبعاد . ولعل الولادة تشكل موضوعا جيدًا 
لنبدأ به فى جمع بيانات عن الألم . كما يمكن أيضًا أن نتحدث إلى الأشخاص 
المصابين بمرض السرطان لجمع بيانات عن تجربتهم مع الألم . وعند الحديث مع هؤلاء 
الأشخاص أو ملاحظة هذه الجماعات لا بد أن أفعل ذلك فيما له صلة بتلك الخواص 
والأبعاد التى سبق لى تحديدها ؛ وكذلك أبحث عن خواص وأبعاد أخرى مما لم أتمكن 
حتى الأن من اكتشافه . وعلى سبيل المثال . إننى أرغب فى النظر إلى الألم من خلال 
وضعه ؛ ونوعه ٠‏ وكثافته . ومساره ٠‏ واستمراره ٠‏ ودرجته ونحوه . كما أرغب أيضًا فى 
ملاحظة الأوضاع التى تؤدى الى تنوع تلك الخواص عبر الأبعاد المختلفة . ويعبارة 
أخرى ٠‏ ما الأوضاع التى تؤدى إلى الألم الذى تم وصفه بالشدة فى وقت ما من قبل 
شخص ما .ء ولم يتم وصفه كذلك فى وقت آخر من قبل شخص آخر ؟ أو ما الذى يؤدى 
إلى اختلاف وتنوع شدة الألم ؟ ؛ هل يعود ذلك فقط إلى مصدر الألم الذى نتج عنه هذا 
الاختلاف ؟ . أم هل الأشخاص الآخرون ذوو تجارب مختلفة مع الألم ؟ ولماذا يلاحظ 
استمرار بعض الآلام فى حين أن البعض الآخر منها متقطع ؟ . 

وليس هناك فى الواقع أية قيود للأنواع المختلفة من المفكرات التى من الممكن 
كتايتها خلال الترميز المفتوح . فمن الممكن كتابة مفكرات توجيهية مبدئية ٠‏ ومفكرات 
نظرية أو إرشادية . ومفكرات قادرة على فتح مداركك على ظواهر جديدة » ومفكرات 
حول فئات جيدة بما فى ذلك الخواص والأبعاد التابعة لها » ومفكرات من الممكن أن 
تميز بين اثتتين أو أكثر من الفئات ٠‏ ومفكرات تلخص الخلفية التى تأتى منها والاتجاه 


الذى تقصدهة . 
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إن المفكرات الموضحة أعلاه تمثل تلك الأنوا ع المعمولة فى المراحل الأولى من البحث 
وتتميز بدرجة عالية من البساطة ؛ وقد تم إعدادها لمساعدة الباحث على الشروع فى 
صياغة المفاهيم . وفيما يأتى . سنجد ملاحظات نظرية أكثر تعقيدًاً مما سبق تم 
تأمينها من مشروع بحثى عن كبيرة الممرضات . وسيقدم لك ذلك فكرة عن شكل 
الترميز المفتوح فى المراحل المتأخرة فى أى مشروع بحثى . لاحظ هنا أن مفكرة 
الترميز المفتوح هذه لا تزال ذات طابع استكشافى : أى إنها تفتح الأذهان على فئتين 
معروفتين ؛ وكذلك الأفكار التى لا بد من اكتشافها فى الملاحظات المستقبلية . وهذه 
المذكرة تعرضها فنا على النحو الذى كتبت عليه تماما . 

أس/ر ج س 88/91/50 المعرفة المحلية/ العمل الروتينى ٠‏ المعرقة المحلية معرقة 


محددة . 
ف اللموقة الخدلية للتفوذع على غلتوا قينا يقطاق بالتماوب السنايعة :شمن على 
نشل 'المكال : 
- الآلات . 
- الإجراءات . 
- الممارسات . 


- الأماكن والمساحات . 
- الجداول ‏ التوقيت . التحكم فى السرعة ونحو ذلك . 
- الأشخاص . 
- العلاقات : العملية والعاطفية . 
- المناخ والأوضاع النفسية . 
- الحوادث . 
" - إننى أعتقد أن هذه الفقرات من الممكن التعبير عنها بمصطلحات سيق لنا 
استخدامها ٠‏ فلقد تحدثنا عن الأنظمة » وعلية فإن هناك عدة نظم ؛ كالآتى : 
- النظاح التفاعلى , 
- النظام التقنى . 
- النظام المكانى . 
- النظام الوقتى . 
- النظام العاطفى . 


(وربما أيضًا النظام المؤسسى - فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية) . انظر كيف 

تتطابق هذه المصطلحات تقريبا مع المصطلحات الموضحة أعلاه ؟ 

" - إن هذه المعارف المحددة مزودة بطبيعة الحال ٠‏ بمعرفة أكثر عمومية مآخوذة على 
علاتها . ويشمل ذلك : أيام الأسبوع . والأعياد . وطبيعة العمل فى المستشفى , 
والمعرفة الطبية والتمريضية للمواضيع المختلفة ؛ وكذلك المعرفة الثقافية الأكثر 

؛ - عندما يتم توظيف شخص جديد مع طاقم العمل ؛ فإن عليه (أو عليها) : 

- أن يدرس على وجه التحديد فقرات المعارف المحلية الموضحة أعلاه ولكل نوع من 
الأنظمة (أبن توضع الأشياء وأين يبحث عن هذه الوسيلة أو الآداة ٠‏ وكيف يقوم 
بتنفيذ هذا الإجراء هنا أو كيف يقوم بعمل هذا الإجراء الذى لا نعرف القيام به 
حتى الآن ؟ وما إلى ذلك) . 
بذلك «أثناء العمل» من خلال ملاحظته للآخرين وسؤالهم عن ذلك خلال العمل . أو 
من الممكن أن يقوم بذلك بعيدًا عن العمل المعتاد ؛ وذلك من خلال الجلوس معهم 
وسؤالهم عن ذلك حتى ولو خلال أوقات تناول القهوة . أو من الممكن أن يبحصل 
على ذلك بطريقة غير مباشرة من خلال الأحاديث التى تتم بين العاملين أثناء 
وجودهم داخل جناح المستشفى أو خارجه . 

ه - فى الواقع ليس هناك طريقة ممكنة لتدريس شخص حديد جميع فقرات المعرفة 
المحلية . فمعظم ذلك لا بد أن يتم استيعابه خلال أنشطة العمل ؛ مما يأخذ الكثير 
من الوقت : وسياخذ الآمر وقتا ‏ أكثر إذا الم يكن فتاك من أَعَضناء الفريق عن يقوم 
أو إذا كان ذلك الشخص الجديد ليس دقيق الملاحظة أو كان على درجة عالية من 
الخجل أو الكسل مما يحول بينه وبين إثارة الأسئلة عن تلك الأشياء التى يجهلها . 


5 - إن من الأهمية بمكان أن تلاحظ أن جزءًا ليس باليسير مما نطلق عليه الأفعال 
الروتينية يعتمد على ا معرفة ا محلية . وما على الإنسان إلا أن يراقب الناس وهم 
يقومون بأعمالهم الروتينية ليدرك أنه لا يتعين عليهم التفكير حول أين يضعون 
الأشياء ؛ ولا متى يتعين عمل هذه الأشياء مما لم يتجاوز الجدول المحدد ؛ ولا 
كيف يتصرفون عند دخول الغرفة » ونحو ذلك . فرأس الإنسان وجسمه يعرفان ما 
يتعين القيام به . وحسب ما يعتقد (جون ديوى) ٠‏ فإنه عندما تكون هناك مشكلة 
ولو صغيرة . فإن الأعمال الروتينية تأخذ فى التعثر على الأقل . عندها يجد 
الموظف الضرورة لأن يبتدع على الأقل قصة صغيرة . أو يقوم بالاعتماد على 
تجربته السابقة فى التعامل مع تلك المشكلة . كما أن الخيار الأخير ربما يكون 
جزءًا من المعرفة المحلية للموظف ٠‏ أو ربما تكون معرفة خاصة به . ولكن عليك أن 
تلاحظ أنه فى التعامل مع المشكلات بطرق جديدة » فإن المعرفة المحلية من الممكن 
الاعتماد عليها كعنصر فى فعل جديد . 

- فى بعض الأوقات . كما ذكرنا ذلك من قبل ٠‏ فإن طريقة جديدة من الفعل ربما يتم 
النظر إليها بشىء مؤسسى (إما فى جناح المستشفى وإما على فستوى تنظيمى 
أعلى) . وفى هذه الحالة ٠‏ فإنها تصبح جزءا من المعرفة المحلية المحددة فى جناح 
الماستكيفى »+ 
وهناك أمثلة أخرى على المقكرات يمكن وجودها فى كتاب التحليل الكيفى لإخصائى 

البحوث الاجتماعنة (1987 ,315831155 : انظر على وجه الخصوص ص ص : )١ ١7-١١١‏ , 


الرسوم السماضوة (15:ه:وه1() : 

عندما يقوم الباحث بالترميز المفتوح ؛ فليس لديه إلا شىء يسير لا يكفى لعمل 
رسوم بيانية ؛ وذلك لوجود عدد محدد من العلاقات التى تم تأسيسها . وربما يكون 
الأكثر فائدة فى هذا الوقت ما يتمثل فيما يمكن أن يسمى بعمل القوائم عوضا عن 
الرسوم التوضيحية . وبعمل قائمة لكل فئة من الممكن أن يقوم المحلل بتوضيح الخواص 
والأبعاد مع بعضها . ومن الممكن التوسع فى هذه القائمة مع تقدم ونمو التحليل : فذلك 
سيقدم الأساس الذى يقود إلى الرسوم التوضيحية المنطقية المنفذة خلال الترميز 
هودن 


الترميز المصورى : 

يتم فى الترميز المحورى الشروع فى وضع قطع أو أجزاء اللعبة مع بعضها البعض . 
فكل قطعة أو جِرْء (الفئات , والفئات الفرعية على سبيل المثال) لها مكان محدد فى 
النظرية المفسرة العامة ولا بد أن تتطابق مع بقية القطع والأجزاء الأخرى فى النظرية 
لينشأ عن ذلك كل متكامل . وكما نقوم بحل اللغز ‏ فإننا نلتقط قطعة من اللعبة 
ونتسا : هل هذه القطعة تقع فى هذا المكان من اللعبة ؟ وغالبًا ما تكون محاولاتنا 
المبدئية لحل اللغز من قبيل التعلم عن طريق المحاولة والخطأ . ولكن لاحقًا عندما نصبح 
أكثر حساسية نظرية »: فإن وضع القطع أو الأجزاء فى الأماكن المناسبة لها يصبح 
أفرا سبيلة . 


ا مفكرات : 

يتمثل الهدف من الترميز المحورى - كما تعرف - فى الاقتراح والتأكد من العلاقات 
فيما بين الفئات وفئاتها الفرعية من خلال النموذج . وكذلك فى الاستمرار فى البحث 
عن الاختلاف فى الخواص من خلال أبعاد تلك الفئات . وعليه » فإن المفكرات تعكس 
محاولاتك الناجحة أو المخفقة أحيانًا - فى ربطك للأجزاء مع بعضها ؛ أى سعيك 
للحصول على الارتباط الصحيح . فالمفكرات ستحاول مواجهة أسئلة من مثل : ما 
الأوضاع ذات الصلة بالظاهرة ؟ (سواء كانت سببية ؛ أو قرينية : أو وسيطة) ما 
الأفعال والتفاعلات الإستراتيجية الروتينية التى حدثت هنا ؟ وما النتائج التى ترتيت 
عليها ؟ ماذا يحدث عندما تتغير الأوضاع ؟ ومرة أخرى » فإن عليك أن تلاحظ هنا 
- كما سيق الإشارة إلى ذلك - أن مظاهر النموذج والعلاقات التى ينطوى عليها لا 
يحملن علمًا ملونًا يلوح لك من صفحات ملاحظاتك الحقلية . إن عليك أن تبحث عن تلك 
المظاهن والملقاهوات تغدزها حسي ها ذفتية ١‏ وأهناناا ما تكوية ذلك ستعنا'.وطنة 
فإن المفكرات الأولية تظهر تلك الصعوية والقموض والأفكار الخاطئة والمحاولات غير 
الفعالة . ومع هذا قإن عليك أن تكون واثقًا أن البيانات مع مرور الزمن ستصبح أكثر 
وضوحًا فى معانيها . وعليه . فإن مفكراتك ستزداد تحسنًا وتطورا . ولإعطائك تصورًا 
عن شكل الملاحظات الترميزية الأولية فى الترميز المحورى ٠‏ فإننا نقدم لك المثال التالى : 
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سنبدأ أولاً بمقتطفات من ملاحظات حقلية حتى تستطيع إدراك البيانات التى تتعامل 
معها . وتتمثل الظاهرة محور الدراسة فى الألم وطريقة التحكم فيه . وفى هذا المثال 
سنحذو حذو الملاحظة الإجرائية فى القسم السابق التى توجهنا للنظر فى الأسباب 
الأخرى للألم غير المرضى ٠‏ إن الألم الذى يمثل محور الدراسة هنا يتمثل فى الولادة . 
كما أن ما قمنا به كان مع إحدى الأمهات حول تجربتها مع الألم خلال عملية الولادة : 

إنك تسآلنى. لأخبرك عن تجربتى مع الألم خلال عملية الولادة . لقد مضى على عدد 
لا بس به من السنوات منذ أن أنجبت طفلاً . إن الشىء العجيب فى الألم ‏ بقطع 
النظر عن مصدره ‏ يتمثل فى أنه عندما يتلاشى ؛ فإنك نوعا ما تقوم بدفنه أو بوضعه 
فى عالم اللاشعور الخاص بك . إنك تستطيع القول إن ذلك كان تجربة مرعبة أو تجربة 
ليست على درجة عالية من الرعب : ولكن هذا التعبير هو تعبير مصوغ بشىء من 
الضبابية . إذ إنك لا تستطيع فى واقع الأمر أن تشعر به فى أى مكان ؛ وكل ما لديك 


نحوه لا يعدو مجرد تأملات حول ما تعتقد أنه مشابه له . هل تعرف ماذا أعنى بذلك ؟ 


إن عملية الولادة أمر مثير للغرابة » إذ ينتاب المرء نوع من الخوف منها لأنك تسمع 
الكثير عن ألم الولادة من ناحية » ومن ناحية أخرى , فالمرأة الحامل تتطلع وتستشرف 
للولادة لما لحق بها من الملل المترتب على طول فترة الحمل ولتشوقها لرؤية المولود . 
فالألم . بناء على ذلك ٠‏ ينظر إليه كالطريق الوحيد لتحقيق ذلك ٠‏ والمرأة الحامل تتوقع 
أن تعطى ما يخفف من شدة الألم . فالألم أمر متوقع . والمرأة الحامل تفكر فيه دائمًا » 
وتخاف منه . وتستعد له بذهابها إلى الحلقات الدراسية الخاصة به ويتعلمها كيفية 
ضبطه والتحكم فيه , والتسامح فى تحمله والصبر عليه . والألم قى بداية الحمل ليس 
ألا شديدًا , أما فى مراحل الحمل الأخيرة , فإن الألم يزداد شدة وتأخذ قوته فى 
التحكم المستمر فى المرأة الحامل . ومع هذا فإن هناك لحظات قصيرة تشعر المرأة 
الحامل فيها بزوال الألم . وفى هذه الأثناء . فإن المرأة الحامل تعرف تمام المعرفة أن 
الألم آيل للنهاية لا محالة . وذلك عندما تتم ولادة الجنين . كما أن المرأة الحامل تعلم 
أن الفريق الطبى المشرف على عملية الوضع سيقدمون لها من الأدوية ما يخفف من 
وطأة الألم . إننى كنت سعيدة الحظ ؛ ققد كانت فترة المخاض التى مررت بها أثناء 
إنجابى لطفلى قصيرة ؛ وعليه فلم أكن فى حاجة لأى نوع من الأدوية ٠‏ ولم ألجاً قط إلا 


اا 


أن أدرك أن استمرار الآلم لساعات طويلة يؤدى بالمرأة الحامل إلى الملل ويجعلها فى 
حلجة ماسَة عضول على ما بسكن الال 


٠١/٠‏ / هه الملاحظة الترميزية 


/١٠/54ام‏ , الألم ‏ وأوضاع التعامل مع الألم ‏ وإستراتيجيات الفعل والتفاعل , 
والنتائج المترتية على التعامل مع آلم المخاض . 

إنتا نتخدث هنا غن نوع محدد مَن الألم. أى ذلك المرتيط بالمخاض ٠‏ قهذا الارتباظ 
المخاض أمر متوقع (درجة التوقع) : ممكن التحكم فيه (درجة الضيط والتحكم فى 
الألم) : يزداد شدة مع تطور المخاض (درجة كثافة الألم تشير كذلك إلى تعدد المظاهر 
أيضًا إنجاب الطفل (تقدّم ا مسار) . كما أن الألم متقطع إذ تتخلله فترات خالية من 
الألم (درجة الاستمرارية) . ومن الغريب أن ألم المخاض ذو خاصة غريبة أخرى من 
الضهب توضيحها .. فالآل جَرْء من غملية المقاض التى تؤدى فى حد زاتها إلى إِنهاء 
الحمل وذلك بإنجاب المولود المتوقع . كيف أستطيع وصف هذه العملية ؟ فالآلم فى حد 
ألاحظ هذا » ولكننى لست متاكدا من كيفية التعامل معه . إن ذلك لا يعنى بالضرورة 
القبول على الرغم من آنه قد يغنى ذلك لدئ'العض + أؤ التسامع ٠‏ ؤلكن ريما يعطن 
الألم درجة محددة من التنيق : إن هذا لا بدل بما فيه الكفاية على هذه الظاهرة) ٠‏ 

إن هذه الخواص المحددة لألم المغاض تخلق الإطار الذى يظهر فيه التعامل مع 


ومن هذه الملاحظة الحقلية , فإننى أستطيع أن أنتهى أو أصل إلى العلاقات ا ممكنة 
الآتية : فى الأوضاع التى يكون فيها الألم الناجم عن المخاض معروفًا مسبقًا ؛ فإن 
المرأة الحامل تستطيغ الاستعداد والتهيؤ .. عندما يكون الألم منقطعًا لا مستمراً .. 
عندما تختلف درجة كثافته خلال المسار من متوسط الكثافة عند بداية الألم إلى شديد 
الكثافة لاحقا .. عندما يكون المخاض قصير الأجل أو يسير على الأقل مسارا متوقعا .. 
وعندما يكون هناك أساليب معروفة للتحكم فى كثافة ممكنة التعلم أو ممكنة المناقشة مع 
الفريق الطبى . عندها فإن المرأة الحامل تستطيع القيام بفعل تتمكن من خلاله من 
ضبط كثافة الألم خلال فترة المخاض ٠‏ وذلك بواسطة أساليب التحكم فى الألم 
كاستخدام أساليب الاسترخاء والتنفس ٠‏ والعقاقير المهدئة : أو المخدرة . إن النتائج أو 
مخرجات استخدام أساليب التعامل هذه ربما لا تكون تحكمًا محكما ولكنه تحكم 
لدرجة كافية تساعد الحامل على تخطى مراحل المخاض . 

ومن الممكن أن تدخل الحامل فترة المخاض ولديها فكرة محددة سلقًا عن أساليبي 
التغامل مع الألم التى تتوقع استخدامها كأساليب التنفس والاسترخاء . وعندما يتغير 
إطار التعامل مع الألم يسبب بعض العوارض مثل : طول فترة المخاض المترتبة على 
مضاعفات الحمل ؛ فإن المرأة الحامل عند ذلك تجد من الضرورى تفيير تلك اللحظة 
المحددة سلفًا للتعامل مع الألم ؛ وذلك باستخدامها لأساليب إضافية أو أساليب أخرى 
ندل مخ الأسالئي الأولن' (التتقس.: والاستركاء. 

ومن الفكات الدكحة اللخرى واتقوا سن الناقنة عن هدح اللتفظة العف هما نف 
تطويره بشكل أكثر ؛ ما يلى : 

الوعى بالألم أو تذكره : ويبدى هذا الوعى بالألم أو تذكره فى البداية شديدًا ولكن 
مع مرور الوقت يأخذ فى الفتور - ومظافر مسار الألم : وفذا يستحق الفخص 
والامتحان . والتنبؤ بالألم وكيف يعمل كشرط للتعلم . 

إن هذه الملاحظة الحقلية تقترح - ولكنها لا تتناول - الأشياء الآتية : ماذا عن 
التوقيت وكمية العلاج ؛ والإبر المسكنة للألم ؟ ماذا عن آثارها ومخاطرها الممكنة ؟ 


ع2 


إن أى ملاحظة نظرية ناجمة عن الملاحظة الترميزية أعلاه (المرتبطة وإن لم يكن 
بشكل مباشر بالملاحظة الحقلية) نمكن أن تأخذ اتجافات مختلفة .: ففن الممكن أن 
تؤدى إلى اكتشاف مزيد من الأسئلة المشارة فى الملاحظة الترميزية » وأن تقترح 
إستراتيجيات للتعامل مع آلام المخاض ؛ أو الألم الناجم عن أسباب أخرى مثل 
الجراحة . ومن الممكن أن تنظر فى الأوضاع الممكنة الأخرى التى من الممكن أن تؤثر 
فى الإستراتيجيات المختارة للتعامل مع الألم فى المخاض ٠‏ وكيفية تنفيذ هذه 
الإستراتيجيات . ومن الممكن أن تقوم بفحص النتائج المترتبة على استخدام 
إستراتيجيات متنوعة من خلال قدرتها على ضبط مستوى الألم المعانى . كما يمكن أن 
تستخرج عددًا من المذكرات المتصلة بالألم والتعامل معه فى مفكرات تلخيصية . 

كما أن أى ملاحظة إجرائية من الممكن أن تأخذ اتجاهات عديدة مختلفة : قريما 
نقترح مزيدًا من المعاينة (الاختيار النظرى) أو وضع عدد من الفروض يتم التأكد من 
صحتها فى المقابلات اللاحقة . أو ريما تذكرنا بالفئات أو الفئات الفرعية التى ريما 
تحتاج إلى التركيز عليها فى الجلسة التحليلية اللاحقة . 


ولمزيد من الأمثلة على المفكرات التى توضح الترميز المحورى ٠‏ انظر الأمثلة التالية : 


فى هذه الحالة ؛ مثال على مفكرة أخذت من دراستنا لكبيرة الممرضات تصور 
الترميز المحورى . فقد أخذنا نفكر بشكل تحليلى حول ظاهرة ثلاث مناويات عملن فى 


عملن فى المستشفى .٠‏ صدرت الملاحظات الحقلية فى ٠١‏ يونية . 1189م ؛ ذات الرمز 
)٠0(‏ #ص ص (١-5؛)‏ ٠؛‏ مفكرة رقم )١5١(‏ . 
١‏ - الأوضاع الخاصة بكل مناوية : 

1 - الأوضاع كمعالم ومصادر لكل مناوية . 


ب - الأوضاع المولدة للطوارئ . 


كالأعمال العادية (الروتينية التنظيمية أو الخاصة بالجناح أو بالمناوية) إضافة إلى 
[ اسك اتسيات السك ا هؤوالطوارع:لدانقلية المتاوية سنا كاف طوار] سوّمة لو 


عادية . 


- الشىء نفسه بالتنسبة لاتسيابٍ الغفل بين المناونات (الأغمال الغادية الروتيثية 
إضافة إلى إستراتيجيات التحكم فى الأمور التى تجرى بين المناوبات) علمًا بأن 
المناويات الصباحية تعتبر أكثر أهمية . 

" - الإستراتيجيات التقليدية لمضاعقة الأعمال الروتينية وتخفيض الطوارئ وانسياب 
المعلومات من خلال أ .٠ب‏ .س .د ان موعووه الخ . 
أنوا ع المصادر (القوة العاملة . التجهيزات ٠‏ التقنية . الخبرات ٠‏ التوقيت ٠‏ الطاقة , 
البواعث . من خلال أ .ب ٠‏ س ,د ءن لكل نوع من المصادر) . 
> الأعمال الروففة.: 
ب - الحيلولة دون وقوع الطوارئ غير المتوقعة . 

؛ - الأعمال الروتينية والإستراتيجية ستكون - مع هذا أيضًا - خاصة بالأوضاع 
المتعلقة بجناح معين . 

ه - النجاح أو الإخفاق النسبى المرتبط بالأعمال الروتينية المناسبة وبالإستراتيجيات 
الخاصة بكل جناح . 

١‏ - لاحظ أن الأعمال الروتينية ربما تولد الطوارئ (المؤقتة أو المتكررة) 

- والشىء نفسه ينطيق أيضا على الإاستراتيجيات . 

6 - الدور المركزى لكبيرة الممرضات وما يصدر عنها من آراء وأحكام وما تقوم به من 
إشراف وتقويم ومناقشات . الخ ٠‏ ويعبارة أخرى ؛ فكبيرة الملمرضات تمثل 


ملاحظة بخصوص مسالة ظاهرة مناويات العمل الثلاث : 

إن جميع ما قمنا بصياغته من مفاهيم لا بد أن ينطبق هنا . مثل : المعرفة المحلية , 
الأعمال الروتينية ؛ المصادر ٠‏ القوة ؛ المناخ , المزاج ٠‏ النواحى العقائدية (د/١)‏ » ونحو 
ذلك . 

وفيما يلى مفكرة أخرى مأخوذة من المصدر ذاته . وتمثل هذه ملاحظة نظرية . 
وعليك هنا أن تلاحظ الفروض وكيف تم بناؤها فى المفكرة . 

أس/رج سى 86-55-1١‏ (هاتف) 


مذكرة مهمة : المبتذل/الجديد 
لقد طرحت قضية قمت بملاحظتها منذ أمد بعيد تتمثل فى أن الممرضات يواجهن 
مشكلات عادية غاليًا ما تؤدى إلى إضاعة الوقت والجهد , والوجدان . ولكنهن لا يقمن 
بتغيير الإجراءات والقواعد التنظيمية ‏ منع وقوع هذه ا مشكلات : وعلى خلاف ذلك ٠‏ 
فإنهن يتابعن القيام بالأعمال الروتينية ا منوطة بهن . (على سبيل المثال : المرضى 
المشكوك فى موتهم ...) وعلى خلاف ذلك ٠‏ فإنهن يصنفن المريض كالمرضى الذين قمن 
بالإشراف عليهم من قبل . ولكن فيما بعد ؛ ليس هناك أى تغير تنظيمى . هذه الحالات 
تعود ‏ كما اعتقدت فى ذلك منذ زمن بعيد. ‏ إلى الطرق التى من خلالها تتمكن المنظمات 
من القيام بأعمالها . وإلى ما تصنعه من أولويات ٠‏ وربما تعود إلى الضغوط البنائية 
التى تولد الأزمات الطفيفة . إلا أن هناك مجموعة من الأجوية المفصلة والمفضلة . هى 
كاد : 
١‏ - عندما يتوقف العمل فعندئذ يكون هناك تغير فى الإجراء . 
؟ - إذا لم يقمن بتغيير الإجراءات ٠‏ فذلك يعود إلى أن العمل ا مرتبط با مشكلة ليس 
بعمل ذى أولوبة . فالممرضات مشغولات فى الأعمال ذات الأهمية القصوى .؛ أما 
ما عداها من الأعمال فليس لديهن الوقت والجهد الذى يكفى القيام بها . وفى 
حقيقة الآمر ٠‏ فائهن سيقمن باستديعاء ذوى الاختصاص : كإخصائى الخدمة 
الاجتماعية, أو الواعظ الدينى أو المحلل النفسى عندما تكون مشكلة . مثل 
المريض المثالى . مشكلة صعبة ؛ وذلك لآن ما يخصهن من أعمال.لا بد أن 


يستمر بدون انقطاع . أو أنهن سيقمن بتجاهل المريض . مما يجعل المشكلة أكثر 
شدة : ولكن : 
" - إذا كان العمل ال متأثر بانقطاع انسياب العمل ذا أولوية (مثل : التأثير على فعالية 

العمل ؛ أو سلامة ا مريض) ٠‏ فإنه يتعين عليهن أن يفكرن فيما من شأنه منع تلك 

ا ملشكلة من الظهور مرة أخرى . 

أ - إذا كان التغير يتم بسهولة . فإنه عندئذ قد تم من خلال عمليات تفاعلية 
كالمناقشة , والتشجيع وحتى من خلال الجبر والإكراه . 

ب - إذا كان التغير سيكون صعبا من الناحية التنظيمية:. فإن هذا يعنى 
بالضرورة أن أعمالاً إضافية كثيرة لا بد من تنفيذها ‏ ولكن يجب أن تنفذ - 
وذلك مثل : التأمل والتفكر فيما يجب عمله , والتخطيط لصنع القرار » 
والتشجيع ٠‏ والإغراء » والمناقشة . والبحث عن مصادر جديدة : والعمل على 
رفع المعنويات ؛ وأعمال إشرافية إضافية عندما يتم إقرار الأنشطة الروتينية 
الجيدة ونحو ذلك . وكذلك بطبيعة الحال . الأعباء الإضافية الأخرى على 
العملية المترابطة النهائية حتى يعود كل شىء إلى مجراه الطبيعى مرة 
اشر 

- وعليه . فإن ما ذكرناه هنا يتمثل فى أن هذه هى الأوضاع الموجهة للأفعال 

والآليات التى من خلالها يتم تعنيين تلك الأفعال . لاستبدال الاعمال الروتينية 

اكرات قانوتنة نديد ليفط اله كهن أن تتطو عن ككل كعتى ارات 

الروتينية . وعلى المستوى الأدنى ؛: فإن ذلك يعنى كيفية تنفيذ الواجبات ٠‏ ولكن 

ذلك يمكن عمله باتفاق طاقم العمل وكذلك بواسطة القوانين الإدارية . 


الرسؤم الجماضية :و1210 : 


تيد الرسوم التوضيحية فى الترميز المقورى في اتَخَاذ الشكل أو المظهر الخَاص 
يها : قالرسنوم المتطقية الأولية (كتلك التى ديق عرضها فى الفصل السابع) من لمكن 
أن تكون مفيدة لفرز وتحديد العلاقات السابقة . وربما ترغب فى القيام برسوم بيانية 
تكاملية للمساعدة فى اكتشاف العلاقات بين الفثات وفئاتها الفرعية أو بين فثات 
متعددة مثل الرسمين البيانيين الموضحين أدناه . ويطبيعة الحال : فإن هذه الرسوم 
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الأولية المبدئية لا تعدى أن تكون رسومًا بيانية مبدئية بسيطة . ولكن ستكون أكثر 
تعقيدًا مع مرور الزمن . (فمثلاً للتغيرات التى تحدث عبر الزمن فى الرسوم البيانية 
التكاملية . انظر : 174-178 : مم ,1987 ,55ناة1ا5) . 

وتعتبر الأشكال ١١ 15- 1١7.1١ - ١(‏ - 5) أمثلة لأنواع مختلفة من الرسوم 
البيانية التى من الممكن أن تساهم فى اكتشاف العلاقات فى البيانات . 


شكل رقم )١ - ١(‏ المرضى المتجانسون وغير المتجانسين 7 العمل السهل والصعب 


ض عدد الآلات التكرار الفترة 


م 





الترميز الا نتفانى : 

يكبن الترمية الانتقاض إن الخطوع التواقيةش ‏ التطيق المقية فى دري القاهيم 
الخ كوج حول ككل مكورية ولحدة ا كفن إضناكة الفكاه السناعة ال موف عر 
النمو والتنقية . وفى هذا الوقت » فإن المفكرات والرسوم البيانية تظهر مدى عمق وتعقد 
الفكرة التى تمثل مرآة للنظرية الناشئة . 


ا ملاحظة الترميزية : 

يتميز الترميز الانتقائى بقلة الملاحظات الترميزية . فى حين تركز الجهود قى 
الْتَرَسَية الإتقائن علج المامسظلات التطريةم وتتقلق اللالآحظات الترمكزية قن القالب 
بإشنافة التفاصَيل الثامية بالفكات : 


ا مانا حظات الخظر حة : 

المبدثية لما يدور حوله البحث : وتؤدى المفكرات التنظرية مهمة قياس الأفكار للقصة 
التحليلية المعنية (على سبيل المثال : تلك الأشياء المقصودة . راجع الفصل الثامن من 
هذا الكتاب) ومن خلال تلك المذكرات القصصية . فإننا تقوم بتحديد الفئة المحورية 
(الظاهرة محور التركيز) ٠‏ وكذلك نقوم بربطها بالفئات الأخرى التى تدور حول الفئة 
المحورية . كما أننا أيضًا نستطيع أن نوضح تلك العلاقات كفروض فى الملاحظات 
النظرية . 


الما حظات الاج رانفية : 

تميل اللملإحظات الإجرائية فى الترقيز الانتقائى إلى أن تكون أكثر دقة وتحديدا . 
«أذهب إلى هنا أو هناك . قم بفحص هذا أو ذاك . اعمل هذا أو ذاك» .وحتى الآن 0 
فإننا نقارب الانتهاء من عملنا بدرجة كبيرة من الثقة : إننا لم نعد نقوم بمزيد من 
الاكتشاف ؛ بل نستخدم وقتنا فى التحقق من مصداقية ما انتهينا إليه من نتائج وفى 


تنقية ما توصلنا إليه من نظرية . 


الر سوم البياسية : 

تبين الرسوم البيانية فى الترميز الاختيارى كثافة وتعقد النظرية , وغاليًا ما يكون 
الأمر صعبًا لهذا السبب لتحويل النظرية من الكلمات إلى شكل بيانى دقيق وموجز . 
علاوة على ذلك ؛ فإن عمل الرسوم البيانية سيساعد الباحث لتصنيف وتنظيم العلاقات 
الموجودة بين الفئات وبين الفئة المحورية . وفى النهاية ٠‏ فإنه من الأهمية بمكان أن 
يكون لدى الباحث هذه النسخة البيانية الخفيقة من النظرية لمساعدة الآخرين فى فهم 
وإدراك ما توصل إليه من نظرية ٠‏ وكذلك لمساعدة الباحث نفسه فى المحافظة على 
وضوح العلاقات عند كتابة النظرية . والشكل رقم (؟١‏ - 5) يضم مثالاً لرسم بيانى 
مترابط مأخوذ من دراستنا عن «المسار» . وقد مر هذا الرسم البيانى بالعديد من 
التعديلات قبل وصول المؤلفين إلى النسخة النهائية منه . 

وهناك نقطة أخرى تتمثل فى أن الرسوم البيانية المترابطة من الممكن أن تتطابق مع 
أجزاء مختلفة من نظرية الباحث . ومن الممكن ‏ على سبيل المثال- أن يكون لديك رسم 
بيانى يتعلق على وجه التحديد بفئة أساسية واحدة وبجميع فئاتها الفرعية . كما هو 
الشأن فى الرسم البيانى رقم (؟١‏ - ه) . 


فرز المفكرات والرسوم البيانية : 

عندما نفكر فى عملية الفرز ٠‏ تتبادر إلى أذهاننا صورة ذلك المنظر للنظرية المجذرة 
الذى يقف وفى يديه أكوام كبيرة من المذكرات ثم يتركها تسقط واحدة تلو الأخرى فى 
المكان الذى ستئول إليه . وما ينشأ عن ذلك من ركام يمثل فررًا تصادفيًا للمفاهيم . 
وفى كثير من الأحيان ؛ عندما نشعر جميعًا بهذه الطريقة . خاصة خلال تلك الأيام 
المظلمة عندما نكون غارقين فى البيانات والأفكار بحيث لا نستطيع فهم كيفية صياغتها 
مع بعضها . والحالة هذه تعرف أن هناك نظامًا لها ولكنه يبدو وراء فهمنا وإدراكنا ؛ 
أى أن الأمر يبدو أن ما نقوم بصياغته من نظرية من الممكن أن يذهب إلى هذا الاتجاه 
أو ذاك . 


وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن هؤلاء المنظرين المجذرين يعرفون فى حقيقة الأمر أن هناك 
نظامًا ما وأن ما قمنا به من مفكرات ورسوم بيانية يمسك بالمفتاح الخاص بذلك 
النظام . وبواسطة قراعتنا المتكررة لتلك المفكرات والرسوم البيانية .ومن خلال فرزنا 
لها بعد ذلك ٠‏ فإننا نستطيع الشروع فى اكتشاف كيف تتمحور هذه الفئات مع بعضها 
حول الفئة الرئيسية . ومن خلال قراءاتنا العامة للمذكرات ٠‏ فإننا نقوم بكتابة قصة 
وصفية . وبعد ذلك وياستخدام الفئات (المصطلحات التحليلية) فالمنطق والنظام 
موجودان جميعًا هناك (أو من المفروض أن يكونا موجودين هناك ؛ إذا اتبعت 
الإجراءات الموضحة فى هذا الكتاب) . 

وفى الواقع . فإنه عندما يكون لدينا بعض الأفكار حول كيفية ارتباط فئاتنا بعضها 
ببعض ؛ وكذلك خطة تنظيمية ما (تم عملها من خلال كتابة القصص الوصفية 
والتحليلية والأشكال البيانية التكاملية) ؛ فإننا عند ذلك نستطيع أن نقوم بجمع 
المذكرات وفقًا لتلك الخطة . إن عملية الفرز أمر مهم لأنها تساعدنا على إنهاء ما نقوم 
به فى عملية الريط . ويواسطة'عملية الإنهاء هذه , فإننا نستطيع بعد ذلك أن نجرى 
خطتنا فى بعض المواضيع التى نقوم بدراستها على بعض زملائنا » أو أعضاء اللجان : 
والأصدقاء : والزوجات : والأضحاب ٠‏ إن عملية الإنهاء هذه تساعدنا على الكتابة فى 
كل موضوع من تلك المواضيع بشىء من التفصيل . وكذلك على إخراج الموضوع الكلى 
تنكل متكافل- 

إن القيام بعملية الفرز منذ البداية يساهم فى عملية مفيدة أخرى ٠‏ فمن خلال 
مراجعة المفكرات والرسوم البيانية وتصنيفها وفرزها فى مجموعات ٠‏ فإننا نستطيع أن 
تضرح بما نغرفه عن موضوع مااء كما تغرف آين تحتاج إلى معلومات توضنيحية 
أخرى . إن هذا الإجراء يقدم نوعا من التقرير الوضعى المؤقت . 


شكل رقم (؟1 - ؟) ربط حلقات المذكرات 




















الوقت 
عملية الإظهار 
عملية التحلق 
الفة ااي ب ال 
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للناهات متراد 
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السير الذاتية (الجسم) / 





الاتفاق مع حدث من خلال المواجهات_ه©ه يؤدى إلى عملية الترايط ‏ يختلف من /٠١١- ٠‏ 


مع: الناشئة عن : يحدث من خلال: من/ إلى : 
- الأزمان - التغيرات / المسار - الإخراج - عدم الموافقة (الرفض) 
- المحدوديات - التغيرات الخاصة بالسير الذاتية - المواساة - الموافقة 
- الموت - التقاعل - إعادة البناء - الموافقة المطلقة 
- النشاط/ السلوك 


شكل رقم (؟١‏ - 5) الجسم . السيرة الذاتية . المسار 


أكثر أو أقل )٠١٠١٠١-١(‏ 


الطاقة . المحرك . (الدوخان) : 
العوارض الأخرى (أجزاء : أنظمة) 
المباشر الحواس (الاستماع . الإيصار) 


الجسم 


المدرك / المشاعر 
غير المباشر 















الجمال ‏ القعالية . الوضوح . التدخل , 
ارقي د الأموينة :د الجتسن: النوع : 
تكامل الهوية . المهنة . الانعزال . المؤقت - 
المننتمو . :+ إل 






حورا شان 
تصوئ السي الداضة 


الملخص : 

تعتبر المفكرات والرسوم البيانية إجراءات ضرورية فى التحليل . وإن كان ذلك 
يختلف حسب أنوا ع الترميز الثلاثة . إنها تساعد المحلل على المحافظة على التسجيل 
المستمر لعملية التحليل . فالمفكرات تحتوى على نتائج الترميز الفعلى . إضافة إلى 
اللتحظات ال كنضح و اللافحظات 'الؤدية للكساشخة التظرية ركنا أنه فوح شملية 
المعاينة والاختيار . أما الرسوم البيانية فتعتبر عروضنا بصرية للعلاقات بين المفاهيم : 
وكل من المفكرات والرسوم البيانية ستدخل فى الخطوة اللاحقة لعملك ٠‏ والمتمثلة فى 
كناب التقزنر التشر والقعاة المكاضترات خول نشروعك البكتنى.. 


الفصل الثالث عشر 
كنابة الأطروحات والدراسات وتقديم البحوث 


أخيراً ٠‏ هناك عدد من الأسئلة الضرورية المتعلقة بالكتابة الخاصة بالنشر والتى 
ترتبط مع كل المشاريع البحثية . وتتمثل هذه الأسئلة قيما يلى : 


١‏ - متى يجب أن أبدأ كتابة البحث لإعداده للنشر ؟ 

” - ما الآشياء التى سوف أكتب حولها ؟ 

" - ما أنماط الكتابة التى يجب استخدامها فى إخراج البحث : مقالة » رسالة علمية 
أم شىء ما خلاف ذلك ؟ 

- هل تختلف كتابة المقالات العلمية عن كتابة الدراسات العلمية أو الأطروحات ؟ 

ه - ماذا عن إلقاء المحاضرات حول البحث ؟ 

1١‏ - هل يجب أن أسعى لأنشر ؟ وأين يجب أن أنشر ؟ 

/ - من هو الجمهور المقصود بالكتابة (ويتضمن متى أكتب الأطروحة) ؟ 

6 - ما هو المظهر الذى يجب أن تبدو عليه الكتابة 6 ' 

9 - كيف أقوم بالبدء فى الكتابة الحقيقية ؛ أو إعداد مخططها ؟ 

٠‏ - كيف أتأكد أن ما قمت بكتابته عمل متقن وكاف لإحالته للطبع ؟ 


فى هذا الفصل . سنحاول أن نقدم الأجوبة المفيدة عن تلك الأسئلة ٠‏ وسيتم تقسيم 
هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام ؛ أما الأول منها فينصب على المحاضرات والاستعراضات 
اللفظية للبحوث . والقسم الثانى يتعلق بالدراسات العلمية ؛ والقسم الثالث يتعلق 
بأنوا ع مختلفة من المقالات العلمية . [راجع القراءات المشابهة لهذا الفصل لدى جلاسير » 
م .٠ص‏ ص )١151-1١58(‏ : وستراوس .1517م . ص ص (514-555)] . 


مان مظنت عت محسمة 


من التحليل إلى الكتابة : 

قبل أن تستغرق فى قراءة الصفحات القادمة ٠‏ فإننا نقترح إعادة قراءة الفصل 
الثامن الذى يتعلق بالتكامل مع هذا الموضوع , والفصل الثانى عشر الخاص بالمفكرات 
والرسوم البيانية أو على الأقل الاطلاع السريع عليهما . ومن خلال تلك القراءات سيتم 
تذكيرك بأنه عندما تهم فى الواقع بالجلوس لتكتب عن بحثك - أو حتى لتعد مخططًا أو 
تقدم محاضرة تمهيدية ؛ أو تكتب مقالة علمية - فإن العديد من الأدوات المساعدة 
العظيمة قد تم استيعابها. فيما سبق أن قمت به من عمل . وجميع الجهود السابقة التى 
تم بذلها خلال الشهور العديدة الماضية الخاصة بالتحليل ستعطى ثمارها . ومن ضمن 
الأدوات التحليلية المساعدة ما يتمثل فى المفكرات ٠‏ والرسوم البيانية الإجرائية 
والتكاملية . وكذلك تتبع العلاقات فيما بين الفئات الرئيسية والفرعية » ولكن هناك أيضًا 
قصتك التحليلية الشاملة . فعلى هذه المواد سيتم بناء وتأسيس ما ستقوم به من 
عروض لنتائج البحث (مقالة علمية . رسالة ٠‏ أطروحة ... إلخ) . ؤعلاوة على ذلك : فإن 
المواد ليس من الممكن أن توضع بين صفحتى غلاف وتنشر كما هى . إن المشكلة تتمثل 
فى كيفية ترجمة هذه المواد التحليلية بوضوح وفعالية حتى يستطيع الآخرون الاستفادة 


منها . فتحقيق هذه الترجمة سيؤدى إلى مزيد من التوضيح لما قمت به من التحليلات حَ 
اذا ننشر ؟ 

لاد أن نذكر مؤّيدا من العبارات التمههدية خول السؤال السايق + لمانا نتشير 
مطلقًا ؟ فباسنتكاء رسائل الاكتوراء والماجستير (كتوعين هن أتضاف المطبوغات غثر 
المنشورة) »اذا لم تنشر فإن ما قمت به من تحليلات ستظل مجهولة الا إذا 
المحاضرات العامة الموجهة لأجمهور . إن هناك عددًا من الأسياب الداعية للنشر . 
ويعود واحد أو أكثر من هذه الأسباب ربما إلى الجهد الجدير بالاعتبار الذى يتطليه 
كتابة بحث وتحريره ومن ثم الحصول على موافقة بنشره من قبل محررى الدوريات 


504 


العلمية آو شركات النشر . ويدون مراجعة العديد من البواعث (مثل : الاعتزاز بالنفس 
وتطوير المهنة ؛ والرغبة فى المساهمة فى الإصلاح ؛ أو لتسليط الضوء على حياة 
الأشخاص المبحوثين) فإن هناك الالتزام العظيم المتمثل فى الاتصال بزملاء التخصص . 
كما ليس من الممكن أن يكون هناك تراكم معرفى ذو طابع تنظيمى أو مهنى ؛ أو أن 
تكون مضامين ذلك فى ميادين النظرية والتطبيق ظاهرة بشكل نافع بدون التقيد 
بالتزام النشر . إن الباحثين المتمرسين عموما لديهم ذلك الالتزام مغروسا فى ذواتهم . 
أما الباخثون محدوبو القبرة وخاضة ظلاب الدراسات الغليا الذين يقومون بدراسات 
علمية للمرة الأولى فربما تنقصهم الحوافز الداقعة للنشر : ولكن أيضًا هتاك العديد 
لتشم يقللون من قيمة بحوثهم .واذا اعتقد الباحث ذلك وكذلك اعتقده أصدقاؤه أو من 
يقوم بدعمه ماليًا . فإن الرغبة فى عدم النشر - والأمر كذلك - لها ما يبررها . أما إذا 
كان الآمر غير ذلك : فإن التزافات الزملاء يجب الوفاء فها ‏ 


العروض اللفظية للبحوث : 

يقوم الباحثون غاليًا بعرض البحوث شفويًا كاختبار لما قاموا به » وذلك حتى يروا 
ردود أفعال جمهور معين على تلك التقديمات والعروض . وفى الواقع , إن أولئك 
المبحوثين الذين قام الباحث بدراستهم مباشرة أو بشكل غير مباشر سيضغطون على 
الباحث ويواجهونه بالسؤال : «ماذاً عن نتائج بحثك ؟» «ألا يمكن أن تطلعنا على الأقل 
على النتائج المبدئية لبحثك أو تفسير لها ؟» ورغبة فى إشباع فضولهم أو للحصول على 
تغذية استرجاعية أو لأسباب أخرى ؛ فإن العديد من الباحثين يجدون من المفيد القيام 
بالعروض الشفوية لأبحاثهم . إنهم يقومون بذلك حتى فى مرحلة مبكرة إلى حد ما فى 
مشاريعهم البحثية . فدراسات النظرية المجذرة تلزم نفسها نسبيًا بالتقرير المبكر ؛ لأن 
التحليلات تيدأ مع بداية المشاريع البحثية . وليس من الضرورى على الإطلاق أن تنتظر 
حتى تحصل على تحليل دقيق لتحقق رضا المستمعين ؛ سواء كانوا من محبى 
الاستطلاع . أو المتشوقين للنتائج ؛ أو من المشككين ؛ أو من الراغبين فى اختبار 
داف قحسي : 

ويتعين عليك بالطبيعة أن تحاول - بسيب ما قمت به من مقابلات - تخمين طبيعة 
الموضوعات التى ربما يكون معظم المستمعين مهتمين بها ؛ وكذلك أسلوب العرض 


لحا 


الذنى سوف يكون معظمهم متجاوبين معه . إن جمهور المستمعين من زملاء الباحث 
يمكن أن يستوعبوا قدرًا عظيما من المناقشات المصوغة على مستوى عال من التجريد » 
وكذلك المناقشات الموخهة للإستراتيجيات والتجارن البحثية . أما الججمهؤر الآخز فريما 
يستجيب جيدًا فقط إلى المناقشات المتعلقة بالمفاهيم والعلاقات فيما بين المفاهيم إذا 
مزجت بمواد قصصية أو حقيقية أو مع أمثلة واضحة . مثل : الاقتباسات الحقيقية من 
الأشخاص المبحوثين . كما أنك أيضا فى حاجة إلى أن تختار بعثاية المستوى الملائم 
من المفردات لكل جمهور إذا كان الأمر ممكنًا . فالخيار السيئ يمكن أن يحبط جمهور 
المستمعين ؛ فى حين أن الخيار الجيد يمكن أن يؤثر فى استيعابهم للأقكار . وإذا كان 
هناك وقت للمناقشة أو للأسئلة والأجوية بعد انتهائك من إلقاء المحاضرة ٠‏ فإن هذا 
الوقت الإضنافى يَمْكنَ - بصترف النظر عن كونك مثقدما آو منتلشرا فى مسبيرة مشرؤعك 
البحثى ‏ أن تحوله إلى مقابلة جماعية غير رسمية تضاف إلى بياناتك , كما أن 
الجمهور أيضًا من غير قصد سيقومون بتعزيز صياغاتك النظرية أو يعطونك الثقة فى 
الاعتراف بأهليتها . 

من العبارات السابقة يجب أن يكون الأمر واضحًا بأن تصور الجمهؤر مهم جدا 
لعرض لفظى ناجح . وليس أقل أهمية من أن لديك شيئًا ما لتقوله لجمهور معين من 
المستمعين . فإذا كانت التحليلات مؤسسة أو مجذرة بإتقان فى البيانات ٠‏ فإن المسألة 
فى صالحك أيضًا . وإذا كانت المحاضرة ملقاة على الأهالى أنفسهم . فإن المناقشة 
الناجحة بالإضافة إلى ذلك آمر محتمل. .ومن تاخية أخرى ٠:‏ إذااكان جمهورك من 
زملائك . فإن الحساسية النظرية أو التطبيقية الجيدة . بطبيعة الحال . ستحسن من 
فرصك فى الحصول على جمهور محترم من المستمعين . 

ريما تعتقد أن جميع هذه النصائح نصائح عامة على الرغم من أنها تدعو إلى 
تجديد وتكريس اطمئنان الباحث إلى حد ما . ولكن ماذا عن السؤال العملى المتمثل فى 


النظرية المجفرة اكتميزة نتعددد الفئات المتولدة عن خلال عمل الترميز ,كيف سنتطييم 
أى باحث على الإطلاق اختيار فئّة واحدة ليدير حولها حديثه أو محاضرته ؟ وماذا عن 
تلك الظروقك والاستراتتجيات والتتائع المصّاسية بناج ع الاطلى التظرى الأكين تقبية 7 


إذا وَضبغنا فى الاعتباز أن مختوئ المعاضرة أو المناقشة يجب أن يكون مئاسيا 
بقدر الإمكان للجمهور ٠‏ فإننا نقترح الإجابات التالية . من الأفضل كثيرا فى البداية 
ويصفة عامة ؛ ألا تقدم أو تعرض الإطار النظرى الشامل . فهذا أمر صعب الاستيعاب 
من لدن منعظم جمهور المستمعين وحتى بالنسبة للمتمرسين نظريًا . إن ذلك يتطلب 
قدرا عاليًا من المهارات لتقديم وعرض العديد من الفئات والارتباطات فيما بينها بطريقة 
واضحة بما فيه الكفاية حتى يتمكن المستمعون من فهمها واستيعابها . ومن الممكن 
طبعًا أن تضع مخططًا للقصة الوصفية الرئيسية ‏ ومن ثم تقوم بعد ذلك بتحويلها 
- إلى حد ما - إلى قصة تحليلية قبل الشروع فى التوسع فى واحدة أو أكثر من 
خصائصها المهمة . وعلى أية حال , فإننا نعتقد أن العرض أو التقديم اللفظى سيكون 
أكثر تأثيرًا وفعالية , وبالتاكيد أفضل استيعابًا وتذكرًا إذا تم تركيزه على مناقشة فئة أو 
فئتين فقط . 


وعلى سبيل المثال ٠‏ افترض أنك اكتشفت أن عمل المرضى الموجودين بالمستشفى 
يخفى فعليًا على الممرضات والأطباء . فهذه الفئة من عمل المرضى يمكن أن تناقش من 
خلال أسئلة مثل : لماذا » ومتى ؛ وكيف حدث ذلك ؟ وغير ذلك من الأسئلة التى تمس 
الأوضاع المختلفة ذات الصلة : وما يترتب أيضًا على ذلك من نتائج تتعلق بعمل 
الموظفين والعناية بالمرضى . وسمعة المستشفى ونحو ذلك . أما الأنواع الصغرى 
المختلفة من الأعمال التى يشتغل بها المرضى ٠‏ فمن الممكن أن تضع لها مخططًا على 
انقراد . كما أن الأوضاع المختلفة التى يتم من خلالها الاعتراف أو عدم الاعتراف بعمل 
المرزضى هن قبل الموظفين ٠‏ وتقدير :ذلك العمل واحترامة أو خلاف ذلك : من اللمكن 
أيضًا مناقشته . إن المتحدث ربما ينهى حديثه بملاحظة منمقة بلاغية » مع مراعاة 
تنويعها حسب طبيعة جمهور المستمعين ؛ أى حسب كونهم من الممتهنين للوظاتف 
الصحية (يجب أن يعرفوا هذا لكى يحسنوا من العناية بالمرضى) أو من العامة (يجب 
أن تصروا على أن هذا العمل شىء قيم ويجب أن يأخذ حقه من الاعتراف بوض وح هن 
قبل المحترفين) . إن التركيز على فئة أو فئتين يمكنك مع ذلك من حبك وصياغة الفئات 
الفرعية مثل ٠‏ العمل المريح ؛ أو العمل الوقائى » وبدون أن تشوش على محاضرتك . 


وا 


إن تطوير عرض أو محاضرة حول واحدة أو اثنتين من الفئات يشمل كتابة مخطط 
واضح للقصة الرئيسية الخاصة بهما ؛ كما يتطلب تزويد بعض الفئات الفرعية . وبيعض 
الفقرات النموذجية ذات الصلة . ويجب أن تكون قادرا على إلقاء محاضرة عن قصة 
مثيرة وواضحة حتى بالنسبة لجمهور بسيط نسبيًا . إن الوحدة الكاملة للنظرية المجذرة 
التى تكونت أو نشات حتى الآن تظل فى المؤخرة , لكنها تقدم نقطة الانطلاق التى 
تتألف منها المحاضرة . ومن ناحية أخرى ؛ فالمحاضرة لا تعرض إلا جزءًا يسيرا من 


التحليل النهائى . 
كتابية الرسائل العلمية والأطروحات 


الموارد والعوانق : 

عندما تكتب رسالة علمية أو أطروحة ؛ فإنك تبدأ باعتماد خاص على عدة وسائل . 
والباحث نفسه يمثل أهم هذه الوسائل على الإطلاق . وخلال مسيرة المشروع البحثى . 
نَكون قد تكون لنيك مزيد من الخساسية النظروة على الأوجة المتعددة للظؤاهر المدروسة . 
كما أنك أيضًا قد تعلمت بشكل حقيقى قدرا عظيمًا من الظواهر . وكل ذلك سيظهر 
للعيان عندما تشرع فى الكتابة وتذكرك بالبيانات الموجودة فى ذهنك الآن وكذلك 
بأماكن وجود البيانات فى الملاحظات الحقلية والمقابلات إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

ويطبيعة الحال ؛ فإن لديك مهارات أخرى ‏ وإن كانت ضمنية أيضًا - ستقوم بتعزيز 
الكتابة ؛ مثل : بعض الحس حول كيفية القيام ببناء الجمل وربطها مع بعضها البيعض 
وبدون الوقوع فى أخطاء نحوية كثيرة . وهكذا دواليك . ولسوء الحظ من الممكن أن 
تكون- كما يقول المثل ‏ (أسوأ عدو لك) عندما تأتى مرحلة الكتابة » وإلى جانب مهارات 
الكتابة المتدنية . فريما يكون لديك جميع العوائق العادية للكتابة الموصوفة فى الكتب 
المصممة لمساعدة الأشخاص على الكتابة (انظر : 1986 ,عكاءع86) . 

ولحسن الحظ فقد تعلمت إجراءات تحليلية ضرورية . وستساعدك تلك الإجراءات 
على وضعك فى المراحل الأولى للكتابة . كما أنك أيضًا ستستعملها فى جميع مراحل 
الكتابة المتتالية » وريما تستمر فى مرحلة إعادة كتابتك للمسودة النهائية لبحؤثك . إن 
هذه الكتابة تتطلب ما يلى : ْ 


1 


-أقصبة تلئلنة واضنحة": 
التصور . 
: - تحديد كل من الاختلافات والأوضاع المرتبطة بها , والنتائج المترتبة عليها ٠‏ شاملاً 
تلك الاختلافات والأوضاع والنتائج الأكثر شمولاً . 
وما دامت تلك المتطلبات تشبه الإجراءات التحليلية التى تمت مناقشتها فى هذا 
الكتاب . فإنك تستطيع أن تدرك أن هذه التحليلات الجيدة يجب أن تساعد كثيرا على 
الكتابة الفعلية . 


اذ جراءات : 

عندما تبدأ التفكير فى الكتابة » يجب عليك أن تراجع آخر الرسوم البيانية التكاملية 
وكذلك فرز المفكرات حتى لا يبقى هناك أى تساؤل حول ماهية القصة الرئيسية 
التحليلية التى ترغب فى الحديث عنها . هذه المراجعة تتبع بمزيد كاف من الفرز 
للمفكرات ليعطى ذلك الثقة بن مخططًا جِيدًا ‏ وإن كان مؤقنًا ‏ من الممكن كتابته . إن 
هذا الفرز ربما يثير'بعض الشك حول مدى دقة قصتك التحليلية . واذا كان هذا هو 
الوضع يجب عليك ألا تصاب بالإحباط . فنسواأ ما يمكن أن يحدث هو أن القصة 
التحليلية تصبح أكثر تأهيلاً وتطويرا . وعلى أية حال , قلا بد من تحويل القصة إلى 
خطوط عامة . وبعض الناس لا يستطيع العمل بإتقان بواسطة مخططات مفصلة . ومع 
ذلك » وبسبب خيراتنا وخبرات طلاينا » فإننا نقدم النصيحة التالية : إن عليك على 
الأقل أن ترسم مخططًا منطقيًا شاملاً . 

من خلال ترجمة أو تحويل التحليل إلى مخطط ؛ فإن هناك مزيدًا من الإجراءات 
الإضافية التى يمكن أن تساعدك على الكتابة . أما الأول منها فيتمثل فى التفكير 
بتركيز حول المنطق التحليلى الذى يكون القصة . وكل الدراسات العلمية » وكل البحوث 
فى الواقع سيكون لها ذلك المنطق . فكل منها له جملة أو فقرة رئيسية تشير إلى المنطق 


يلف 


الوجيز الضمنى للمؤلف (جلاسير ٠‏ 1517م ؛ ص ص )1١١-١55‏ ؛ على الرغم من أن 
المؤلفين أحيانًا قد لا يكونون على وعى بذلك . وهذه الإشارة لما هو محورى لأى منشور 
(أو أطروحة) غالبًا ما توجد فى الفقرات أو الصفحات الأولى وكذلك فى الصفحة أو 
الصفحات الختامية . وفيما يتعلق بمخططاتك ؛ أو حتى بالنسبة للمسودة الأولى منها , 
لا بد أن تكون قصتها التحليلية معروضة بوضوح . فالدراسة العلمية أو الأطروحة , 
تمثل إلى حد ما توضيحا لهذه القصة التحليلية . 

أما الإجراء الثانى لتحويل التحليل إلى الكتابة فيتمثل فى أن تقوم ببثاء مخطط , 
يشتمل على جدول وتنظيم موقت للفصول . أما المخططات المنطقية التى تربط كل قسم 
مع الأقتسام الأخرى والتى تضع كل قسم فى المكان الخاص له ؛ فمن الممكن تأخير 
كتابتها لكل فصل على حدة إذا كان يبدو أن هذا سيساعد تفكيرك - كما هو الحال فى 
الغالب . أما مخططات الفصول فيمكن وضعها وتنظيمها من خلال التفكير حول 
الأقسام والأقسام الصغرى , ولا بد أن يتم هذا دائما من خلال غلاقة ذلك بالفصل 
النهائي . ومن الضرورى لتلك القرارات القيام بتصنيف المفكرات التى تبدو مناسية ٠‏ 
حتى عندما تقوم أخيرًا بكتابة فصل مكتمل الأقسام . فستجد نفسك تقوم بالاطلاع 
السريع واعادة القراءة للمذكرات وثيقة الصلة بالموضوع . 

وفى المقدمة أو افتتاحية المخطوطة , فإنه يجب أن تعطى عبارة ملخصة وواضحة 
للمخطط الرئيسى . وهذه المقدمة أو الملخص يمكن فيما بعد أن تقوم بتعديلها حسب 
الضرورة . إذ يمكن أن تكتب تلك العبازة الافتتاحية وقتما تهتدى إلى المخطط أو بعد 
ذلك بقليل . ولكن من الممكن أن تعمل ذلك بعد الانتهاء من المسودة الأولى من البحث 
وذلك عندما تكون لذيك حس أفضيل لما قَمْتَ تإتجازة :«وهتاك بعض الأشخاص الذين 
يفضلون - منذ البداية - المحافظة على زمام محكم لما يرغبون الكتابة حوله . إن ذلك 
يلزمهم أن يكونوا على مقربة مما قاموا به من تصنيفات . فى حين أن آخرين يفضلون 
تأجيل عمل ذلك ريثما يتصدون لعملية تنقيح مسودات أبحاثهم (132 : م ,1978 ,؟رعكة0[1) . 

أما الإجراء الثالث فيشمل «التخيل البصرى لأسلوب بناء. مخططك الرئيسى . 
فتصور هذا البناء يعادل نوعا من الاستعارة المكانية . ومن الممكن أن نوضح ذلك من 
خلال قصة واحدة وثلاثة أمثلة من تلك الاستعارات . فذات مرة قام أحد الزملاء 
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بتمييز دراستين بطرق مختلقة . حيث قال إن قراءة الوعى بالموت :4# 7ع6135)) 
(1965 .55نان5]1 . تشيه المشى ببطء حول تمثال لدراسته والتأمل فيه من خلال 
وجهات نظر متداخلة ومتنوعة . (فالمحافظة على سر الموت عن شخص متوقع موته تمثل 
الظاهرة) . ومن ناحية اخرى » ققراءة دراسة «توقيت الموت ,55نان5]1 عق 'إع5ة|6)) 
(1968 . التى ناقشت الخطوات المتتالية فى الموت بالمستشفى تشيه الهبوط من منحدر 
خطوة خطوة . إن ترتيب الفصول فى كل دراسة هو الذى قام قبل كل شىء بإيصال 
الشعور أو الحس المتعلق بأبنيتها الخاصة . إن بناء الكتاب الذى قمنا بنشره حديثًا 
(1988 .ودداك )5 ع وأط:20) كان أمرا متصورًا من خلال استعارة أخرى وذلك حتى 
قبل شروعنا فى وضع مخطط لمسودة الكتاب . تخيل الدخول إلى بيت ما ٠‏ فنقول أولاً : 
يدخل الزائر ويعبر من خلال الرواق ؛ أو الشرفة . بعد ذلك يدخل البهو . بعدها 
سيدخل غرقة واسعة ذات جزآين بارزين ؛ بعد ذلك سيغادر المتزل من خلال الياب 
الخلفى . بعد ذلك سيطوف ببطء حول البيت بكامله ممعنًا النظر داخل الغرفة الرئيسية 
من خلال العديد من النوافذ المختلفة . ولكنه الآن بلاحظ بعناية علاقات الأشداء المختلفة 
فى الغرفة . وعندما يتم الانتهاء من المخطوطة . فإن الشكل الخاص بها يتطايق مع 
هذه الاستعارة المكانية . وهناك المقدمة ٠‏ فالفصل التمهيدى ؛ قالقسم النظرى الواسع 
المكون من ثُلاثة فصول , بعده يأتى قسم طويل آخر يتآلف من فصول عديدة مهمتها 
التوسع واستنتاج المعانى الضمنية من الصياغات النظرية التى تم عرضها فى وقت 
ميكر . 

وإذا واجهتك مهمة كتابة أطروحة . فريما تجد هذا الإجراء الثالث (إجراء التصور) 
ْنِ الأملتكواء .: وفوق كل هئ ؛فإن الأظروحات فى متعظء الاقساء التلفية 
الجامعية تتطلب صيغا قياسية حتى عند عرض البحوث النوعية . حيث تميل هذه إلى 
الابتداء بفصل تمهيدى ؛ يتيعه مراجعة للأدبيات السابقة . بعدها يأتى عرض النتائج 
(فى فصلين أو ثلاثة) وأخيرًا تأتى الاستنتاجات . فالملخص . فالمعانى الضمنية . ولكل 
هذا . فإن كاتب الأطروحة ربما يكون قادرًا على التفكير بطريقة معمارية قى الفصول 
المتوسطة (قصول المحتوى) . وعلى أية حال ٠‏ فإن الباحث عندما يقوم بتصميم أطروحة 
تعتمد على مدخل النظرية المجذرة ‏ فإنه يجب أن يكثر الاعتماد على الإجراءين الأولين 
اللذين تعرضنا لهما أعلاه : )١(‏ تطوير قصة تحليلية من خلال الرسوم البيانية , 


والتصنيق . ويبطبيعة الحال : التفكير المتواصل . (”) إنجاز مخطط رئيسى بصورة 


مادا تكتب ؟ 

على أية حال ٠‏ عند كتابة أطروحة باستخدام مدخل النظرية المجذرة ٠‏ فإنه من 
الممكن مصادفة مشكلة واحدة على وجه الخصوص . وتتمثل فى التحليل بالغ التعقيد 
الناتج عن العملية البحثية بأكملها . والسؤال المهم الذى يطرح نفسه بعد ذلك يتمثل فى 
الآتى :ها !الى منكتية من اكل هذا التخليل ؟ وقَبل كل شوء : فِإن الشنكل القياغبى 
لكتابة الأطروحات لا يترك المكان أو الفراغ الكثير للكتابة . وعليه كيف تتمكن من 
اختصار معظم الآشياء التى عرفتها الآن ؟ وباختصار ٠‏ ما مدى العمق الذى يود 
الباحث تحقيقه عندما يكتب تقرير عن البحث ؟ والجواب يتمثل أولا فى أنه يجب أن 
تغرف مادا تستتور خَؤله رسالتك الخطلية الرئيسية". بعد ذلك:. دجب أن تعطى 
تفصيلاً تصوريًا كاقيًا لإيصال ذلك إلى القراء . إن الشكل الحقيقى لفصولك المحورية 
يجب أن يكون منسجمًا مع الرسالة التحليلية وعناصرها . 

هذا الجواب مع ذلك لم يستطع - سواء بالنسية لكتابة أطروحة أو دراسة علمية - 
تحديد كيفية اختيار أى جزئية تصورية خاصة من بين جميع التفاصيل الأخرى . 
وبينما لا أحد غريب على الدراسة يستطيع تحديد ذلك سلقًا . يجب عليك أولاً أن تقوم 
على الأقل بعرض وتقديم قصتك التحليلية . 

وسيشمل هذا بطبيعة الحال الفثة المحورية . وبعد ذلك ريما تتيع خطة (بارنى 
جلاسير) المتمثلة قى : 

بداية تتم مناقشة خواص الفئة المحورية العامة والمجذرة والأكثر أهفمية لتعطى 
ال معنى الأككر شنمولاً لهلذا التوغ كن قم بعف ذلك بالاحْتيان من هذه القواص ظك 
الخاصة التى سيتم تطويرها فى القصل التمهيدى النظرى لعلاقتها بمشكلة البحث . 
وبالتالى : فإن الباحث عادة يناقش فى فصل أو صفحة واحدة (من أطروحة أو دراسة) 
العديد من الخواص للفئة المحورية (31! : م,978| ,عخذان) . 


مسائل خاصة لكاب الأطروهة : 


إن كتابة أطروحة وفق طريقة النظرية المجذرة على الوجه الصحيح , تعتير فيما يبدو 
أمرًا أكثر صعوبة مقارنة بكتابة الأنوا ع العادية من البحوث النوعية . ومع ذلك . فإن 
تلك الإجراءات المختلفة التى تمت مناقشتها فى القصول السابقة . إضافة إلى 
الإجراءات التى تمت مناقشتها أعلاه يجب أن تعمل جميعًا على جعل مهمتك أكثر 
سهولة إلى حد بعيد . 

إضافة إلى ما سبق , هناك مسالتان تتعلقان بكتابة الأطروحات والدراسات العلمية 
وفق طريقة النظرية المجذرة . وما دمت لم يسبق لك أن قمت بكتابة أى من ذلك : فما 
عليك إلا أن تتعلم اثنتين من المهارات فى وقت واحد . إحداهما تتمثل فى كيفية 
استعراض التحليلات المختلفة المتولدة من خلال هذه العملية البحثية المعقدة بشكل 
مكتوب . وكذلك كيفية الربط بين هذه التحليلات فى نموذج مكتوب . وبطبيعة الحال , 
فقد قمت بعمل الكثير من هذا فى مذكراتك المتراكمة . وبالرغم من أن أقساما من تلك 
المذكرات يمكن أن تدمج فعليا كما هى فى المخطوطة . فإن هذه المذكرات مع ذلك لم 
تكن معدة للقراء . حتى لو كنت قد تعلمت التفكير بطرق تحليلية معقدة فإن عليك أن 
تطور مهارات اتصالية مناسبة لنقل معنى ومغزى تحليلاتك . إن التفكير والكتابة لا بد 
أن تتعاقب فى مخيلتك وفى الصفحة التى تقوم بكتابتها . وعند قيامك بذلك ؛ خلال 
كتابتك لفصل أو اثنين ؛ فإنه يجب أن تتحسن بشكل أكثر فى تلك المهارات المتخصصة . 
ومن المعلوم قى المراحل الأولية للكتابة أنه من الواجب عليك أن تكون صيورًا خلال 
عملك الشاق لتطوير تلك المهارات المتداخلة ؛ وعندما تجد الاستمرار فى الكتابة صعبًا 
عند إعدادك للقصول الأولى ٠‏ فإنك بعدئذ - على الأقل - تستطيع أن تتطلع إلى 
أسابيع قادمة تكون كتابة الفصول الباقية قيها أكثر سهولة . ولمزيد من الحث والدعم , 
قإنه من الممكن أن تقنع نفسك وبشىء من الحقيقة أن المقالات والدراسات العلمية 
القادمة ستكون كتابتها وإعدادها عمومًا بدرجة أقل صعوبة . 
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مسالة الثقة فى النفس : 

إن السهولة المتزايدة فى إنجاز الكتابة المتخصصة أمر مرتبط يمدى ثقة الباحث فى 
قدراته التحليلية والتأليقية . وفى هذا الصدد سنقوم بالاقتياس من أحد كتبنا نظرًا لأن 
الاقتباس يعبر على الأرجح باختصار عما ستواجهه وتكتشفه كباحث قليل الخبرة 
خصوصا فى دراسات النظرية المجذرة . والاقتباس يشير إلى التحليل أكثر من الكتابة : 
ولكن فى الكتابة نقسها فإن المهارتين مترابطتان بإحكام كما سبق ملاحظة ذلك . 

ربما يجد الباحتون أنفسهم وقد أصبحوا معاقين عند بداية الكتابة » ناهيك خلال 
الكتابة ذاتها . إذا كانت تنقصهم الثقة فى تحليلهم ؛ ومن هذا يأخذ هؤلاء فى إثارة 
تساؤلات مثل : هل قمت بالتحليل بطريقة صحيحة ؛ هل أغفلت شينًا ضروريًا ؟ فل 
حصلت فعلاً فى تحليلك على الفئة الرئيسية ؟ وإذا كان الأمر بالإيجابٍ . هل قمت 
بتفصيل ذلك يمآ غنة العفابة (الككافة التصتورية) © 

إن اللملوان ويه يكون بالإيجداب لو التهن بالورريم يككرن بامغائئة ذلك :لقن 
المسألة هنا ليست فى كون التحليل قد تم تنقيذه بدقة وبشكل كاف أم لا : ولكن المسألة 
ف الكقة بان اللحك حَقًا يعرف الأجوية عن تلك الأبنظة اهس الباشكرن المتترسين , 
ليسوا دائمًا متأكدين قبل أن ينفقوا وقنًا كبيرا فى التفكير (قبل أن يقرضوا أقلامهم 
الرصاض المتؤقفة عن الكتاية بوقت كاف) ليتعرفوا بدقة على الثغرات والخلل قى 
دراستهم ؛ أو التاكد من أنهم بعد المراجعة يعرفون عدم وجود الخلل فى تحليلهم . 
وَمَِواء كان الناحث ختيرا أو ظل الشبرة قا الومنفلة العامة التحلمن عن الشك 
تكمثل فى «المحاولة أو التجربة» ؛ فحاول القيام بذلك أو تطبيقه على التناس أو الأفراد أو 
الجماعات الأخرى بطريقة رسمية أو غير رسمية (من أجل الحصول على التغذية 
المرجعية) . 

إن الحلقات النقاشية من الممكن أن تمنح أولئك الذين يحاضرون فيها الثقة فى 
تحليلاتهم : سواء فى شكلها الأولى أو النهائى ٠‏ وكذلك الثقة قى التحليلات المتضمنة 
فى كتابتهم . فالخطب الملقاة فى المؤتمرات ٠‏ إذا قوبلت بالاستحسان من الجمهور » من 
الممكن أن تضديف مزيدًا من المصداقية للتحليل وانعكاسه المؤثر فى الكلام المقروء . 


ومع اقتراب مرحلة الكتابة أو حتى خلال هذه المرحلة . فإن هناك قدرا كبيرا من 
القلق على وتيرة واحدة حول إمكانية إنجاز هذا بفعالية أو أنه قد تم إنجازه فعلا . ومع 
ذلك » فإن بعض الأشخاص ينزعون نحو الكمال , ولا يمكن أن يرضوا بشىء أقل من 
الأداء المثالى . إن ذلك بمكن أن يعنى بالنسبة لهم . بطبيفة الحال . عدم وجود أداء 
على الاطلاق . أو وجود آداء مؤجل الى حد كبير . أما اليفض الآخر فيعوزه مقدار ما 
من الثقة . وهذا هو ما يؤدى إلى إثارة التساؤلات حول قدرة الباحث على إنجاز هذا 
النوع الخاص من المهمة . 

هذا القلق والكرب من الممكن أن يخفف إلى حد كبير بواسطة كتابة مقالة علمية أو 
اثنتين قبل الشروع - بجدية على الأقل - فى المهمة الطويلة للكتابة الرئيسية . 
قالحصول على موافقة لنشر مقالة علمية أو اثنتين يمكن أن يمنح دفعة وتشجيعا قويًا 
لثقة ضعيفة ٠‏ أو تأخيرًا للشكوك حول القدرة البحثية للباحث (وكتاية البحث يطريقة 
فعالة) . (259-260 : ممم .1987 ,ككلاك51) , 


العمل على إنهاء المخطوطة : 

بغد الانتهاء من تحرير ما يفترض أنه المسودة الأولى ٠‏ فإن الباحث يمكن أن 
تواجهه صعوية فى مسالة «إطلاق السراح» فيما يتعلق بالمخطوطة . وتعود هذه المشكلة 
كشيرا لا إلى نقص الثقة بالنفس . ولو أنه يمكن أن يكون ذلك : ولكن إلى الفقدان 
المؤقت للأعصاب ؛ مما يجعل المرء يتساءل . هل حقا تمكنت من القيام بالتفاصيل 
النهائية ؟ وهل قمت بها على الوجه الصحيح *» . وتعزز وتستثار تلك الشكوك تقريبا 
من خلال الاكتشاف المحتم للتفاصيل الإضافية التصورية والتحريرية . وكذلك من خلال 
عملية تغير أماكن الجمل وإعادة صياغتها ٠‏ تلك التى تحدث خلال اعادة كتابة كل 
مسودة . ومن جوانب النضحج المنرايد لكاتب البحث آن يقهم أنه لا يوجد هناك مخطوطة 
كاملة قط (أى فى غير حاجة إلى تحرير وتعديل) . وإذا كان الباحث محظوظًا بما فيه 
الكفاية فى ألا يكون لذيه موعد أو التزام نهائى شخصى أو إدارى أو التزاح لدار نشر ٠‏ 
فريما عند ذلك يستفيد من تأجدل النظر فى تلك المسودة لعدة أسابيع أو أشهر حتى 
يتمكن من الحصول على شىء من المسافة التحليلية والتحريرية التى تبعده عن المسودة . 


كما أن زميلاً أو زميلين ربما يقرآن المخطوطة بكاملها أو جِرْءًا منها عادة ما يحسنان 
من جودتها . (وعلى أية حال ٠‏ فإن عليك أن تحذر من حكم أو تقويم قاس أو من درجة 
ما من سوء الفهم . ولكن إذا واجهك شىء من سوء الفهم يجب عندئذ أن تتساعل : 
لماذا حدث سوء الفهم هذا ؟) . وأخيرًا فإن عليك أن تطلق ٠‏ طبيعيًا ونفسيًا . سراح 
المخطوطة , وذلك بإقناع نفسك بأن المخطوطة قد اكتملت . إلا إذا كانت تلك هى 
أطروحتك التى تعمل بالتاكيد على إخراجها بشكل أقضل إذا رأيت تحويلها إلى كتاب . 


إن المنطق الذى يقف وراء إطلاق السراح فى الكتابة يتمثل فى أن صياغاتك 
النظرية لا تشكل إلا مجرى تراكميًا لمثل هذه الصياغات التى ربما تعود مؤخرًا لنقد أو 
دمج بعض تلك الصياغات فى أعمالك اللاحقة تمامًا . كما تفعل حيال صياغات 
الآخرين وانتقاداتهم . إن سيكولوجية عملية إطلاق السراح تشكل على أية'حال عملية 
صعبة . حيث تتمثل جوهريًا فى تجنب مصيدة الحكم قى الحصول على مخطوطة 
متكاملة : وكذلك فى إتاحة الفرصة لك للتفكير فى مشاريع وأفكار وبيانات جديدة . 
وهنا ربما تحتج متأفقًا ولسان حالك يقول : «ولكن ربما أعمل عملاً غير متقن إذا لم 
أتريث فى تنقيذه !» . إن التريث أمر مطلوب ؛ ولكن عليك أن توازن بين تنقيح مفيد 
للمسودات وبين التحرر منها . وإن فهم كيفية إتمام ذلك لأمر غير ممكن الاستيعاب 
بشكل تجريدى . وبطبيعة الحال » فإن الباحث الخبير الذى يعرف فى الواقع عملك ريما 
يساعدك على تخطى هذه المشكلة ٠‏ ولكن فى النهاية يجب عليك أن تعتمد على الحس 
الداخلى النابع من صحتك السيكولوجية . 

وإذا كنت تكتب أطروحة للدكتوراه وكنت محظوظًا بما فيه الكفاية فى التحاقك بقسم 
يسمح للأطروحة أن تكون أقل تكلفة ورسمية ٠‏ فمن الممكن عند ذلك أن تكتب لجمهور 
أوسع من اللجنة المشرفة على الرسالة أو من أعضاء هينة التدريس بالقسم الذى تنتمى 
إليه . وعلاوة على ذلك ٠‏ فمعظم الناشرين عادة يرفضون نشر الأطروحات المرسلة لهم 
كمطبوعات ممكنة . لذا ٠‏ إذا كان مسموحًا لك أن تكتب أطروحة بأسلوب يقترب إلى 
أسلوب الدراسة العملية . فإن تحويل تلك الدراسة إلى مطبوع يمكن أن يعتير عوضًا 
عن ذلك وفى غاية السهولة . 


الجمهور : 


هناك أيضًا السؤال الخاص بتصور الكاتب للجمهور المقصود بالأطروحة . وربما 
تكون هذه المسالة أقل تعقيدًا من الأشكال الأخرى للمطبوع (مما سوق نناقشها أدناه) 
والمحاضرات العامة تمثل واحدة من المسائل المزعجة للعديد من الطلاب . وفوق ذلك » 
فإن القراء المباشرين يتمثلون فى كل من المشرف الرئيسى على الأطروحة والأعضاء 
الآخرين للجنة الإشراف على الرسالة . وإذا لم يوافق هؤلاء على الرسالة فإن المشروع 
بكامله عند ذلك يصبع كارثة شخصية . وعندما تتكون لجنة رسالة الدكتوراه من هيئة 
أساتذة يختلفون بشدة مع يعضهم حول معايير الففل لمتكي . عندها قإن الطلاب 
يعرفون أنه من الممكن أن يعانوا من قبل تلك التناقضات المنهجية . وإذا كان الطلاب 
محظوظين أو فطنين ٠‏ فإنهم سيختارون أعضاء لجان الإشراق على رسائلهم من يين 
أولئتك المعروقين بالاتفاق فى وجهات نظرهم أو من أولئك الأعضاء المعجبين بمسودة 
الأطروحة المعروضة عليهم . أو من غير المتحيزين جدًا أو غير الحاذقين جدًا فى المجال 
الأساسى للأطروحة لكى يوافقوا على الأطروحة . وليس هناك قواعد حقيقية ومجربة 
لاقتراح ؛ كيف يمكن التعامل مع هذا الموقف المتغير . وأفضل مشورة يمكن تقديمها لك 
هى أن تختار مشرفا مساندًا ‏ إذا أمكنك ذلك - ولكن يتمتع بقدرة نقدية » وأن تكتب 
بقدر المستطاع مخطوطة جيدة . وإذا تمكنت من عمل بحث محكم فإنك على الأرجح 
ستحصل على درحتك المنشودة . ما لم يقم أحد أعضاء اللجنة يعدم تأييد البحث 
النوعى . واذا كان من الممكن أن يخدث ذلك ؛ فإنه يجب عليك أن تبذل الجهد لتبقى 
العدد المحتمل من التقاد المناوئين فى لجنة الحكم على رسالتك الى أدنى حد ممكن . 
هناك بفض الاختلاقات الكنيرة بين الدراسات العلمية والاطروخات : على الرغم من 
أتنا - قى الصفحات أعلاه - قمنا بالإشارة إلى ذلك بشكل منفصل ومشترك . ومن 
الاختلافات الرئيسية بينهما ما يتمثل فى أن المناقشة فى الدراسة العلمية يجب أن نتم 
تجريديًا وبشكل متكامل وبكثير من العمق والتفصيل . وما دام هناك المزيد من المساحة 
كما أن القيود التى تفرض على الأطروحة يجت موجودة << فإن المواف مز فى تطويد 
رسالة تحليلية . علاوة على ذلك : قالدراسة العلمية يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا ليس 
ققط من حيث الإسهاب الموسع للقفئات وعلاقاتها ببعضها ؛ ولكن فى تقديم كمية كبيرة 


من المادة الأساسية . وريما يتضمن هذا الأخير دراسات الخالة . وحتى الاقتياسات 
الطويلة من المقابلات : والملاخظات الحقلية ٠‏ والوثائق . إن المؤلف ربما يختار مخالفة 
الآخرين أحيانًا . فيناقش قضايا ومسائل صغيرة وجانيية . ما دامت تلك المسائل 
متفقة مع الموضوع الرئيسى للدراسة العلمية . ومن الأرجح أيضا استكشاق وإلقاء 
مزيد من الضوء على بعض القضايا التى أسقطت من الأطروحة (للقيود المفروضة على 
شكل إخراجها) ؛ من بين تلك القضايا التى لم تدرس بما فيه الكفاية خلال بحث 
الأطروحة . فالتثاقضات التى لحقت بالكتابة الغاجلة للأظروحة يجب تضتحيحها قى تلك 
الدراسات العلمية . إن لجان تقويم الأطروحات تنزع إلى النظر إلى النتائج : فى حين 
أن قراء الدراسات العلمية على الأرجح أكثر ميلا للتقدير أو للموافقة - على الأقل 
على البرهان المعتمد على التحليل ؛ وعلى المناقشة المقصلة لبيانات البحث . 

إن مؤلف الدراسة العلمية لديه أيضًا حرية أكثر فى اختيار أسلوب التقديم والعرض 

ويعتمد اختيار الأسلوب أحيانًا على الرسالة التى يود المؤلف إيصالها إلى الجمهور , 

وقى بعض الأحيان على فهم الجمهور للرسالة . يمعتى : هل الدراسة محصورة فى 
الزملاء المحترفين أو الممارسين لنفس المهنة أو من هم على شاكلتهم ؟ . أو هل المؤلف 
يأمل أن يكون قراؤه من حقول علمية عديدة بما فى ذلك الممارسون فى تلك الحقول » 
وما إذا كان الكاتب قد وضع فى حسبانه أن يكون قراؤه من الطبقة العادية ؟ وحتى 
تكن السراسة مؤثرة إلى الخد الاقصتى قلا يد اؤلفها ان يتساعل : «ماذا أرغب فى قوله 
لكل قريق من هذا الجمهور ؟ وقى حالة كونهم متعددين ومتنوعين ٠‏ كيف أتمكن من 
الوضول إلى كل متهم »* كيف أعمل على دمج الأساليبٍ فى أسلوب متكامل واحد ؟ 
وباختصار . فإن أسلوب وشكل التقديم والعرض يجب أن يكون حساسًا للجمهور 
الستتيدف ويفكس ذلك طتيعة ذلك الجمهون., 

افترض أنك تخاطب فى دراستك كلا من زملاء المهنة وقراء من المنتمين أصلاً إلى 
الموضوع الجوهرى الذى تقوم بدراسته , فالوصول إلى كل نوع منهما يستدعى كما 
هائلا من التفكدر والمهارة القائقة فى استخدام المفردات : والمصطلحات . وبيانات 
الحالة . والحالة النفسية العامة وغير ذلك من مظافر أسلوب الكتابة . إن الكثير من 
الدراسات التى نشرها المتخصصون فى علم الاجتماع قصد بها النوعان من القراء 
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(الزملاء المتخصصون : والقراء المنتمون أصلا إلى الموضوع الجوهرى المدروس) . 
(ومن بين دراسات النظرية المجذرة من هذا النوع . انظر : -ععها :1986 ,تاعممءز8 
بعقةا0 :1987 .ععمك ١١‏ ل عاعدعنادك .د5دتنلمتاذ .لامتاماععهط :1977 , كدناد نك ع تاوسهطاء 
5 ,,ععماء /اأا ل ,اعجعناد .تاعنمطععدط ,كدسسماد :1968 .1965| 5وسصدهاد ى ععكدان :1976). 


وَأَحَيَانًا ‏ فإن القراء الأضلنين المتوقعين : سيتمظون فى الأشخاض العاديين - على 
سبيل المثال - المرضى وعوائلهم قى كتاب عن المصابين بالصرع -008) عل 1ع512610) 
(1983 ,20: . وأحيانًا ما تكتب الدراسة العلمية أيضًا للناس العاديين كما هى للزملاء 
وللمتخضضين : غتذ ذَلِك .. فإن هذه النراسبات: العلمية يتم تشرها كالظبعات التجارية: , 
كما فى كتاب (الزواج للمرة الثانية بعد الطلاق ‏ 1983 ,عم3آناة0) . 

وتمثل الكتابة لجمهور متعدد عمومًا مهمة أكثر تعقيدًا من مجرد الكتابة لزملاء 
التخصص أو التخصصات القريبة منه . ومع ذلك فالعديد من الباحثين تواقون ‏ أو 
ملزمون ضميريًا - للكتابة لقراء آخرين إضافة إلى القراء المحترفين أو العلميين . كما 
أنهم أحيانا يستعملون بحوثهم كخطة لإعداد كتب لا دراسات علمية . ومن الممكن هنا 
آن يتناول المكتوب قضايا السياسة . وهذا ما يعنى تقديم حجة أو برهان متكون من 
البحث الذى قام به الباحث . وربما أيضًا من المعرفة التجريبية التى تجمعت لدى 
الباحث أو تكونت لديه من خلال البحث نفسه . انظر على سبيل المثال . كتاب المؤلفين 
عن سبياسة الصحة (1988 ,00112) يل 5]1210155) . أو أن من الممكن اعداد الكتب 
للممارسين ما دامت تحتوى على معلومات كثيرة مستندة على اليحث . (ومثال من 
دراسات النظرية المجذرة . انظر: 1984 ..21 اء 51131055 عن التعامل مع المرض 
المزمن) . ويطبيعة الحال . لا شىء من ذلك يمنع من نشر دراسة علمية صريحة كتبت 
أساسا لقراء من زملاء التخصص أوالمهنة . فمعظم الدراسات البحشة النوعية قد كتبت 
بطلكا لكك الحماهدن الحديلة: 


تحويل الأطروحات إلى دراسات علمية : 

كيف بتم تحويل الأطروحة (111515) إلى دراسة علمية (11م81010813) ؟ . لقد تم 
ضمنًا اقتراح عدد من الإرشادات المتصلة بكيقية القيام بذلك فى الصفحات السابقة . 
وعلى أية حال ؛ فإن السؤال السايق الذى يواجه مؤلف الأطروحة يتمثل فيمًا إذا كان 


من الواجب كتابة الاطروحة يها بعد فى شكل الدراسة الغلفية ...ومن اللفروض أن 
نفكر بعناية فى عدد من الأسئلة المرتبطة بتلك القرارات التى من الأقضل تناولها حسب 
الترتيب التالى : 


-١ 


“- ١ 


هل تعتبر البيانات الأساسية والنتائج والصياغات النظرية المشتملة عليها 
الأطروحة مهمة يما فيه الكفاية وتستحق الوقت والجهد الذى يبذل لنشرها 
لجماهير أوسع ؟ . إن بعض الأطروحات مرشحة . بطبيعة الحال لذلك ( وكأمثلة 
على ذلك انظر : دراسة وايت عن عصابة ناصية الطريق (1955 بعالا /لا) . 
وكتاب دافيس عن الشفاء من شلل الأطفال (963! ,1(231015) : ودراسة شيبوتانى عن 
الإشاعة (966! ,3111]ناط!5]1) : وكتاب برودهيد عن طلبة الطب (1983 ,810301680) ؛: 
وكتاب كاوهاوبى عن الزواج ثانية بعد الطلاق (1983 ,6م110100نا03)) ؛ وكتاب 
روسينياوم عن النساء المدمنات للمخدرات (1981 ,05611311111؟1) : وكتاب وينر 
عن ساحات أو ميادين المشرويات (1981 ,171/16761) . ودراسة ستار عن العقل 
والجسم . والخلاف حول تمركز الدماغ (1989 ,5]825) . أما الأطروحات الأخرى » 
بقطع النظر عن مدى أهميتها لبعض الزملاء . فليست أطروحات مرشحة للنشر 
ولكنها تحوى أقساما ممكنة النشر ؛ على الأرجح فى شكل مقالات علمية ؛ وريما 
يستشهد بها كثيراً فيما بعد . 

وإذا كانت الأطروحة على درجة كافية من الأهمية . فما هى المواضيع والتصورات 
الأكثر صلة وأهمية تلك القابلة للنشر فى دراسة علمية ؟ . 

هل يتوفر لدى الوقت والطاقة الكافية لتحويل هذه الأطروحة إلى دراسة علمية ؟ 
هل لا أزال حقًا مهتمًا بهذا الموضوع ؟ هل أنا مشبع ٠‏ أو لحق بى الملل من هذا 
الموضوع ؟ هل نفد صبرى من هذا الموضوع ؟ هل هو حقًا يشكل مرتكز القوة 
بالنسبة لى ؛ أو يجب أن أتحرك إلى مواضيع أو مجالات أكثر إثارة وأهمية ؟ 
وبطبيعة الحال فإن الاهتمام الكافى فى القيام به بنجاح من الممكن أن يقود إلى 
الرضا الشخصى العظيم جدا . إن جزءًا من الالترّام والرضا الناتج ريما يشتق 
من حس بالتزام نحو الجمهور الخارجى الذى يجب أن يعرف ما تمكن الباحث من 
اكتشافه خلال بحثه . 
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؛ - لا يزال هناك سؤال آخر يآخذه عدد من المؤلفين فى الاعتيار ويتمثل فيما يلى: إذا 
وضع فى الحسبان مستوى معين من المنفعة الذاتية ووجود الوقت والطاقة الكافية , 
فهل كتاية هذه الدراسة العلمية . تستحق التقدير والاحترام لأغراض المهنة ؟ قفى 
بعض الحقول التخصصية ؛ ليس كتابة دراسة علمية أو أى نوع آخر من البحوث 
التى تنشر قى كتبٍ أمرا مهما على وجه الخصوص ؛ فال مقالات العلمية المنشورة 
فى الدوريات المشهورة تعود على أصحابها بشهرة أكثر . ومن ناحية ثانية » 
فالزملاء فى مجالات أخرى من العلوم الاجتماعية عندما يقومون بدراسة طلبات 
المرشحين لوظيفة عضو هيئة تدريس ؛ أو عندما يتقدمون هم أنفسهم لطلب 
الترقية » فإتهم يعرفون حق المعرفة أن الدراسات غاليًا تعطى وزْنًا أكثر ثقلاً فى 
التقويم من المقالات العلمية . 
ويعند الإكذاف الآعكبار أكل واحد من هده الأسشظة ,وريماأسظة اخوعن: 
وبالمساعدات بدون شك ٠‏ وكذلك بالمعوقات من جانب المشرفين على الأطروحة من 
أعضاء هيئة التدريس أو الرزملاء أو الممولين للأطروحة أو الأصدقاء المخلصين - يعد 
ذلك فإنك تواجه بالسؤال الإضافى المتمثل فى : كيف تقوم بتحويل أطروحتك إلى رسالة 
علمية ؟ . وفى الحقيقة . إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال من الأرجح جدًا أن تؤثر 
فى قرارك فى الإقدام على الكتابة أم لا : وذلك ما دمت تقدر الوقت والجهد المطلوب إذا 
أنت أقدمت على كتابة الدراسة العلمية «يهذه الطريقة» أو بتلك . 
إن التحويل الحقيقى للأطروحة من الممكن أن يكون موجهًا بعناية من خلال 
الاعتبارات المتعرض لها قى الصفحات السابقة . وعليك أن تفكر جيدا حول أى نوع 
من الجمهور ترغب أن تصل إليه . إن هذا يعنى بالتساوى التفكير المتأنى حول 
المواضيع والمقاهيم ؛ أو الصياغات النظرية ؛ التى ستكون ذات قيمة أو منفعة عظيمة 
لكل الجمافير . وتلك الاعتبارات تقود إلى مسألة الأسلوب ..وعلى سبيل المثال ٠‏ ما 
الصيغة التى يجب استعمالها ؟ هل يجب أن تحتل الصياغات النظرية محور التركيز 
الرئيسى فى الدراسة العلمية . فى حين تترك البيانات الأساسية لتحتل منزلة ثانوية ؟ 
أم هل يجب المحافظة على التوازن فيما بينهما ؟ هل يجب عليك أن تظهر الخلاف 
بصراحة مع الصياغات النظرية القائمة ؟ . أم يجب عليك أن تبقى على مجادلتك 


بأسلوب بسيط أو حتى ضمنى ؟ فالاعتبارات الخاصة بالأسلوب بطبيعة الحال تستلزم 
باختياره من بداناتك : والحالة العامة للدراسة العلمية . وهكذا . 


ومن الاعتبارات الأخرى التى سبق التعرض لها ما يتمثل قى أن الإسهاب 
التصورى يجب أن يضاف إلى التقديم أو العرض الأصلى فى الأطروحة . ومن الممكن 
ان تعمل ذلك من خلال تضمين مواد نظرية من تلك التى سبق لك تطويرها فى مذكراتك 
ولكنها أسقطت من الأطروحة . ومن خلال التفكير فى مظاهر من صياغاتك التى تركت 
لأنها غير واضحة أو مبهمة أو ناقصة , أو حتى متناقضة . كذلك فى الدراسة العلمية . 
ريما سترغب فى المناقشة المفصلة لمضامين محددة لبحتك فيما له صلة بالأدبييات 
النظرية . وكذلك مضامين البحث لبحوث المستقيل ٠‏ وريما للممارسين أو صناع 
القزازات السداسية 

إن احتمالاً واحدًا من هذه الاحتمالات أو الضرورات أو هى جميعًا تتطلب الوقت 
والجهد وإعادة التفكير الجاد أيضًا فى تحليلاتك السابقة , والتعبيرات المكتوية عن تلك 
التحليلات . لقد وجد عدد كبير من الباحثين أن تجربة إعادة الكتاية من أجل نشر 
دراسة علمية هى تجربة مكافئة حقًا . كما أن آخرين قاموا بتحويل أطروحاتهم إلى 
نزاشات علمية من أجل الترقى فى المينة أساسا أو من أجَلَ السمعة الشتخصبية:: 
مستفيدين واقعيًا من هذا الاستثمار . 


المطبوعات المشتركة : 

عندما يشترك'اثنان أو أكثر من الباحثين فى تنفيذ مشروغ بحثى ٠‏ فهناك دائمًا 
السؤال المتمثل فى كيفية كتابتهم للمشروع . والإجابة تعتمد على العلاقات بين أعضاء 
الفريق ٠‏ وقدراتهم ومصالحهم الخاصة المدركة » ومسؤولياتهم ؛» وكمية الوقت المتاح لكل 
منهم ؛ إلى غير ذلك . وبعض المطبوعات يقوم بكتابتها الباحث الرئيسى للمشروع ؛ مع 
كننات مخطفة من اللعلوناتوالشافكات القدمة من [عضاةء الفريق الآخريق و التعضن 
الآخر منها يشتمل فى الحقيقة على كثير من الكتابة الجماعية , بدلاً من مجرد بحث 
مشترك . ومن المفترض أن تكون مجموعات التعاون (أو غير التعاون) عديدة ؛ ونفس 
الشىء ينظيق طن المقالات العلمية اللعتمدة على فريق يهثى : 


سر 


إعداد المقالات العلمية للنشر : 


هذا الصنف الرابع من البحوث القائمة على النشر نادرا ما يكون متجانسا . إن 
التنوع العظيم للخيارات من بين أنوا ع المقالات من الممكن اقتراحه أو تمثيله بيانيا من 
خلال ثلاث مجموعات مصنفة لتلك الإمكانيات ؛ كالآتى : 

» للزملاء : المقالات العلمية ذات التركيز الكبير التى هى بعبارة أخرى ؛ نظرية‎ - ١ 
؟ - للممارسين : إطار نظرى للفهم الجيد للعملاء . أساسية : اقتراحات عملية‎ 
. لإجراءات أفضل . إصلاح الممارسات الموجودة , اقتراحات سياسية واسعة‎ 
للقراء العاديين : أساسية ؛ إصلاح الممارسات أو السياسات الحالية » موجهات أو‎ - " 

أدلة إرشادية لكيفية إدارة أفضل أو للحصول على خدمات أفضل من الممارسين 

أو المؤسسسات . إقناع القراء بأن الآخرين يشاركونهم تجاربهم (كما فى حالة 

التعايش مع الطلاق أو حالة تبنى طفل) . 

هذا التنوع فى الخيارات الخاصة بالمقالات يشير إلى اختلافات فى الأغراض 
والتركيز والأساليب : ويطبيعة الحال فى أماكن مختلقة للنشر . 

ومع ذلك ٠‏ فإن بحتك يوفر أساسًا ثابنًا لكتابة جميع تلك الأنواع من المقالات . إنك 
ستكتب مقالات بطرق مختلفة جدا . إذا لم تكن لديك نزعة «البحث المنفذ بمشقة» ٠‏ إن 
نحوت النظرنة المخذرة توفر كلا من : التحليلات النظرية : والمختوى الأساسى ؛ والثقة 
بالنفس أيضًا . ويينما البحث نفسه لا يخبرك مباشرة بالمقالات التى تكتبها . ولأى 
هدف تكتبها .ءولمن . وكيف يتم ذلك . فالبحث مع ذلك يجب أن يكون قد قدم لك 
حساسية كبيرة للقضايا والجماهير ومدى قوة وضعف العاملين والمنظمات . وستقوم 
بالاعتماد على فذه المعرفة عندما تتخذ القرارات المتعلقة بماذا تكتب , ولمن تكتب » 
وكيف يتم ذلك . 

إن القرارات الخاصة بتلك القضايا تعتمد على الاستدلال والإجراءات التى لا 
تختلف لحسن الحظ عن تلك التى تمت مناقشتها خلال هذا الفصل . إن الاختلافات 


المهمة القليلة يمكن أن تحدد باختصار ومن الممكن فهمها بسهولة . وتبرز بعض 

الشروط التى ربما تؤثر مباشرة فى كيفية كتابة المقالات . ولمن تكتب ٠‏ وما إذا كانت 

هناك مقالات محددة سيتم كتايتها : وهى على النحو التالى : 

١‏ - مثلما تمت ملاحظته سابقا ٠‏ فالباحثون ربما يقررون نشر المقالات حتى ولو نسبيًا 
فى بداية العملية البحثية . وهم يفعلون ذلك ريما لأسباب مختلفة ٠‏ على سبيل 
المثال : لتقديم وعرض النتائج الأولية ؛ أو ليرضوا الجهات الممولة للبحث أو لترك 
انطباع قوى لديها ٠‏ أو لأن لديهم مواد مهمة تتعلق بقضايا جانبية من تلك التى 
من الممكن بسهولة كتابتها حاليًا وليس من الممكن كتابتها فى وقت ضيق ومتأخر . 


١‏ - وأحيانًا يقوم الباحثون بكتابة المقالات لأنهم يشعرون بأن عليهم التزامات مهنية 
للنشر فى موضوع معين ؛ أو لأنه يلح عليهم أن ينشروا من قبل الآخرين . 
ويطبيعة الحال : فإن هذا الإلحاح على النشر سوف يوّثْر فيما يكتيه الباحث 
وكيفية ذلك . 

- كما أن الباحثين ربما يدعون لكتابة مقالات حول قضايا تنشر فى دوريات علمية 
أو كتب محررة (801660) لأنهم معروفون فى الحقل التخصصى ببحوثهم فى 
والعروض الشفوية كالمحاضرات أو الخطب إلى مقالات . لأن المستمعين قد 
استجابوا جيدًا إلى فحاضراتهم أو خَطَنِهمْ . 

: - ومن الأوضاع الأخرى التى يمكن أن تؤثر فى كتابة المقالة وجود موعد نهائى 
لتسليمها لمحرر الدورية أو الكتاب المحرر . ويمكن أن يشكل هذا الموعد المحدد 
بالنسبة ليعض الباحثين حافرًا على تنفيذ المقالة . بينما يمكن أن يكون أمرًا 
مخيفًا ومزعجًا بالنسبة للآخرين . 

ه - كما أن عدد الصفحات المسموح بها للمقالة من قبل المحرر تؤثر فيما إذا كانت 
كتانتة - 
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1 - وما لم يطلب المحرر باحثًا عن كتابة مقالة ما . فسيظل هناك قرار مهم لا بد 
للكاتب من اتخاذه وهو ما يتعلق باختيار دورية محددة كمكان ممكن لنشر المقالة 
فيه . إن لا بد من المواعمة بين الدوريات والمقالات التى تنشر فيها . والا سيواجه 
الباحث بضياع وقته وجهده إذا تعرضت مقالته للرفض ؛ وأسوأ من ذلك عندما 
تقبل المقالة للنشر ولكن لجمهور غير مناسب أو غير مقدر بما فيه الكفاية للمقالة . 
إن اختيار دورية ملائمة ريما تكون مهمة سهلة إذا كان الباحث يعرف تلك الدورية 
جيدا . وإلا فإن أعداد الدورية يجب تفحصها بعناية . إن ذلك يساعد على 
الحصول على المشورة المناسبة ٠‏ وكذلك مشورة الأشخاص من ذوى الخيرة فى 
الدوريات المحددة . إن هذا صحيح على وجه الخصوص عند مخاطية الجماهير 
من خارج تخصص الباحث ؛ كما هو الحال عندما يكتب عالم الاجتماع لدورية فى 
الكيفة الاحتؤاعتة أو يورية علسة . 

ويعد أن لاحظت هذه الأوضاع المعوقة أحيانًا والمحفزة أحيانًا أخرى ٠‏ فإننا يمكن 
أن نناقش الآن الأشياء الأخرى المختلفة عند كتاية المقالات . 


إن أكثر الاعتبارات المهمة هى تلك الاعتبارات الخاضصة بالتداخل بين الهدف 
والجمهور . فإذا وضعنا فى الاعتبار الأنواع المختلفة من الأغراض والجماهير الموضحة 
أعلاه . فإنه من الممكن أن تدرك أن هذه هى القضية الأساسية التى تواجه أى باحث 
يقوم بكتابة مقالة . (وهذا صحيح أيضًا عندما يدعى الباحث لكتابة مقالة) . «ماذا أقول 
لهم» ؛ فمواضيع بعض ال مقالات تبرز بالأحرى خلال العملية البحثية . وعلى سبيل المثال 
فى دراستنا عن المرضى المصابين بأمراض مزمنة وزوجاتهم ؛ شد أنظازنا تلك 
الاختلافات بين الأزواج المتعاونين كثير وبين الازواج المختلفين مع بعض فى التعامل 
مع تلك الأمراض . لذا ٠‏ قمنا بكتابة مقالة عن الموضوع منذ بداية البحث نسبيًا 
(1984 ,5581155 عل مزط:00) . أما المقالات الأخرى فريما يفكر فيها فى أوائل أو 
وسط المشروع البحثى ؛ ولكن كتابتها تتم مؤخرًا ؛ أو تؤخر لأجل غير مسمى حتى يتم 
الحاقها فى الدراسة العلمية . إن بعض الأفكار المناسبة للمقالات تستغرق فترات أطول 
من حيث الصياغة . وربما يعود هذا إلى أنها تتطلب فهمًا أكثر عمقًا لبعض الظواهر 
التى سيكتب حولها ‏ أو تتطلب مزيدًا من التعقيد النظرى حتى تشعر الباحث بالارتياح 
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للكتابة خولها ١‏ أما كتابة المقالات التى تدغو للإاصلاحات : فريما تؤجل لأن الباحثين 
غير قادرين على إلزام أنفسهم بدور الإصلاح حتى ينتابهم الضيق بما فيه الكفاية من 
تلك الأشياء الت يكومون بفلتعظتها : الوريها لآن الاتمافات التى مواسظجها بن 
كَقَدِيد ذائلالأمبلاح ليس فتى آلآن واضاخة لديهم.. 


ويعد انتهاء الباحث من الصياغات النظرية بشكل واضح ؛ فإن هناك ما يغريه 
لتقديم الإطار الكلى فى مقالة طويلة واحدة . وهذا يشكل مهمة صعبة بالنسية للباحث 
الذى يستخدم منهجية النظرية المجذرة . نظر لأن الإطار سيكون صعيًا للغاية : وبالغ 
العمق من حيث التصور . ونصيحتنا بهذا الخصوص بعدم الإقدام على هذه المهمة 
(كما هو الحال مع النصيحة السابقة بخصوص الخطب والمحاضرات) . أما إذا اخترت 
القيام بتلك المهمة . فما عليك عند ذلك إلا أن تقدم نسخة مجردة صريحة مع إحالة 
القزاء إلى دراستك العلمنة القادمة ء ومن الأقضل أن تختار فئة أى فثتين رئيسيتين 
وتناقش ما لهما من خواص وربما أيضًا العلاقات المتبادلة مع فئتين أو ثلاث فئات 
أخرى على الأكثر . وفى المقالات الإضافية » يمكنك أن تبرز فئة أخرى أو فئتين . 

وعلى سبيل المثال ‏ قام أحد المؤلفين وزملاؤه بكتاية مقالة عن عمل المرضى المودعين 
بالمستشفى وقام بربط عملهم بتوعين آخرين من العمل مثل «عمل السلامة» و«عمل 
الراحة» (1985 ..21 اء 055ا5]58) . وفى مقالة أخرى . قام هذا الفريق البحثى بالكتابة 
عن عمل الموظفين فى وحدات العناية المركزة : مركزين أساسًا على عمل السلامة لديهم . 
خصوصًا فى علاقة ذلك بعملهم المستمر مع المعدات الطبية التى كانت إمكانية خطورتها 
مرتفعة جد ؛ والتى كانت قدرتها على الإبقاء على الأطفال الرضع أحياء ومساندتهم 
مرتفعة أبضا (1979 ,كاع7عناذ ع 155اقكا5 ,تأولاقطعععد1 ,رعمع 1/ا) . 

ومن الممكن كتابة مقالات أخرى حول قضايا منهجية أو قضايا سياسية . وعند ذلك 
فإن المواد النظرية ستتخذ مكانًا ثانويًا فى المقالة » ولكن مع إضفاء بعض الألوان منها 
على الخطوط الرئيسة لمناقشتك . وعلى سبيل المثال ٠‏ فإن التركيز المنهجى ربما يحتاج 
إلى كل من التوضيح النظرى والمادى المركز لإقناع القارئ . أما المناقشات والمجادلات 
السياسية فليس من الممكن تدعيمها بالبيانات ٠‏ ولكن يمكن أن تكون مدعمة بإطار 
نظرى ظاهريًا أو ضمتيا . 


وعلى سبيل المثال , قام المؤلفان فى مقالة ما بتقديم براهين واقتراحات لإصلاح 
نظام العناية الصحية الأمريكى (1988 ,5]531155 4# 00:1[10) . وقد كانت تلك 
البراهين والمقترحات مغتمدة على انتقاد تؤجه العناية الشديد والمهيغن المحترفين 
والمؤسسات فى المجال لضفن ».على الرعم من شيؤع المرهي المزمن هذه الأيام » ذلك 
النوع من المرض ذى المظاهر المتعددة التى يتطلب كل منها نوعا مختلفا من العناية . 

وللعودة إلى اقتراحنا الخاص بأن المقالة ذات التوجه النظرى لا بد من تقييدها من 
حيث عدد الفئات أو الأفكار التى تناقشها , فإن السؤال غالبًا يتمثل فى كيف يتم 
تطوير تلك المناقشة ؟ إن الجواب ذاته هو الخاص بكتابة فصول الدراسة العلمية يمكن 
أن يستخدم للإجابة عن ذلك التساؤل ولكن بعد تعديله ليتمشى مع أغراض كتابة المقالة 
ولا بد أن تحدد فى البداية ما ترغب التركيز عليه . ما هى قصتك النظرية ؟ إن هذا 
القرار ربما ينشأ من خلال سير البحث ؛ أو ربما تم تحفيزه فى الواقع أو التشجيع 
عليه من خلال التفكير فى رسمك البيانى التكاملى الأخير : أو من خلال التصنيف 
السايق للمذكرات . وعليك أن تقوم بعمل التفاصيل الخاصة بالعلاقات التصورية خلال 
نفس عمليات التصنيف والتفكير حول ما لديك من مواد (أساسية ونظرية) . كما أن 
عليك أن تضع مخططًا للمقالة » إما قبل الإنجاز الفعلى للتفاصيل أو بعد أن تقوم 
بتنفيذ معظم ذلك . وكما هى الحال مع مخطط الدراسة العلمية ؛ ربما ترغب فى 
الابتعاد بعض الشىء عن هذا المخطط من خلال الانتظار لعدة أيام أو أسابيع قبل 
إعادة النظر فى المخطط لفحصه . وعندما تكتب أجزاء المقالة : فإن المراجعة والتصنيف 
سيساعدان على إثارة ذاكرتك وتزويدك بالتفاصيل الإضافية . 

هناك خطر واحد ٠‏ على أية حال ؛ يجب أن تتجنبه » ويتمثل ذلك فى السماح بالكثير 
من التفاصيل التى تغوق تفكيرك . وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فإن محاولاتك لإدراج الكثير 
من التفاصيل فى المقالة زيما تعوقك أو على الأقل تؤدى إلى عدم وضوح ما تكتبة من 
شروح أو تفسيرات . إن دليل العمل الذى يتبع هنا لتحديد محتويات مقالاتك وتحديد 
ما يجب تركه - حتى ولو تم ذلك على مضض أو قسوة - يتمثل فى شكل سؤال ثنائى 
هى : هل أحتاج إلى هذا التفصيل لكى أزيد إلى أقصى حد من وضوخ المناقشّة 
التحليلية : أو لتحقيق مستوى عال من الفهم الحقيقى ؟ إن الجزء الأول من السؤال 
يتعلق بالتحليل نفسه ؛ أما جزء السؤال الثانى فيخص فى الغالب تضمين البيانات فى 
شكل اقتئاسات ومواد الحالة المدروسية . 


كنا 


وكما هو الحال مع الدراسات العلمية والأطروحات ؛ فإن مسودات المقالات من 
الممكن تحكيمها من قبل الأصدقاء والزملاء أو حتى من قبل الممارسين المجاملين أو 
الأشخاص العاديين إذا كانت المواد العلمية لها صلة بهم . ومن ناحية ثانية . فريما 
ترغب فى فحص المسودات بواسطة جماعة التأليف أو جماعة البحث الطلابية إذا كان 
الباحث ينتمى لجماعة من هذه الجماعات . كما أنك فى حاجة لدمج الأدبيات ذات 
الصلة فى مسودة المقالة. إذا كانت مقالة نظرية . ربما ترغب فى التفكير فى 
مضامينها لتوصيات حول السياسات المتغيرة أو الممارسات فى المجال الذى تقوم 


ويعد ذلك وعَند الانتهاء أخشيرا هن إعَذدَان المقالة ونشترهلاً »يجب أن تاهب التفكير 
حول وضع مخطط آخر والمبادرة فى كتابة المطبيوعات القادمة . 


الملخص : 

إن تقديم عروض للبحث ونشر نتائجه يمثل تحديًا للباحث . ومع توفر كثير من 
البيانات المعقدة جدا , يواجه الباحث بسنؤال يتمثل فى كيفية قيامه بصنع الخيارات 
حول ماذا يقدم أو يعرض فى دراسته أو مقالته أو أطروحته ٠‏ وكذلك لمن يعمل ذلك » 
وكيفية القيام به ؟ وعمومًا . فى التقديمات أو العروض اللفظية (الخطب والمحاضرات) 
أو فى المقالات ؛ من المفضل أن تقدم بشىء من العمق (قنَةٌ) مفهوما رئيسيًا واحدًا مع 
مفهوم آخر أو مفهومين مرتبطين به كخصائص متعلقة بالمفهوم الرئيسى . أما قى 
الدراسة العلمية . فإن لدى الباحث سلسلة واسعة من الاحتمالات » ولكن حتى هنا فإن 
الكاتب يجب أن يفكر بعناية فى التنظيم المنطقى للمادة قبل عمل مخطط مفصل . أما 
الأظروخات فإنها تمثل فشكلات خاصة بها نظرا لوجود شكل معيارى لا بد فن اتباعه 
فى كتابتها . ومرة أخرى ؛ فإن على الكاتب أن يفكر بعناية فى كمية التفاصيل التى 
يكتبها ؛ وكيف يتم تقسيم المادة العلمية حتى يتمكن من التقديم الأفضل لمخططه 
التصورى فى الوقت الذى يحافظ فيه على الانسياب والاستمرارية . إن هذا القصل 
يقترح الإجراءات المساعدة فى القيام بتلك التقديمات . 


نضا 


الفصل الرابع عشر 
معابير تقويم دراسة النظربة المجذرة 


ن الممكن عقروم الترابحة التوعية يققة 151 كانت اجراناكه] والسمة ينا فئة الكفارة 
حتى يستطيع قراء المطبوع الناتج عن البحث تقويم مدى ملاءمته وصلاحيته :كنا أن 
القرائين الطمة [معابيز النضك) آلتى اخذها التاخكا قن الاعتيان يمن ان تكون ملقتمة 


للدراسة . والسؤال الآن يتمثل فى : ماذا عليك أن تعرف لتتمكن من تقويم هذه 
لماكل 5.: 


القوانين العلمية والبحث النوعى : 

يؤكد بعض المتخصصين فى البحوث النوغية أن المعايير أو المقاييس التى من 
خلالها يتم تقويم الدراسات النوعية غير مناسبة لهذه الدراسات (انظر : ,8.831 
6 ,عع اانا! ع عابنا :1981 بقطن© :1986) يمن [المتدل ان مظع الباحتين 
النوعيين يعتقدون أن تلك القوانين لا بد من تعديلها لتلائم البحث النوعى . ويشترك 
المتخصصون فى النظرية المجذرة معهم فى الاغتقاد بأن القوانين بت العانية اقلم لجيه 
يجب الاحتفاظ يها عند التقويم ٠‏ ولكنها تتطلب إعادة التعريف حتى تلائم واقع البحث 
النوعى وتعقيدات الظاهرة الاجتماعية التى نسعى لفهمها . وتشمل القوانين العلمية 
العادية كلاً من : الأهمية . والنظرية ؛ والملاحظة ؛ والاتفاق » وقابلية التعميم : والاتساق , 
وقابلية الحصول على نفس النتائج ٠‏ والدقة والإثبات . ( هناك استعراض أو نظرة 
شاملة وجيزة لهذه القوانين فى 204 :2 ,1988 ,1]2ناداء5 ع +ع0010) . وهذه 
القوانين كثيرًا ما تؤخذ على علاتها من قبل المتخصصين فى العلوم الطبيغية ٠‏ إلى حد 
أن فلاسفة العلم لا يقومون بمناقشة معظم تلك القوانين بوضوح إلا من أجل التثبت 
والضحة .ومن تاحهنة اخرئ خالقوانين الآخرئ ؛ كالئقة . والاصداق ٠‏ ووثاقة الصلة 
بالموضوع يتم أخذها ضمنيًا فى الاعتبار (1959 ,1عمم00) . 


إن الأخطار التى يجب أن يحترس منها الباحثون النوعيون هى ما يصادفونه عند 
استخدامهم لمصطلحات تحظى بالقبول فى مضامينها الأكثر وضعية . وكذلك 
المصطلحات المأخوذة من القراءة الحرفية فى أدبيات العلوم البيولوجية والطبيعية . 
وليسن هناك أى سبب لتحديد أق'استغمال تلك المضطلهات وفقًا لتعزيقات واستعمالات 
المشتغلين بالبحوث الاجتماعية الكمية . إن كل طريقة للاكتشاف والاختراع تطور 
المقياس الخاص بها ٠‏ وكذلك الإجراءات الخاصة ليلوغه وتحقيقه . (لناقشة جيدة لهذه 
النقطة انظر:1971 ,1(165108) والأمر الأكثر أهمية هنا هو العمل على جعل جميع تلك 
المعابير واضحة . 

خذ على سبيل المثال » قانون إعادة الحصول على نفس النتائج . فهو يعنى عادة أن 
أية دراسة ‏ كالتجربة الطبيعية مثلاً ‏ قادرة على أن تكون نتائجها قابلة لإعادة الإنتاج 
(مسالة الثيات) » لذا إذا كانت نتائج الدراسة الأصلية قد تم التوصل إليها فى 
الدراسات اللاحقة : عندها تكون هذه النتائج - إضافة لما سبق - موثوقًا بها . وعلى 
أية حال » فليس من المحتمل أن تكون هناك نظرية تتعلق بالظاهرة النفسية والاجتماعية 
تكون نتائجها قابلة فعلاً لإعادة الإنتاج ‏ مادام الحصول على حالات جديدة أو حالات 
أخرى تتطابق أوضاعها تمامًا مع أوضاع الدراسة الأصلية أمرًا غير ممكن , حتى ولو 
كان الكثير من الأوضاع الأساسية متشحابها . وعلى الخلاف من دراسة الظاهرة 
الطبيعية . فمن الصعوية بمكان أن تصمم دراسة تجريبية أو غيرها من التصاميم 
التى من الممكن أن يقوم الباحث خلالها بإعادة جميع الأوضاع الأصلية وضبط جميع 
المتغيرات الخارجية التى ربما تؤثر فى الظاهرة النفسية أو الاجتماعية قيد الدراسة . 

وهناك طريقة أخرى للدلالة على قابلية إعادة النتائج تتضح فيما يلى : فعلى 
اقتراض الاعتماد على نقس الإطار النظرى للباحث الأصلى واتباع نفس القواعد 
العامة فى جمع البيانات وتحليلها » إضافة إلى مجموعة مشابهة من الأوضاع , فإن 
أى باحث آخر يجب أن يكون قادرًا على الحصول على نفس التفسير النظرى للظاهرة 
المدروسة . ومهما كان هناك من التناقضات التى تنشا » فمن الممكن التعافل معها من 
خلال إعادة فحص البيانات وتعيين الأوضاع المختلفة المؤثرة على كل حالة . 


2ك 


للبحث النوعى » فما عليك إلا أن تأخذ فى الاعتبار القانون الخاص بقابلية التعميم . إن 
الغرض من النظرية المجذرة يتمثل فى تحديد الأوضاع التى تؤدى إلى مجموعة محددة 
من الأفعال والتفاعلات المرتبطة بالظاهرة والنتائج المترتبة عليها . إنها قابلة للتعميم 
على تلك الحالات المحددة فقط ومن الطييعى أنه كلما كان الإختيار التظرى واسعًا 
ومنتظما ٠‏ ارتفع عدد الأوضاع وزادت كمية التباين التى ستكتشف وتلحق بالنظرية , 
وعظمت بناء على ذلك قابلية النظرية للتعميم (وكذلك من حيث الدقة . والقدرة على 
التنبؤ) . أما إذا لم تتمكن النظرية الأضلية من تفسير التباين المكتشف من خلال 
البحث الإضافى فإن هذه التفصيلات الجديدة يمكن أن تضاف كتعديلات إلى الصياغة 
الأصلية للنظرية . 

لقد قمنا فقط بتوضيح ضرورة إعادة تحديد القوانين العادية مع اثنين من هذه 
القوانين التى تعرضنا لها آنقًا (قابلية الحصول على نفس النتائج ٠‏ وقابلية التعميم) , 


حديثنا عن النظرية المجذرة (1990 ,5]1581155 2 <أط01ن)) . 


معايير تقويم النظرية المجذرة : 


سنناقش بعض معايير التقويم المهمة للحكم على البحث . ما هو البحث ؟ ويتمثل 
الجواب عن هذا السؤال فى : هو كل ما تقوم به من بحوث وكذلك بحوث الآخرين عندما 
يدعون استخدام طرق النظرية المجذرة . هذه المغايير يجب أيضا أن تقود إلى 
الاقتراحات (مخططات المشاريع البحثية) المكتوية لوكالات التمويل ودعم البحوث . وكما 
هو الحال مع الباحثين الآخرين ٠‏ فإن باحثى النظرية المجذرة لا بد لهم أن يقوموا 
متاقشَة المساكل التغلقة بالميئة : وَالآجِرائات التظيلية م وَقَشَنَايًا اميدق وتكق 3لله:.: 
(على افتراض أن ممثلى وكالات تمويل البحوث يمكن أن يستخدموا أيضًا الخطوط 
العريضة المنهجية المقدمة فى هذا الفصل للحكم على المشاريع المقترحة للبحث التى 
تنوى استخدام طرق النظرية المجذرة) . إن نجاح المشروع البحثى هو - بعد كل 
شىء - أمر معتمد أو محكوم عليه بنتائجه . ما عدا فى حالات غير عادية عندما 
تعرض أو تقدم البحوث شفهيًا . فالنتائج . والصياغات النظرية » والخلاصة , وكذلك 


تصميم الدراسة وإجراءاتها ؛ يتم الحكم عليها من خلال المطبوعات الناتجة عن 

عند الحكم على منشور بحثى يدعى مؤلفوه أنهم قاموا بإنتاج أى تفصيل وتوسيع أو 
«اختبار» نظرية ٠‏ فإنه يجب عليك أن تميز بوضوح بين تلك القضايا العلمية . وبداية , 
عليك أن تقوم كلاً من قضايا صحة وثبات ومصداقية البيانات-110 :1981 ,3طنا6) 
» 11115 :1982 ,20602 عامدرهمن) ع.آ :1986 ,يعالنالا ع لكي 81 برعل 
(1986 بمالة/ةاه[عل0مد5 :1984 ,سممحمعطان] كنا . عليك أن تقوم مدى كفاية 


العملية البحثية التى من خلالها تم الوصول إلى النظرية . كما عليك ‏ ثالفًا ‏ أن تقوم 
الأساس التجريبى لنتائج البحث . 

لقد تعرضت معايير تقويم البيانات للمناقشة كثيرا فى الأدبيات المنهجية (انظر إلى 
جانب الاقتباسات المشار إليها أعلاه أى كتاب حول البحوث الحقلية) . وسنقوم هنا 
بالاهتمام بمناقشة مدى كفاية العملية البحثية للدراسة , والأساس الذى بنيت عليه 
النتائج . 


الحولية المححمة : 


لا بد لمن يقرأ منشورًا فى النظرية المجذّرة أن يكون قادرًا على تقويم بعض عناصر 
العملية البحثية التى أدت إلى ذلك العمل المطبوع . وعلى أية حال » حتى فى الدراسة 
العلمية . التى تتكون أساسًا من الصياغات النظرية والبيانات المحللة . ليس هناك أى 
طريقة يمكن للقراء بدقة أن يقوموا الكيفية التى نفذ بها الباحث التحليل . قهم ليسوا 
هناك فى الواقع خلال الجلسات التحليلية الحقيقية . كما أن الدراسة العلمية لا 
تساعدهم بالضرورة على تخيل تلك الجلسات وتتابعها . ولمعالجة ذلك . سيكون مفيدًا 
للقراء أن تقدم لهم أنواعًا محددة من المعلومات المتصلة بالمعايير الموضحة أدناه . وليس 
من الضرورى أن تكون كثيرة فى الدراسة العلمية » وإنما تكون التفاصيل كافية إلى 
وخ جه و لسري للدي حيريو دل خر ار عر 
هذه الحالة . إن أنواع المعلومات المحتاج إليها موضحة أدناه فى شكل أسئلة » وتشير 
ا ا ا ب ب يي 


معيار )١(‏ كيف تم اختيار العينة الأصلية ؟ وما الأسس التى بنى عليها الاختيار ؟ 

معيار (؟) ما هى الفئات الرئيسية التى تكونت أو برزت ؟- 

فعناز (”) ما فى بعض تلك الأحداث والحوادث والأقعال وتحو ذلك (من المؤشرات) 
التى أشارت إلى بعض تلك الفئات الرئيسية ؟ 

معيار (4؟) على أى أساس من الفئات انبثق أو نشاً الاختيار النظرى ؟ ويعبارة أخرى , 
كيف وجهت الصياغات النظرية عملية جمع يعض البيانات ؟ ويعد أن تمت 
عملية الاختيار النظرى » ما مدى القدرة التمثيلية لهذه الفئات ؟ . 

معيار (5) ما هى بعض الفرضيات المتصلة بالعلاقات بين المفاهيم (أى التى بين الفئات) » 
وعلى أى أساس تمت صياغتها واختيارها ؟ . 

معيار (1) هل هناك بعض الحالات التى تبين فيها عدم مصداقية الفرضيات ؟ وكيف 
تم أخذ هذه التناقضات فى الاعتبار ؟ وكيف أثرت هذه التناقضات على 
الفرضيات ؟ . 

معيار (/) كيف ولماذا تم اختيار الفئة المحورية ؟ هل تم هذا الاختيار بشكل مفاجئ أم 
تدريجى ؟ بصعوية أم بسهولة ؟ وعلى أى الأسس تم عمل القرارات 
التحليلية النهائية ؟ . 

نحن ندرك أن عددًا من هذه المعايير تعتبر معايير غير تقليدية (على سبيل المثال : 

المعاينة النظرية بدلاً من العينة الإحصائية , أو النصيحة الخاصة بالوضوح حول 

تفسير التناقضات) من قبل معظم الباحثين الكميين وحتى من قبل العديد من الباحثين 

النوعيين . ومع ذلك ٠‏ فهى معايير ضرورية لتقويم دراسات النظرية المجذرة . فإذا قام 

باح التظرية المكتدرة تومن هذه الاطومتات” فان القراء ممكن أن ستتعملوا كك 

المعايير ليقوموا كفاية إجراء التجذير والترميز المعقد الذى استخدمه الباحث . إن 

التفاصيل المتاحة بهذه الطريقة ستزود بالقرائن التى من الممكن - على الأقل فى 

المطبوعات المطولة - قراءتها كما لق كانت تشبير إلى التفقب التام والخثر للمؤشرات 

واللعائتة التظرمة التخئلنة الواغنة :وهكدذا.. 

بعد ذلك نعطى سلسلة من الأسئلة المكافئة لمجموعة من المعايير المتعلقة بالتجذير 
التجريبى للدراسة . 


/م 5 


الأساس (التجذير ) التجريبى للدراسة : 


معيار )١(‏ : هل تمت صياغة المفاهيم ؟ 

نظرًا لأن قوالب البناء الأساسية لأى نظرية مجذّرة (نظرية علمية حقًا) هى مجموعة 
المفاهيم المجذّرة فى البيانات ‏ فإن السؤال الأول المطروح بالنسبة لأى مطبوع يتمثل 
فى : هل ينتج أو يصوغ (عبر الترميز) أو على الأقل يستخدم المفاهيم ؟ وما هى 
مصادر هذه المفاهيم ؟ وإذا كانت المفاهيم مشتقة من الاستعمال العمومى (مثل - 
الغموض) ولكن ليست موضوعة للاستخدام التقنى » فإنها عندئذ ليست مفاهيم بمعنى 
كونها جزءًا من نظرية مجدّرة ؛ لأن هذه المفاهيم ليست فى الواقع مجذّرة فى البيانات 
ذاتها . ففى أى دراسة علمية تدعى أنها تقدم تفسيرات نظرية لبيانات مستندة على 
تحليل منهجية النظرية المجذّرة » فإن الباحث يمكنه أن يقوم بتقويم سريع ولو كان 
بسيطا لمفاهيمها فحسب , وذلك من خلال فحص فهرس المفاهيم وتحديد ما إذا كانت 
هذه المفاهيم تبدو مفاهيم تقنية أو مفاهيم عادية . وما إذا كان هناك الكثير من هذه 
المفاهيم ‏ ولتقويم أشمل لهذه النقاط , فإن على القارئ أن يلقى نظرة سريعة على 
الكتاب على الأقل . 


معيار (1) : هل المفاهيم مترابطة بشكل منظم ؟ 

إن سمة اللعبة (المهنة) العلمية تتمثل فى صياغة المفاهيم بشكل منظم من خلال 
الربط بينها . لذا فإن السؤال الذى يطرح هنا حيال مطبوع قائم على منهجية النظرية 
المجذرة يتمثل فيما إذا كانت تلك الارتباطات قد تمت ٠‏ وما إذا كانت تبدو مؤسسة أو 
مجذرة فى البيانات ؟ وعلاوة على ذلك ؛ هل نفذت تلك الارتباطات بشكل منظم ؟ وكما 
هى الحال فى أى كتابة نوعية أخرى » فإنه من غير المحتمل أن تقدم أو تعرض 
الارتباطات فى هيئة قائمة من الفروض أو مصطلحات صورية أو متناسبة . ولكنها 
ستحاك وتصاغ من خلال النص المطبوع . 


معيار (7) : هل هناك ارتباطات متعددة بين المفاهيم ؟ وهل الفئات على قدر كبير من 
التطوير ؟ وهل تتميز الفئات بالكثافة المفاهيمية ؟ 

لا بد أن تكون النظرية المجذّرة مترابطة بإحكام ٠‏ وذلك من خلال الربط بين الفئات 
الرئيسية وفئاتها الفرعية , وكذلك الربط بين الفئات المتعددة للتكامل أو للتوحيد النهائى 
للتظرية + وتم غمل هذا الربظط بطبيّعة الحال من خلال خضائص التمونج - الأوضا ع : 
والإطار , والفعل والتفاعل (يما فى ذلك الإستراتيجيات) ٠‏ والنتائج . ويجب أيضًا أن 
تكون الفئات ذات كفافة نظرية (أى لها الفديد من الخواص الموزعة على أيغاذ) . إنها 
الإرعطتلقت الممكية نواسطلة شمرائمن اللمووح وكقافة الفكات. النى قم وحظي 
النظرية قوتها التفسيرية . ويدون ذلك » تصبح النظرية غير مرضية . 


معيار (4) : هل تحتوى النظرية على الكثير من التباين ؟ 

تقتصر بعض الدرامنات النوغية غلى أن تضف ظافرة واحذة وتعينَ عددا محدودا 
من الأفعال والتفاعلات التى تميزها , وعددًا أو مدى محدودًا من النتائج . ومن قبيل 
المقارنة يمكن القول إن الدراسة العلمية القائمة على منهجية النظرية المجذّرة يجب أن 
تقوم على أساس مدى تباينها والدقة التى يتم بها تفسير تلك التباينات من خلال 
البيانات التى تشكل مصدر تلك التباينات . أما فى مقالة منشورة ؛ فإن مدى التباين 
الذى تتطرق له المقالة يجب أن يكون محدود! ٠‏ وعلى صاحب المقالة على الأقل أن يشير 
فيها إلى أن الدراسة الكاملة (الدراسة العلمية) تحتوى على المواصفات والتحديدات 
الخاصة بتلك البيانات . 


معيار (ه) : هل الأوضاع الواسعة التى تؤثر فى الظاهرة المدروسة مستوعبة فى 
تفسيرات النظرية ؟ 

إن طريقة البحث الخاصة بالنظرية المجذدّرة تتطلب إدخال أو تضمين الأوضاع 
التفسيرية فى التحليل ؛ وألا يكون التحليل مقصورا فقط على تلك الأوضاع التى تبدو 
ذات تاثير مباشر على الظافرة المدروسة.. أى أن التطيل يجِبٍ الا يكون تحليلاً 
مجهريًا (بالغ الصغر) إلى الحد الذى يؤدى إلى تجاهل الأوضاع المشتقة من المصادر 


م 


الكبيرة والواضحة جد للعيان ؛ مثل : الأوضاع الاقتصادية . والحركات الاجتماعية , 
والاتجاهات والقيم الثقافية . ونحى ذلك . 

ويجب ألا تكون هذه الأوضاع مقيدة أو موضوعة فى قائمة كمعلومات عن الخلفية 
الاجتماعية للظاهرة , بل لا بد من ريطها يالظاهرة من خلال تأثير تلك الأوضاع على 
الأفعال والتفاعلات . وكذلك ربط هذه الأوضاع بالنتائج . إذن ٠‏ فأى منشور قائُم على 
منهجية النظرية المجذرة لم يأخذ فى الاعتبار هذه الأوضاع الواسعة أو لم ينجح فى 
توضيح ارتباطاتها المحددة النوعية بالظاهرة تحت البحث ؛ يكون قد أخفق فى 
الأساس أو التجذير التجريبى له . ويعبارة أخرى ؛ فسواء قام المؤلف مباشرة بذكر 
المصفوفة الخاصة بالأوضاع أم لا (راجع الفصل العاشر) ؛ فإنه يجب فى الواقع أن 
تكون تلك المصفوفة سنارية المفعول ومؤثرة فى التحليل . 


معيار () : هل أخذت العملية فى الاعتبار ؟ 

إن تحديد وتعيين التغيير أو الحركات داخل إطار العملية يمثل جزءًا مهما فى 
بحوث النظرية المجذّرة . فى تغير يجب أن يربط بالأوضاع المسببة له . وعليك أن 
تتذكر من خلال ما تمت مناقشته فى الفصل التاسع . أن العملية يمكن النظر إليها 
كمراحل أو مظاهر ٠‏ وكذلك كمرونة أو حركة للفعل والتفاعل عبر مرور الوقت وكردة فعل 
للأوضاع السائدة . 


معيار () : هل تبدو النتائج النظرية مهمة » وما مدى أهمية ذلك ؟ 

من الممكن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى أن تنتهى من إعداد دراسة فى النظرية 
المجذّرة أو أى دراسة من نوع أآخر . ومع ذلك لا تؤدى تلك الدراسة إلى نتائج مهمة . 
فإذا قام الباحث ببساطة بمتابعة إجراءات النظرية المجذرة وقوانينها بدون التخيل 
والتبصر فيما تعكسه أو تصوره البيانات ‏ لأنه أخفق فى رؤية ما تقوله تلك البيانات 
حقًا باستثناء ما له صلة بالظواهر المعروفة جدًا أو التافهة ‏ فإن النتائج المطبوعة يمكن 
الحكم عليها بالفشل وفقا لهذا المعيار . 


إن عليك أن تتذكر أن هناك تفاعلاً بين الباحث والبيانات , وأنة لا توجد أية طريقة » 
وعلى وجه الخصوص طريقة النظرية المجذدّرة ٠‏ يمكن أن تضمن أن ذلك التفاعل سيكون 
شيئًا مبدعًا . إذ يعتمد هذا الإبداع على ثلاث خصائص للباحث هى كل من : القدرة 
التحليلية . والحساسية النظرية . والحساسية للحذاقة فى الفعل والتقاعل (بالإضافة 
إلى القدرة على الكتابة التأليفية الكافية لتوصيل النتائج إلى الجمهور المقصود بالبحث) . 
ويطبيعة الحال ٠‏ فإن التفاعل المبدع يعتمد أيضنًا على القطب الآخر للباحث المتمثل فى 
نوعية البيانات التى قام الباحث بجمعها واستخدامها . إن التحليل الذى يعوزه التخيل 
ربما بالمعنى التقنى يكون مجذَرًا بشكل كاف فى البيانات , ولكنه فى الواقع غير مجذر 
بالنسبة للأغراض النظرية للباحث . ويعود ذلك إلى أن الباحث لم يقم باستخدام 
المصادر الواسعة للبيانات أو أنه فشل فى دفع عملية جمع البيانات إلى الأمام بما فيه 
الكفاية . 

هذه المجموعة المضاعفة من المعابير الخاصة بالعفلية البحثية وبالأساشس أو التجذير 
النظرى للتتائج تتصل مباشرة بالقضايا المتعلقة بئى مدى تم تمحيص الدراسة القائمة 
على النظرية المجذرة وكيف يتم التحقق من ذلك ؟ . وعندما تنشر الدراسة وتكون 
عناصر العملية البحثية معروضة ومقدمة بوضوح , وتكون ثمة قرائن كافية قى المطبوع 
ذاته ٠‏ فإن النظرية الحالية أو الصياغات النظرية من الممكن أن تقوم من خلال درجات 
الإقناع والصدق الظاهرى . فنحن نستطيع أن نقدر تحت أى الأوضاع يمكن أن 
تتطابق النظرية مع الواقع وتساعد على الفهم وتكون ذات فائدة نظريا وتطبيقيًا . 


ملا حظة ختامية : 


يجب أن تضع فى الاعتبار ملاحظتين إضافيتين تتعلقان بالمعايير التقويمية : أولى 
هاتين الملاحظتين تتمثل فى أن تلك المعايير لا يجب أن تقرأ أو ينظر إليها كقواعد 
تقويمية سريعة وصعبة ؛ سواء بالنسبة لك كباحث أو كقارئ يقوم بتقويم منشورات 
الآخرين البحثية . فقد قصد بتلك المعاير أن تكون يمنزلة أدلة أى خطوط عريضة 
للاسترشاد بها . فالمجالات الجديدة من البحوث ريما تتطلب ضرورة تعديل الإجراءات 
والمعايير التقويمية لتلائم الظروف المحيطة بالبحث . فالباحثون التخيليون الحريصون 
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على الاستخدام المبدع والنادر للمواد والبيانات سيتركون - فى أوقات ما - التقيد بما 
يمكن تسميته «الأدلة الرسمية للإجراءات» . ولذلك ٠‏ فإننا نناشدك بقوة الحرص على 
التقيد والالتزام بتلك المعايير الرئيسية ما لم يكن هناك أسباب واقعية جدًا تحول دون 
التقيد بتلك المعابير . وفى هذه الحالات غدر العادية » يجب عليك أن تعرف بدقة كيف 
انحرفت عن المعايير ولماذا فعلت ذلك ؟ وأن تذكر ذلك فيما تكتبه ؛ ودع الأمر للقراء 
للحكم على مصداقية نظريتك . 

أما الملاحظة الثانية . فإننا نقترح أن تقوم بالإشارة إلى عملياتك الإجرائية التى 
استخدمتها - ولى باختصار - وعلى وجه الخصوص فى المطبوعات المطولة . وستشتمل 
على قائمة بكل الإجراءات الخاصة أو على الخطوات الإجرائية المتبعة بالإضافة إلى ما 
تمت مناقشته فى هذا الكتاب . إن ذلك سيساعد القراء على الحكم على الكفاية الكلية 
لنحتك. كما أنه 'سيجعل الغواء أككر وهنا 'لكنقية اكتلاف هذا التكة الخاض عن 
البحوث المنفذة باستخدام الطرق الأخرى للبحث النوعى . ويعمل ذلك ٠‏ فإنك ستصبح 
على وجه التحديد أكثر وعيًا لمستوى عملياتك البحثية ويقصوره المحتمل . أى أنك 
- بعبارة أخرى - قادر على تحديد وتوصيل جوانب القصور التى لم يكن من الممكن 
تفاديها فى دراستك . 


الملخص : 

لا بد لجميع الدراسات البحثية ‏ سواء كانت كمية أو نوعية ‏ أن تخضع للتقويم 
بواسطة القوانين والإجراءات المخددة لطرق البحث التى استخدمت للحصول على 
النتائج . لقد قام المؤلفان هنا بتطوير معايير التقويم الخاصة بطريقة النظرية المجذرة . 
ويجب أن تكون تلك المعايير مفيدة ليس فقط بالنسبة لأولئك الراغبين فى تقويم البحوث 
الخاصة بهم أو الخاصة بزملائهم ٠‏ ولكن يجب أن تكون مفيدةً أيضًا للعاملين قى 
هيئات التحرير ووكالات تمويل المشاريع البحثية من الذين يتعين عليهم أيضًا تقويم 
النزاسات المعتمدة على ظريقة النظرية المجدزة . 

وليس من قبيل الصدفة اللغوية أن تشير كلمات «مبنى» «بناء» «عمل» إلى كل من 
العملية ونتيجتها المنجزة . وبدون معنى الفعل فإن معنى الاسم سيظل فارعًا . 


5 :م ,1934 ,ععترء اعم 5ه أعدلى ,لإعباع2[ مطامل 


لضا 
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:111 بلع 1/اوتتتر8 بلع[ ,لم11 1ه تعدمه؟1 :(1981) .11 ,تمسططامعوم#] 
.ك5ع]2 /تاألوقعء املا وععأنة1 


عع]1 ع17نماة]1ل000) صا زمع11 01 تتعاطمعط عط“ :(1986) .11 ,للويتاماع5320 
27-7 ,8 رععضعاء5 عوسأوسساظا ما دكععم ه07 ,"اعروعد 


101 ععأعع) 52 :لاءسروعدوع18 11210 :(1973) ,.ذ ,55نتة ناد ع ,.آ بمقمجاقطء5 
لله ةادععنامءءط :111 ,011115 لممووبعاعصط ,روماماء50 لد سنواة 2 


:103 ع1 :لرومءاأم1 عصلحهة8 :(1983) ,2 ,لهعمه0) عق ,ل بععلاعصطاء5 
عامصمع!” بخ بقتطماء20لنطط ركوعس1!] 01 [آمعضدهن) لص ععدصءسعم 
8111# 


.لآ ه01 علا عرولا بعلا رعلانطآ 01 ودع:*1ا5 عط :(1956) .11 ,عازءع5 


01 037نا5 لوءأعمام50 ل :ؤلقء281 0ع70915مدم1 :(1966) ...1 ,لمماناط تاك 
.التضعطا-وططه80 :]1[ .115أ0م01303م] ,“تمسسسخ]1 


ع) لتة طعسوعيع1 متق18 :لدنل8 عط) 01 كسملعوع] :(1989) ,.[ .5 ,ماد 
-نصتآ 70مكصها5 :لخن ,10م مهاد وتاستهاعءن) علتأاصعاء5 101 أوعن) 
.ؤوع22 'تاأواع17 


55 8-نزع1055 :لذن :مع5اع22ة]*1 مدد ركص10)ش2 لنمععء21 :(1978) .لذ ,5ذلات )5 


11 بعغكئنآ صقط٠طءنآ‏ رسمتأهتامعع11 لمهأ )72 تدع :10ع1م] :(1982) ,.ذ ,55نا12ا5 
.350-67 


لةءأع10م501 .:0ط126 1ه ه11151آ عط لمق عاءره71 :(1985) ,لخ ,ذؤناه ناك 
,1-19 ,26 بلوأعدع):دن0) 


بلا[ باأوتاصعك5 لهن50 ١ر10‏ كزةزلهصة4 010811213196 :(1987) ,.خذ ,5121155 
55 تتا أقع /الصنآ عع 7طحصة0 رملا 


,]ا بلمتطوطة5 عق ,..آ لتقدوجاقطء5 ,.ئآ بطعتاعطع ,.1 عتعطعياظ ,.ذ ,وذناه 5 
بع0ع2جع1 © ,كطه أ تاتاكهآ1 لصهد كعلع610ع10 عتنأوتطء روط :(1964) 
.855 عع]1 :[آ 


-535 ع31ن) لااغلدع]] بقع31 3 ع لأمقطد :(1988) ,.[ بصنطءهن) يل ,لذ ,501155 
.ك5 3-8ع1055 :ذن) ,مع5اعصة]1 مد بتررء) 


-00000) 01 كعصنآ عسضاعم1” :(أوتاعسة ,1989) ,.آ ,ساطىهن) كك ,لم ,1155ة ناد 

11) )ه لعتء5أاع12 «عرموط ,"وطنوط لصة عتلئأد/8 :ععمعساكم1 لهدممهن 

ولإأعأء50 لوعلع501010 موعسعسم4 عط 4ه معصلاعء81 امناسدسم 
1 ,مع5اعمة 1 هك 


بكأء2ع51 ,.0آ ,قعقنة]1 ,.8 ,01351 ,.5 ,رطع نتقطععع 13 ,.[ صاطرهن) ,لذ ,ذكناة اد 
2117 0) غط) له ووعص1]!1 عتصمسطن) :(1984) .0 ,ممع 1/1 ع ,.8 
.110551 :15نامآ .]5 .(.لع 200) بعكاآ 01 


عط :(1985) ,.ن) ,تعمع زا ,8 بعاعجعن5 ,.3 ,لاع ستقطعععة1 ,.ذ ,55لاة اك 
01 انوع لاأنمنآا :معدعنط0 بعلعه]1؟ لوعنلء81 0 صماوجتصوع»0) 
ةا معن 

)501 لصه وعم15 5زة5زلهسة نطعضوعيعغ1 ع لتلأهاتلهت0) :(1989) .1 بطعوع]" 
.ع5 أعصةع1 لصد عه [انيد'1 :فط .قتطماء20لتط2 ركامه'!' عنروى 

01 ااأواعنانصلآا :مع دعن ,لإاأعلء50 «اعممن) اأععا5 :(19535) .77 ,عازط17 
.5ع 012380 

:11 عل الا كتتصظ بلاع[1 دددوتامطمءل4 01 5ع ناتاه عط" :(1981) .© ,رعمع 11 
820015 ومناء 13052" 

و1“ :(1979) ,.8 باع2عناد ,لذ ,121055ا5 ,.5 بطعتتقطعععة2 ,.ل) ,رعرع 171/1 
للع 10م7قاعع1 لقعنلع8/1 ع مانتامنت8 عطا مه كعتطمدعع810 ,دع تماععز 


“”لتاع كنال( عمةن) ع/اأققع 1م[ عط لطة نترعلالاء0آ لسة عمطهقآ :عمععد5 
.261-83 ,1 رؤوعصآًا] لصد طغلدع1] 01 وع 5016510 


قائمة المصطلحات. 


الأبعاد : 75-75 , تعريقها : 1١‏ , المتصل البعدى : 19 , !١‏ , الموقع البعدى : ٠١‏ , 
المج النغدئ .ثء 79 اكطو أنضيا الكوامنى. 


الأشجات أن القوات الكو 124 ونين :48 انطى أيضت] الأذنات 
المتخصصة . الأدبيات غير المتخصصة . 

الأدبيات المتخصصة : 55-58 ؛ تعريفها : 54 . كمصادر ثانوية للبيانات : اه , 
كمصادر للمشكلات البحثية 8 ١‏ 0 لاستثارة الأسئلة 6 ىه 0 كوسائل 
للتصديق الإضافى : 7ه ٠‏ والاختيار النظرى : 7ه ؛ والحساسية النظرية : 
٠ة-ام,‏ استخداماتها : لمغدمه . 

الأدبيات غير المتخصصة : 00 ٠‏ تعريقها 2 

الأسئلة 0 إثارة الأسئلة - رذ ١١‏ 0 ااام ٠.‏ 1 والأدبيات ا > متخصصة 2 لذ 5 

أساليب تدعيم الحساسية النظرية : 90-١5‏ , الأسلوب العكسى : 87-5 , أهدافها 
الرئيسية : 5لا-لا/ا . عمل المقارنات : 4١-44‏ , إثارة الأسئلة : لال١-١8‏ , 
أسلوب التوقف الجبرى أو رفع العلم الأحمر : 95-9١‏ , تحليل الكلمة , 

أنظمة التسجيل أو التدوين الصغيرة : ١١5-١١7‏ . انظر أيضًا الرسوم البيانية : 
المفكرات . 

الأتعاط ا اكتكنافوًا 1 179-17 

الأوضاع السببية : ٠١١٠‏ ع تعريفها .311١:‏ 

الأوضاع المعترضة : ٠١4-١١7‏ , تعريفها : 17 . انظر أيضًا المصفوفة الشرطية , 
المسار الوضعى ٠‏ الأوضاع . 


ال 


الأوضاع :ا لسيبية .856 ١-١١١‏ ١؛ا|‏ لمعترضة . 86 . ٠١5-١٠١:‏ ١أو1ا‏ 5و١‏ . 
انظر أيضا : الإطار : المخطط النفوذجى ٠‏ والقصل الخاص بالمضفوفة 
الشرطية . 

الإجراءات الإضافية , انظر : المعايير ٠‏ الرسوم التوضيحية , المذكرات ٠‏ الكتابة . 

الإطار : /41 + 5-١١١‏ ١٠؛‏ تعريفه 97٠‏ . انظر أيضًا : الأوضاع , المصفوفة الشرطية 

الاختنان » اتفلن :كسان النطرف: 

الاختنان + انظر + التاكد مْنّ الضدق + التحقق:: 

الاختيار التمييزى : /ا١188-1؛‏ تعريفه : 1!١؛‏ عملية الاختيار التمييزى : 186؛ 

واختبار الاختيار التمتيزى : 184-1410 . أنظر : الترفيز الانتقائى والقئة 
المخوريةة 

الاختيار المتنوع والمترابط : ١4‏ . 147؛ تعريفه : ١716‏ . انظر أيضًا : القصل 
الخاض بالترميز الانتقائى . 

الاختيار المفتوح : 80-١4١‏ 1١؛‏ تعريفه : 17١؛‏ عملية الاختيار المفتوح , 45/١-1415؛‏ 
الاختلافات فى الوسائل : 185-1١47‏ . انظر أيضا : الترميز المفتوح 

والاخساز النظرض : 

الاستدلال . انظر : الاستقراء 

الإستراتيجيات : /اة , ٠١5-١١4 , ٠١7‏ .انظر أيضًا : الفعل والتفاعل . الأوضاع 
المعترضة ؛ المخطط النموذجى . 

الاتيتقراء تدا رااء اتظر : أنهنا : الأسكدلالل.. 

الاكتشافات : 55-4 . 

الاهتمامات . اهتمامات الطلاب : 16-9175 . 


البحث الكمى : 4١-5!١؛‏ والقوانين العلمية : ٠01-765؟؛‏ والبحوث المتخصصة : 44 . 


البحث النوعى : /١١-552؛‏ دمج طرق البحث الكمية والكيفية : 5-14١؛‏ تعريفه : /ا١؛‏ 
الأنوا ع المختلفة للبحث النوعى : ٠53”2-7؛‏ العناصر الرئيسية : ١٠؛‏ المهارات 
المطلوية فى البحث النوعى : نالو بالبحث النوغي : 4 لماذا القيام 
بالبحث النوعى : 19 . انظر أيضا : المعايير ٠‏ النظرية المجذرة . 


النذائة؟ افظلن' العملية البحضة:. 

البيانات ‏ انظر : البحث النوعى , التدوين أو التسجيل . 

التصائق: ةا 1 نامدا الكمفوقة المتر لظ 
المسار الوضعى ٠‏ النظرية المجذّرة : الحالات السلبية . الاختيار النظرى . 

التتابع » ربط النتائج : 187 . 

التَجرَئةالكفخصضصية: 2 . انظن نضا :مكلت النحث + التجِرَية التظزية : 

اإخسة كن اليف اعقاو اوقل اناي مس1 الا كبو وا 
اتظلر انكينا/ 2 التفقة : 

التحقق ١101‏ يم كك رانطن انها التحقق ع3 الضواة: 

التحليل : "لا ؛ من خلال كل سطر على حدة : "/ا-7/ا؛ من خلال الكلمة ؛ العبارة أى 
الحبلة؟ نكم انطو اضيا الفصبل الهاشى «الترمية ؛ 

الترميز الانتقائى : :147-١17‏ تعريفه + 1١7‏ . انظر أيضا : الفئة المحورية , الظاهرة 
المحورية . الدمج : القصة . مجرى القصة . 


الترقدؤ المحورىق :515-55 تعريفة 55 ١.‏ انظر أيضا + القصتول الخاصَة يكسشالين 
تدعيم الحساسية النظرية . 


الترميز المفتوح : 5-71١‏ . 91؛ تعريفه : 77 . انظر أيضًا : الفئة والفئات ؛ المفاهيم , 


الترميز : الترفين المعورى , 16-55١؛‏ الترميز المحوزئ والمفتوح مغا + 44؛ الترميز 
المفتوح : 04-7١‏ .91؛ الترميز الانتقائى : ١85-117‏ . انظر'أيضا : 


الفصول الخاصة بالمصفوفة الشرطية , العملية ‏ الاختيار النظرى . 

التسجيل أو التدوين ٠‏ المقابلات والملاحظات الحقلية : 5١-5٠‏ . 

تسمية الظاهرة : 10-77 . انظر أيضًا : المفاهيم . الفئة والفئات . 

القكم النظرس 1 

التعقب + العلاقات 115-1١:‏ ,انظ نأنضا المصفوفة :الشرطية + المسشارات 'الوضعية 

الححقن 2 

التغير : النتائج » ؟6١؛‏ والأوضاع : ١6١-55١؛‏ تعريف التغير : 59١؛‏ والعملية : 
-55١!؛‏ وشكل التغير : ١6١-١6٠‏ . 

التقاغل : تعريقة 4١5+‏ والمضقوفة ١7:‏ انظر أنضنا + الفعل والتفاعل . 

الغالأت الشلبئة 7-: 1735-1 + انظر اأيضنا + الكتكد مخ الضخة ١‏ الكداين أو 
الاختلاف + التحقى والتاكن : 


الحساسية النظرية : ١5-/!غ8؛‏ الموازنة بين الإبدا ع والعلم : غ81-5؛ تعريفها : -5١‏ 
ع ؛ مصادرها : 85-47 ؛ والأدبيات المتتخصصة : .٠:-1١ه‏ . انظر [فكدا 1 
الفصل الخاص بأساليب تدعيم الحساسية النظرية . 


الخواضن ".+7 » تفريقها 517 الخوامن العائة > #7 الخواض الخاصية: 7:٠‏ 
انظر أيضًا : الفئة والفئّات . عمل الأبعاد . الأبعاد . الترميز المفتوح . 
الظواهر . 

الدمج : ١١1‏ . 174 . انظر أيضًا : الفئة المحورية , الترميز الانتقائى . القصة , 


زَيِظ وتتمية القثات : 1١١-117‏ . انظر آيشنا : القئة والففات .. 
الرسوم البيانية الترابطية : 194 . 


الرسوم البيانية : /571-191؛ تعريقها : 151؛ خصائصها العامة والخاصة : -١199‏ 


7.؛ الرسوم البيانية الترابطية : 14١؛‏ الرسوم البيانية المنطقية : 191,115 
(تغريفها)؛ فرزها: ٠١5"9-5؛‏ والأنواع الثلاثة للترميز : 557-5٠05‏ 
(الترميز المحورى ١١7-١1١5؛‏ الترميز المفتوح : 5١؟-١١5؛‏ الترميز الانثقائى : 
7١-2120؟)‏ . انظر أيضا : ملاحظات الترميز ٠‏ المفكرات , أنظمة التسجيل أو 
التدوين الصغيرة ؛ الملاحظات الإجرائية والملاحظات النظرية . 

الصلة النظرية الحقيقية : 1/1١-/19/1؛‏ تعريفها : ١7/1‏ . 

الطارئ؟ #'تفريفة.. 187 انظو 'أنضا : الفضل الحاضن بالقملية : 

الظاهرة : الظواهر : /اة .54 : ١١٠؛‏ والإطار : 4١١5-1١‏ تعريقها : 91؛ والنظرية 
المجزرة :-غ»؛ والاسظة البحشية :78 . انظر أيضًا : الظلواهر المصورية ٠‏ الفئة 
اكور 

الظواهر المحورية ٠‏ انظر : الفئة المخورية ؛ الْترمَيزَ الانتقائى : 

الغنازات التظرفة ؛ 2 انظ اهنا الفروكن . 

العرض اللفظى للبحث : 574-7551 . انظر أيضا : كتابة البحث . 

العلاقات المقافممتة +3 اتظزن أنضنا + الفكةوالفكات »اكور .,والفكل!الكياض 
بالترميز . 

عمل القتاك :انكر '- الفكة والفنات . 

عملية الأبعاد : 79-؟؛ تعريفها : 5١‏ . انظر أيضا : الأبعاد . 

العملية : ١61-١57‏ .567؛ الفعل والتفاعل : 54١-55١؛‏ وجهة نظر المحلل : -١5/8‏ 
4 ؛ والتغير : 549١-؟65١؛الاستقراء‏ والاستدلال : ١4/8‏ ؛ تعريقها : 57١؛‏ 
فى النظرية المجذّرة : 54١؛‏ بمثابة درجة : 41١؛‏ آلياتها : 49١-55١؛‏ العملية 
كحركة غير متطورة : 65١-/ا5١؛‏ والمراحل والمظاهر : ١5-١657‏ . 

كك الزهوة الكمة 3565 


الفئة الفرعية ٠‏ انظر : الفئة والفئات ٠‏ الترميز المحورى ٠‏ الترميز الانتقائى . 


الفئة المحورية : ٠ ١2١‏ اختيارها : 172-171؛ تعريقها : 1١17‏ : تحديد خواضها 
وأبعادها : 77١-25١؛‏ والفئات الهامشية : ١١7‏ . انظر أيضًا : العلاقات 
المفاهيمية والفصل الخاص بالترميز الانتقائى . 

الفئة الهامشية , انظر : الفئة والفئات , الترميز الانتقائى . 

الفئة والفئات : 0ه" , /97؛ تعريفها : ١؛‏ اكتشافها : 11-16؛ تعبئة أو سد الفجوات 
فى الفئات : ١5١؛‏ تجميع الفئات : 4175-1١70‏ 1-1171 5١؛‏ الفئات فى الرموز 
اللعحة 555؛ وظ القكاف وسكي 112 112 1962155-ة14اسسة 
الفئات : /19-51؛ ترتييها : 179-1١1765‏ , 141-1117؛ تحديدها : 9-91؟1؛ 
القذات القرعنة ‏ علد ذه , #ااسم3 151+ الفكات الهائشية: 18 , 
انظر أيضًا : الفصول الخاصة بالترميز وبالمصفوفة الشرطية . 

الفروض باجا ا ع اكت 1 بيغا 88 اتظو أنهكا : الغبازات النظرية: 

الفعل والتفاعل : 5١١-5١٠؛‏ النتائج : 7١٠؛‏ الإطار : ١١٠؛‏ تعريفه : 455؛ النظرية 
المجذرة : 6١٠؛‏ الأوضاع المعترضة : ؟١٠؛‏ العملية : ١46-١45‏ .انظر 
انهم تضق التمامل . 

القصة : 19١-45١؛‏ التوضيح التحليلى لمجرى القصة : ٠ ١79-١76‏ ١1١؛‏ والقصة 
التطشنة : 11-15 تفريقي) #15352 كسيد نشكلة مجرئ القصية؛ +1: 
عط 116 821+ القن 550 (تقلى أنفكا: الظاهزة الحؤونة. 
الفثة المصورية.. الاختدار التمييدى :الترهدز الانتقاتى . 

القوانين العلمية : 5؟51-5؟ . 


ككابة الهف 48098 المديىر واس .اتصويل الزعمائل الى تراسات: 
-1475؛ من التحليل إلى الكتابة : ه؟؟؛ «العمل على إنهاء المخطوطة» 
571؛ أسئلة حول كتابة البحث : 4”؟5"؛ المقالات البحثية الموجهة للنشر : 
17--587؛ الإجراءات : .7775-77؛ مسالة الثقة فى النفس : 74؟9-/1؟؟؛ 
مبساكل خلس تلق بار نايل 3794597 اللنونات السمعرعة مم 
ماذا تكتى : 711-575 . انظر أيضا : الغروض اللفظية . 


الكثافة المفاهيمية : ٠١4‏ . انظر : الفصل الخاص فى الترميز الانتقائى . 
المؤقت , التوقيتى , انظر : الفعل والتفاعل ؛ المصفوفة الشرطية ٠‏ العملية . 
المخطط النموذجى : 59 110-١74 , 1١77. ١١1.‏ . انظر أيضًا : الفعل والتفاعل , 


المسار الوضعى ٠‏ والمصضقوقة الشرطية : 77١؛‏ تعريفها : 64١؛‏ مستويات الفعل 
والتفاغل : 4١7:14‏ تعقب المسار الوضعى :11-1553 . 


مشكلات البحث ؛ الأسئلة : ١7-.غ؛‏ إثارة سؤال البحث : 9-51؟؛ مصادر مشكلات 
البحث : 75-14 . 

المصفوفة الشرطية : 04١-75١؛‏ العمليات التاريخية والسير ذاتية : ؟!١؛‏ تعريفها . 
؛ الرسوم البيانية : ١١٠؛‏ أمظة لها : 113-174١؛‏ الخصائص العامة 
لمستويات المصفوقة : ”1١-15١؛‏ المنظمات : ”١؛‏ دراسة الظاهرة على 
مستويات مصفوفية مختلفة . 174-١1١‏ . انظر أيضًا : الأوضاع ؛ المسار 
الوضعى , المعايير . 

المعايير . التقويمية : 558-559؛ المعايير كأدلة أو خطوط عريضة ؛ لاه5-مه5؛ 
العملية البحثية : 504-1615 . 

المفاهيم : ”1 , 550-7555؛ تعريفها : ١1؛‏ المفاهيم وعملية صياغتها : 17 . 

المفكرات : ١١5‏ ./191١-1؟؟؛‏ تعريفها : /191؛ خصائصها العامة والخاصة : -١196‏ 
7 المفكرات فى الترميز المحورى : ١١5-١١5؛‏ فى الترميز المفتوح : 
45١١-٠4‏ فى الترميز الانتقائى : /ط١؟520-5؟؛‏ تصنيفها وفرزها : ٠7!ا-‏ 
77" . انظر أيضًا : ملاحظات الترميز . الرسوم البيانية » أنظمة التسجيل أو 

المقارنات : 57-51؛ 91-484؛ 1١117‏ . 


الملاحظات الإجرائية : 04؟1-١١5؟؛‏ تعريقها : 1917 . انظر أيضًا : المفكرات . 


ملاحظات الترميز ٠‏ تعريفها : ٠ 1١‏ !9١؛‏ وكتابتها : /ا-5/ , 4 .2017-5 . انظر 
وَيضنا : المفكرات . 

الملاحظات النظرية : /4-17.1١7؛‏ تعريفها : 191١!؛‏ أنظر أيضًا المفكرات النظرية : 
195-4؛ تعريفها : 77١؛‏ اعتبارات عامة ونظرة عامة : 9/ا١-.18؛‏ 
الإجراءات 188-١4٠‏ (الاختيار التمييزى : 188-141 , الاختيار المفتوح : 
١-1804؛‏ الاختيار المتنوع المترابط : 46١-1417١)؛‏ والأدبيات المتخصصة : 
"هه . 

النتائج : /91 1١8-١0 94 ٠‏ 107؛ تعريفها : 47 . انظر كذلك المخطط النموذجى 

تسق الكتعافق :41515 صتويفة 18-2 التنظرية المجدزة عتسق لأتشامل :15ت : 
5 ون عن القعامل :1335-5 :انطن أنكنا + الفقعل والكفاعل:: 
المضتقوقة الشترظطنة * 

النظرية المجذرة : تغريفها : ؟” , 54؛ معاييرها التقويمية : 704-5:49؛ أضولها : 
50-18؛ متطلبات تعلمها . 5؟51-7؛ الأسئلة البحثية : /؟؛ الأسئلة كمدخل 
علمى : /ا؟58-1؛ لماذا القيام بالنظرية المجذرة : 1" . انظر كذلك البحث 
مقابل النظرية الصورية : 11/5-1/6 , انظر أنضنا النظرية المجدرة : 


الوضنفك 785-35 القرو سق الوضكوالنطرنة ا 


نبذة عن مؤلفى الكتاب 


- جوليت كوربين (01618© غ111116) تعمل محاضرة بقسم التمريض بجامعة سانوزيه 
الحكومية بمدينة سانوزيه بولاية كاليفورنيا . كما تعمل مساعدة باحث فى قسم 
العلوم الاجتماعية والسلوكية فى جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو . وقد 
حصلت على شهادة البكالوريوس فى التمريض عام 1577م من جامعة أريزونا » 
كما حصلت على شهادة الماجستير فى علم التمريض عام 917١م‏ من جامعة 
سانوزيه » وشهادة الدكتوراه فى التمريض عام ١118م‏ من جامعة كاليفورنيا . وقد 
قامت بتأليف (وشاركت فى تأليف) عدد من المقالات اليحثية وبعض الأجزاء فى كتب 
منشورة . كما شاركت فى تآليف كتاب منهجى بعنوان «العمل المستمر والرعاية» 
المنشور فى (/11١ح)‏ ؛ وكذلك شاركت فى تآليف كتاب بعنوان «تشكيل نظام جديد 
للرعاية الصحية» المنشور فى (/118م) . وتقوم فى الوقت الراهن ببحث حول دور 
الجسم فى الفعل . كما أنها اشتركت أيضا فى الدراسة الحقلية المتعلقة بانسياب 
العمل فى المستشفيات : 


- آنسيلم ستراوس (515810155 113ع425) أستاذ متقاعد فى علم الاجتما ع بقسم العلوم 
الاجتماعية والسلوكية بجامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكر » وقد تركزت 
أنشطته البحثية فى علم اجتماع الصحة والمرض وفى علم اجتماع العمل والمهن . أما 
الطرق المنهجية المستخدمة غاليًا فى بحوثه فهى مزيج من الملاحظات والمقابلات 
الحقلية ؛ وأحيانًا يستخدم الوثائق التاريخية كبيانات أولية . ومن بين مؤلفاته 
والمؤلفات التى شارك فيها : كتاب اكتشاف النظرية المجذّرة (1551م) : وكتاب 
التحليل النوعى لإخصائى العلوم الاجتماعية (1141م) ؛ وكتاب الوعى بالموت 
(1576م) ٠‏ وكتاب التنظيم الاجتماعى للعمل الطبى (1580م) ؛ وكتاب العمل 
والرعاية المستمرين (/114م) . كما عمل أستاذًا زائرًا فى جامعة كمبردج ٠‏ وجامعة 
باريس ٠‏ وجامعة مانشستر ٠‏ وجامعة كانستانس ؛ وجامعة أديلايدى : وجامعة 
هيجن . أما بحوثة الرافنة فتشمل كلا من : دراسة اتخاذ القرارات الخاضة 
بسياسات مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وتطبيقها ‏ ودراسة انسياب العمل 
فى المستشفيات . ودراسة دور الجسم فى الفعل . 


المترجم فى سطور 


** الدكتور عبدالله حسين الخليفة ٠‏ 

- درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع بجامعة تكساس أوستن بالولايات المتحدة 
الأمريكية . عام 4-8١ه/1986م.‏ 

* الوظيفة الحالية : 

- أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

* الأنشطة العلمية : 

ِ- أثر العوامل الاجتماعية فى توزيع السكان على أحياء مدينة الرياض ؛ مركز 
أبحاث مكافحة الجريمة . ١١4١ه.‏ 

- المحددات الاجتماعية لتوزيع الجريمة على أحياء مدينة الرياض ؛ مركز أبحاث 
مكافحة الجريمة . 7١غ4١ه.‏ 

- العوامل الاجتماعية المؤثرة فى الفارق العمرى بين الزوجين . مجلة العلوم 
الاجتماعية . 1996م . 


2500177 بدأطدعة نلندد5 ما دعاء ناه دصهنأنا)015آ 2)21م5 مم6لغد1نام20 - 
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لمسنصحص كت أمسصتمعقة لتكتمقاععء1/! علالاععامع2 2 35 لحنهاكآ مز /جاأوماع ناء8] - 
.1994 ,55لث ,دم لأهاأم ممع 1" 


مراجعا الترجمة فى سطور 


*+* الدكتور على أحمد بن راشد السلطان . 
- من مواليد الزلفى 
*« المؤهل العلمى : 


- درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة ولاية ميتشجن بالولايات المتحدة 
الأمريكية . عام +١8‏ ١ه‏ . 


* الوظيفة الحالية : 

- مدير البرامج العليا ؛ معهد الإدارة العامة . 
* الأنشطة العلمية : 

- النزاع والتطور (التغيير) . 

- العئمية . 

- سلوكيات التعليم . 

- أساليب البحث العلمى. 

- إدارة النزاع . 

- التفارض . 


- من مواليد درب بنى شعبة - منطقة جيزان . 

« المؤهل العلمى : 

- درجة الدكتوراه فى فلسفة التربية . من جامعة الملك سعود فرع أبها . عام 
8م. 

« الوظيفة الحالية : 

- عميد القبول والتسجيل وشؤون الطلاب . 

+ الأنشطة العلمية : 

- رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية النفسية بأبها . وعضو 
النادى الأدبى بها . 

- عضو جمعية معلمى اللغة الإنخليزية لغير الناطقين بها بالولايات المتحدة 
الأمريكية - أهوع1 . 

- عضو مجلس التعليم بمنطقة عسير ٠‏ وعضو لجنة التنشيط السياحى بها . 


- عضو اللجنة الرئيسية لجائزة أبها للتعليم الجامعى . 


2 ] 2 
الموضوع لصفحة 
كتارة على امكتويات الكتات 5 + 53700 ١‏ 


الجزء الأول - امتارالت أفاسية :5 .بهد وا 
الفصل الأول : مقذهة لب ات مسري ري ا 11 
الفضل الثانئ : الزدذافة مسجب اولمح 2770 ا 
الفضل الثالث : الحساسية النظرية 5-0-2 16 
الفصل الرابع : استخدامات الأدبيات والدراسات السابقة : 5 


الجزء الثانى - إجراءات الترميز : 0-7 5 - 0 
الفصل الخامس : الترميز المفتوح ع : 7 
الفصل السادس : الأساليب اللازمة لتدعيم الحساسية النظرية ه4 
القَصَل السايف ؟ الترميق امسر ا سس ١.‏ 
الفصل الثامن : الترميز الانتقائى .. 200 : لحرن 
الفصل التاسع : العملية 1 
الفحل الععبر : الصلفوفة الوؤضعية ب ا ١‏ 
الفضل الحادى عشر : الاختدار النظرى ا 


الجزء الثالت - ا الإضافية : : مسح و وي 1001 
الفصل الثانى عشر : المفكرات والرسوم البيانية 55 00 رن 
الفصل الثالث عشر : كتابة الأطروحات والدراسات وتقديم البيزة عت ا 
الفصل الرابع عشر : معايير تقويم دراسة النظرية المجذرة 02د 


اكوا ست م 17 5-9 طلسي 1 
قائمة المصطلحات : 5 
نبذة عن مؤلفى الكتاب 0 كك 1 
المتوشد قن سوق ل 0 
مَرااجَنًا التونشية في ستَطور 52008 ا 
محتويات الكتاي ... - 0-0 1 


المعهد إلا فى حالات الاقتباس القصير بغرض النقد والتحليل ؛ مع وجوب 










تم التصميم والإخراج الفنى والطباعة فى 
مركز الطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة - 4١8‏ اه 


هذا الكتاب 


من مات البحث لأساسية جع لانت لمق بد 
من البيانات در ا 0 ط: 
الباخث على التنزاعات الشخصية المتحازة . والمفاهيم الذاتية 
عند اختياره للمعلومات ؟ والآهم من ذلك كيف يضل إلى . 
صيغة نظرية تختصراما تم جمعه من بيانات ؟ 

ا 00 إلى جد 


يسهل ا من قبل مدرسى وطلاب المغارف التطبيقية . 
وقد اتبع المؤلفان تدرج خطوات البحث بدءً من بلورة القدف 
الأمساسن نميه + ومرورا ثال صر الميك حدم والتجلياوتة:: 


ووصولاً إلى الدخول فى غملية كحابة البحث أو الحْديثك 


حولة. . كما تستعرض خائة: هذا الكتاب المعاييّر الخاضة 
بدَرّاسة النظرية المجذرة . 
وقد جاء الكتاب زاخرا بالتعاريف والأمئلة : 


الس ا تيه 











ثم التصميداوالإخراج الفنئ والطباعة فل». 
مركز الطباعة والنشرٌ يمه الإدازة العامة /الا؟ أ 


زدمك : ؟ - وس وأا ذوة 




















